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رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»
من وليد عوض واشرف الهور:

علمـت «القـدس العربي» مـن مصادر امنيـة فلسـطينية رفيعة 
المسـتوى بقطاع غزة ان فصائل المقاومة الفلسـطينية شكلت غرفة 
عمليات مشـتركة تحسبا لشـن قوات الاحتلال الاسـرائيلي عملية 
عسـكرية واسـعة النطاق ضد القطاع مع اقتراب انتهاء التهدئة ما 
بـين الطرفين بحلول 19 الشـهر الجـاري، في الوقـت الذي تعرض 
جنـوب اسـرائيل امـس الثلاثاء الى سـقوط صواريـخ اطلقت من 
قطاع غزة فيما دعت حركة الجهاد الاسـلامي الفصائل الفلسطينية 
الـى رفض تمديـد العمـل بالتهدئة مـع اسـرائيل التـي تنتهي بعد 
يومـين. وسـقطت صواريـخ محليـة الصنـع أطلقت من قطـاع غزة 
بحسـب الجيش الاسـرائيلي امـس الثلاثاء على جنوب اسـرائيل 
دون ان توقـع اصابـات او اضـرارا. وعلـى الاثـر شـن الطيـران 
الاسـرائيلي بعد الظهر غارة على قاذف للصواريخ في شمال قطاع 
غزة، كما اعلن متحدث باسمه. وافادت مصادر طبية فلسطينية ان 

الغارة اسفرت عن اصابة ثلاثة فلسطينيين بجروح.
وحسـب المصادر فان غرفة العمليات المشـتركة تضم الى جانب 
«كتائب عز الدين القسـام» الجناح المسـلح لحركة حماس «سـرايا 

القدس» الجناح المسـلح لحركة الجهاد الاسـلامي ولجـان المقاومة 
الشـعبية، و«كتائب شـهداء الاقصـى» الجناح المسـلح لحركة فتح 

اضافة للأجنحة المسلحة الاخرى.
واشـارت المصـادر الامنيـة الـى ان الاجنحـة المسـلحة لفصائل 
المقاومـة ابلغت منـذ فترة باعتـزام القيـادات السياسـية لفصائل 
المقاومة برفض تمديد التهدئة مع اسرائيل في ظل مواصلة الاخيرة 
لحصارها على قطـاع غزة ورفضها فتح المعابر بشـكل كامل لتأمين 
احتياجـات اهالي غزة، الامر الذي دفع الاجنحة المسـلحة لتكثيف 
اسـتعداداتها لانتهـاء التهدئـة المسـتمرة منـذ حزيـران (يونيـو) 

الماضي.
واوضحـت المصـادر الامنية لــ «القـدس العربي» بـأن فصائل 
المقاومة الفلسـطينية اجمعت مؤخرا على رفض تجديد التهدئة مع 

اسرائيل، وابلغت اجنحتها المسلحة بذلك.
ومـن جهتـه دعـا الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس امـس 

الفصائل الفلسطينية واسرائيل للحفاظ على التهدئة.
وقـال عبـاس في تصريحـات للصحافيـين عقب توقيـع اتفاقية 
تعـاون بين ديـوان الرقابة الماليـة والادارية الفلسـطيني وديوان 
المحاسبة الروسي في مقر الرئاسة في رام الله «نطالب كل الاطراف 
بـأن تحافظ علـى الهدنـة لان خرقها سـيضاعف عذابات الشـعب 

الفلسطيني ومعاناته وحصاره».  (تفاصيل ص 5)

اكتشاف متفجرات بباريس وجماعة افغانية تتبنى العملية وتطالب فرنسا بالانسحاب
ال  الداخليـة  وزارة  اعلنـت  وكالات:  ـ  باريـس    ■
فرنسـية العثور صباح امس الثلاثاء على خمسة اصابع 
ديناميت غير معدة للتفجير في متجر برينتان الباريسي 
الكبير، وتبنت وضعها مجموعة طالبت بالانسـحاب من 
افغانسـتان قبل نهاية شـباط (فبراير) 2009، في رسالة 

لوكالة «فرانس برس».
وتلقـت «فرانـس بـرس» رسـالة التبنـي التـي تحمل 
توقيع مجموعـة غير معروفة لدى اجهزة الاسـتخبارات 
الفرنسـية تطلـق علـى نفسـها اسـم «الجبهـة الثوريـة 
الافغانيـة» بـين السـاعة الثامنة والسـاعة التاسـعة من 
صباح امس. ودعا الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
الثلاثـاء الى «التيقـظ» و»الحزم» فـي مواجهة الارهاب، 
مشـددا على وجوب الحذر بعد العثور على متفجرات في 
المتجر الباريسـي. وسئل سـاركوزي في مؤتمر صحافي 
فـي البرلمـان الاوروبـي عـن اكتشـاف هـذه المتفجـرات 
فقـال «يتعين علـى كل منا التزام الحذر الشـديد في ردود 

افعالنا». واضاف الرئيس الفرنسـي قائـلا «ان اقتناعي 
لـم يتغير منذ عام 2000 بان اليقظـة في مواجهة الارهاب 
هي الخط الوحيد الممكن.. فاليقظة مطلوبة لان اي شـيء 
للاسـف يمكـن ان يحـدث، كمـا ان الحزم مطلـوب لانه لا 

يمكن التساهل مع الارهاب».
واوضـح سـاركوزي ان «اجهـزة الشـرطة تقـوم الان 
بتحليل طبيعة هذه الاشـياء التي عثـر عليها» بالاضافة 
الى «تحليل طبيعة» رسالة الجهة التي اعلنت المسؤولية 
عـن هـذا العمـل. ووصلـت وزيـرة الداخليـة الفرنسـية 
ميشال آليو- ماري في الساعة 12.40 الى متجر برينتان 
الواقـع علـى جـادة اوسـمان فـي الدائـرة التاسـعة من 
العاصمـة الفرنسـية والـذي اخلتـه الشـرطة وضربـت 
حوله طوقا امنيا. وقالت انه «عثر على خمسة اصابع من 
الديناميت قديمة نسـبيا في احـد حمامات الطبقة الثالثة 
ولم يكـن الجهاز معدا للتفجير». ودعت الى «لزوم الحذر 
حيال المعلومات الواردة في رسالة (التبني) والتي يمكن 

ان توجه المحققين الى خيوط خاطئة».
وقالت ميشـال اليو- ماري التي تفقدت المكان لوكالة 
«فرانـس بـرس»، «اسـتنادا الـى المعلومات التـي وردت 
الينـا، لـم تكـن العبـوة معـدة للتفجير. وسـوف نجري 

التحقيق لمعرفة الفاعلين».
وذكرت وزارة الداخلية انه تم العثور على الديناميت 
بواسـطة كلـب بوليسـي فـي الموقـع المحـدد فـي رسـالة 

التبني.
وقالت «الجبهة الثورية الافغانية» في رسالتها المحررة 
بالفرنسية «وضعنا عدة قنابل في متجر برينتان للرجال 
على جـادة اوسـمان وسـتجدون احداها فـي مراحيض 
الطبقـة الثالثة» محذرة من انها «سـتنفجر ان لم يتدخل 

احد ما قبل الاربعاء في 17 كانون الاول/ديسمبر».
واكتشـفت المتفجـرات فـي هـذا المتجـر الكبيـر الـذي 
يتـردد عليه يوميا نحـو 100 الف من العمـلاء ربعهم من 
السـائحين والذي يقع في قلب الحي التجاري في وسـط 
باريـس وقبل عشـرة ايام فقط مـن عيد الميـلاد في وقت 
تواجـه فيـه فرنسـا مخاطر مباشـرة بسـبب انتشـارها 

العسكري في افغانستان.
وعثـرت الشـرطة علـى اصابـع الديناميـت الخمسـة 
بفضـل كلب بوليسـي في الموقـع الذي ذكرته رسـالة تبن 

تلقتها وكالة فرانس برس صباح الثلاثاء.
واعلنت مجموعة غير معروفة تطلق على نفسـها اسم 
«الجبهة الثورية الافغانية» في الرسـالة ان «عدة قنابل» 

وضعت «في متجر برينتان للرجال على جادة اوسمان»، 
مطالبة بانسحاب القوات الفرنسية من افغانستان.

وجـاء في الرسـالة «ابلغـوا هذه الرسـالة الى رئيس 
جمهوريتكم حتى يسـحب قواته من بلادنا (افغانستان) 
قبل نهاية شباط/فبراير 2009 والا فاننا سنتحرك مجددا 
في متاجركم الكبرى الرأسـمالية وهذه المرة بدون سابق 

انذار».
وذكـرت الرسـالة التـي وردت الـى فرانس بـرس ان 
احـدى القنابـل المعدة للانفجـار قبل الاربعـاء موضوعة 

«في الطبقة الثالثة في المراحيض».
وتابعـت «اذا لم يتدخـل احد قبل الاربعـاء 17 كانون 

الاول/ديسمبر، فسوف تنفجر».
وكان متحدث لم يكشـف هويته اتصل بوكالة فرانس 
برس الاربعاء الماضي واعلن ان قنبلة ستنفجر في متجر 

برينتان، بدون اضافة اي تفاصيل.
واخلـت الشـرطة متاجـر برينتـان الثلاثـة مـن بـاب 
الحيطـة وضربت طوقـا امنيا حول المتجـر الذي وضعت 
فيه العبوة. وكلفت شـعبة مكافحة الارهاب في الشـرطة 
الجنائيـة الباريسـية باجـراء التحقيق حيـث زارت مقر 

فرانس برس لتسلم رسالة التبني.

«يديعوت»: بيريس وليفني التقيا
ملك البحرين سرا في نيويورك

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
كشـفت صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت»، أمـس 
الثلاثاء، النقاب عن أن الرئيس الاسرائيلي شمعون 
بيريس ووزيرة الخارجية تسـيبي ليفني التقيا قبل 
نحو شهر، بشـكل سري في نيويورك، ملك البحرين 

الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة. 
ايتمـار  للصحيفـة  السياسـي  المراسـل  وأشـار 
آيخنر، اسـتناداً إلى مصادر مطلعة وموثوقة في تل 
أبيب، إلى أن هذا اللقاء هو الأرفع مستوى الذي يتم 
بـين شـخصيات إسـرائيلية وبحرينيـة، مضيفاً أنه 
في الفتـرة ذاتها التقت ليفني فـي نيويورك نظيرها 

العماني.
وأفـادت الصحيفـة الإسـرائيلية أيضـاً ان هـذه 
اللقاءات تندرج ضمن ما سمته النشاط الدبلوماسي 
الهـادئ الذي تقـوم به الدولـة العبرية فـي عدد من 
دول الخليـج التـي لا تقيـم علاقـات دبلوماسـية مع 

إسرائيل.
وزادت قائلـة إن الاتصـالات مـع البحرين جارية 
منـذ سـنوات لكنهـا لـم تثمـر حتـى اليوم عـن قرار 
بفتـح ممثلية دبلوماسـية إسـرائيلية فـي العاصمة 

البحرانية، المنامة.
ولـم يصدر عن المنامة حتى مسـاء امـس اي نفي 

لخبر اللقاء الاسرائيلي البحريني.
واسـتذكرت الصحيفـة أن المديـر العام السـابق 
لوزارة الخارجية الإسـرائيلية رون بروسـؤور قام 
بزيارة سـرية إلى البحرين قبل عامين لإجراء حوار 
سياسـي حسـاس مع البحرينيـين، على حـد تعبير 

المصادر ذاتها.
وكان ولـي عهد البحرين التقـى بيريس في الامم 
المتحـدة، كما سـبق للمسـؤول الاسـرائيلي يوسـي 

بيلين ان زار المنامة على رأس وفد اسرائيلي.
وكان وزير الخارجية البحريني الشـيخ خالد بن 
أحمـد آل خليفة دعـا إلى إقامة منظمـة إقليمية تضم 
الـدول العربيـة وإسـرائيل وإيران وتركيا، مشـددا 
علـى أن هـذه المنظمـة يجـب أن تضم الجميـع، وأن 
تتجـاوز الأعـراق والأديان، فالشـرق الأوسـط مهد 

الأديان السماوية كلها تقريبا على حد تعبيره.
وأضـاف الشـيخ خالـد متسـائلاً: ألسـنا جميعا 
أعضاء في منظمة اسـمها الأمم المتحدة على أسـاس 
عالمي؟ لماذا ليس على أساس إقليمي؟ هذا هو السبيل 
الوحيد لحل مشـاكلنا وليس هناك طريق آخر لحلها 

اليوم أو بعد 200 سنة.
في سياق متصل، كان ملك البحرين قد دعا اليهود 
من أصـل بحراني بالعـودة إلى بلادهـم والحصول 
علـى أموالهم وممتلكاتهم التـي فقدوها، وذلك خلال 
اجتمـاع عقده مـع قادة الجاليـة اليهوديـة في لندن 
وعـدد من اليهـود البحرانيـين، الذين يسـكنون في 

بريطانيا.
ودعـا الشـيخ حمـد بـن عيسـى آل خلفيـة ملـك 
البحريـن اليهود الذيـن هاجروا البـلاد إلى العودة 

مرة أخرى إليها واستعادتهم الجنسية.
وذكرت مصـادر في البحرين واسـرائيلية في تل 
أبيـب أن العاهـل البحريني اجتمع فـي نيويورك مع 
مـا يقارب مـن 50 يهوديا من أصـل بحريني هاجروا 
إلى الولايـات المتحدة. وجاء الاجتمـاع الذي أجراه 
عيسى آل خليفة مع اليهود في نيويورك على هامش 
منتدى حوار الأديان في الأمم المتحدة الذي دعا إليه 

العاهل السعودي الشهر الماضي. 

مفتي السعودية: رفض الشيعة الصلاة
د لا أصل له  على السجاد تنطع وتشدُّ

الشرطة المصرية تقبض على قيادي
اخواني ينظم حملات اغاثة غزة

مغنية تونسية تؤدي أغنية عن اعدام صدام حسين

■ الريـاض ـ يـو بي اي: إعتبر مفتي عام السـعودية ورئيـس هيئة كبار العلمـاء وإدارة البحوث العلمية 
والإفتـاء الشـيخ عبدالعزيـز بن عبدالله آل الشـيخ أن رفض (الشـيعة) الصـلاة على السـجاد المفروش في 

الحرمين والمساجد «تنطع وتشدد لا أصل له».
وقال المفتي العام رداً على سؤال حول الذين يرفضون الصلاة على السجاد المفروش في الحرمين والمساجد 
إن «عدم الصلاة على السـجاد تنطع، والنبي صلى الله عليه وسـلم كان يصلي على ما قُسـم له، فكان يصلي 

على الحصباء ويصلي على الحصير ويصلي على البساط «.
وأكـد مفتي السـعودية أن «الذين يرفضون الصلاة على السـجاد بزعمهم أنها موطـوءة هذا كله من الغلو 

والتشدد».
يشـار إلى أن الشيعة يرفضون الصلاة على السجاد المفروش في الحرمين والمساجد ويتمسكون بالصلاة 
علـى الحصير.ويقولـون انه يجب أن يكـون موضع الجبهة في الصـلاة من الأرض أو ما أنبتـه الأرض مما لا 
يؤكل ولا يلبس في الغالب، فلا يصح السـجود على المعادن، والرماد، والقطن، والكتان والصوف، والجلود، 

ويجوز السجود على القرطاس. 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالـت جماعـة «الإخـوان 
المسـلمين» بمصر امس إن الشرطة ألقت القبض على 
العضو القيـادي فيها جمال عبد السـلام الذي يعمل 
مديـرا للجنة الإغاثة والطـوارىء في اتحاد الأطباء 
العرب. ولـم يذكر بيان الجماعة سـبب القبض على 
عبـد السـلام. وتجمـع لجنـة الإغاثـة والطـوارىء 

تبرعات لقطاع غزة ولمصريين فقراء.
ويهيمـن الإخـوان المسـلمون بمصـر علـى نقابة 
الأطباء المصريين واتحاد الأطباء العرب الذي يجمع 

نقابات الأطباء في الدول العربية.
وقالـت الجماعـة فـي موقعهـا علـى الإنترنت إن 
الشـرطة داهمت منزل عبد السـلام فـي وقت متأخر 
مـن ليل أمـس الاول الاثنين واقتادته إلـى مكان غير 
معلوم. ولـم تـرد وزارة الداخلية على أسـئلة حول 

القضية.
وقال محامي جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم 

عبـد المقصود إن محققا من مباحث أمن الدولة حاول 
استجواب عبد السلام.

والمفتـرض أن تحيـل الشـرطة مـن تلقـي القبض 
عليهـم للاشـتباه بارتكابهـم مخالفات إلـى النيابة 
العامـة أو نيابة أمـن الدولـة العليـا للتحقيق معهم 
وإحالتهم إلى المحاكمة إذا قامت دلائل على ارتكابهم 

المخالفات.
وفي الغالب تحتجز الشـرطة أعضـاء في جماعة 
الإخوان لفتـرات طويلة بدون محاكمة مسـتغلة في 
ذلك قانون الطوارىء الذي يجيز اعتقال الأشخاص 

للاشتباه في أنهم ارتكبوا جرائم.
وقـال الأمـين العام لاتحـاد الأطبـاء العـرب عبد 
المنعـم أبـو الفتـوح وهـو عضو فـي مكتب الإرشـاد 
بجماعـة الإخـوان المسـلمين لرويتـرز بالهاتف «من 
المستغرب أنه يعتقل لأنه يعمل في الإغاثة الإنسانية 

منذ 20 عاما وليس له أي دور سياسي».

تونس ـ من طارق عمارة: 
أطلقت مغنية تونسـية شـهيرة أغنية تأخذ شكل 
مرثية عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في 

الذكرى الثانية لاعدامه.
فقـد بثت اذاعـة «موزاييـك» التونسـية الخاصة 
عنـوان  تحمـل  والتـي  مـرة  لأول  الاغنيـة  الاثنـين 
«الوريد»وتدوم 20 دقيقة، أدتها المغنية نوال غشـام 
التي اشـتهرت فـي تونس وعـدة بلـدان عربية منذ 
مطلع التسعينات بأغان رومانسية ووطنية وتراثية 
ايضا. وتقول كلمات الاغنية «لو كان نلقى من يطول 
وريدي.. يحكم علي اعدام يوم عيدي» «نلقى قاضي 
يحكـم علي اعدام.. نمشـي راضي»، «وسـلموا لأمي 
جميـع اغراضي.. علـي يقطعو التشـهيد»، «ينسـى 

العرب ويدير راسا (رأسه) برأسي».
ولحـن الاغنيـة الملحن الليبـي خليفـة الزنيطني 
وكتبها الشـاعر الليبي المعروف علي الكيلاني الذي 
كتـب ايضـا كلمـات اغنيـة «ويـن الملايين ..الشـعب 
العربـي ويـن» والتي اشـترك فـي غنائها أمـل عرفة 

وجوليا بطرس وسوسن الحمامي.

وقـال الكيلاني لصحف تونسـية محلية في وقت 
سابق انه اختار غشام لاداء هذه الاغنية لانها برأيه 

«شجاعة ومناضلة».    (رويترز)

اقرار قانون لانسحاب القوات الاجنبية ما عدا الامريكية من العراق بحلول تموز 

الزيدي يعاني اصابات بالغة بسبب التعذيب
والحكومة ستحاكمه بتهمة «اهانة المالكي»

بغداد - «القدس العربي» 
 من هاني عاشور وضياء السامرائي:

قال اقارب للصحافـي العراقي منتظر الزيدي انه يعاني من 
كسور في الضلوع والساقين واصابات بالغة في وجهه وعينيه 
جراء ما تعرض له من تعذيب  بعد اعتقاله اثر رشـقه الرئيس 

جورج بوش بحذائه قبل يومين.
واعربوا عن خشيتهم على حياته مع استمرار اعتقاله.

لكـن مديـر العمليات فـي وزارة الداخليـة العراقيـة اللواء 
عبد الكريم خلف «نفى علمه بتعرض مراسـل قناة «البغدادية» 
الفضائيـة منتظـر الزيـدي للتعذيـب»، فيما اكد خلـف صدور 
مذكـرة قبـض بحقه تحت عنـوان اعتداء على رئيـس الوزراء 

نوري المالكي حـين رمى حذاءه صوب منصة المؤتمر الصحافي 
التي جمعت بوش والمالكي.

وقـال خلف: «إن من واجبات وزارة الداخلية حضور عملية 
التحقيـق مـع مرتكبي هـذا النـوع من أنـواع الجنـح»، مضيفاً 
أن الزيـدي ارتكـب جنحـة ويجـب أن ينال جـزاءه، ولفت الى 
أن مراسـل «البغداديـة» سـيحاكم بموجـب القانـون الجنائي 

العراقي 111 لسنة 1969 الذي لا يزال نافذاً ومعمولاً به. 
وعـدّ خلف أن سـلوك الزيدي «ينافي كل مـا هو معروف عن 
الحضارة والديمقراطية، ويمثل إهانة للشعب العراقي»، وأشار 
إلـى أن الهجـوم كان إهانة موجهـة إلى رئيس الـوزراء نوري 
المالكي بصورة مباشـرة، لأنه رمى الحذاء باتجاه المالكي، على 
حـد قوله. ومن المرجّح أن يُقاضـى الزيدي بتهمة توجيه إهانة 
الـى المالكـي، وليس لأنه رمـى الحذاء باتجـاه الرئيس بوش، 

بحسـب ما يُفهم مـن تصريح خلف، وهو ما تسـرّب أيضاً أمس 
الثلاثاء من قبل مسؤولين في رئاسة الوزراء.

يُذكر أن مسـؤولين في السـفارة الأمريكية ببغـداد كانوا قد 
أكـدوا أن السـفارة لـن تتدخـل في قضيـة الزيدي، فيمـا نقلت 
صحـف أمريكيـة عن مسـؤولين في البيـت الأبيـض قولهم إن 

بوش لن يلاحق الزيدي قضائياً. 
مـن جهة اخـرى قال رئيـس لجنـة العلاقـات الخارجية في 
البرلمـان العراقـي الشـيخ همـام حمـودي ان مجلـس الوزراء 
العراقي وافق على مسودة قانون انسحاب القوات البريطانية 
وغيرهـا من القـوات العاملة في العـراق نهاية تمـوز (يوليو) 
المقبل ما عدا القوات الامريكية، ونص القانون على عدم وجود 
حصانة للقوات الأجنبية العاملة في العراق لحين خروجها من 

العراق.   (تفاصيل ص 3)

الفصائل تشكل غرفة عمليات مشتركة تحسبا لشن هجوم على القطاع  
وتجمع على رفض تمديد التهدئة في ظل مواصلة حصار غزة 

عراقي يضرب بالحذاء صورة للرئيس الامريكي جورج بوش اثناء مظاهرة اعتصاما مع الصحافي منتظر الزيدي الذي كان رشقه بحذائه قبل يومين

الملك حمد بن عيسى آل خليفة

محكمة بريطانية 
تدين طبيبا عراقيا

بتهم الإرهاب
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أدانـت محكمة 
بريطانيـة امـس الثلاثـاء طبيبـاً عراقياً 
بتهـم التـورّط بهجمـات ارهابيـة، فيمـا 

برّأت طبيباً أردنياً منها. 
ووجّهـت محكمـة التـاج فـي منطقـة 
ووليتش الواقعة جنوب شرق العاصمة 
البريطانية لندن، تهـم التآمر لقتل مئات 
الأشخاص بهجمات بالسيارات المفخخة 
فـي لنـدن وغلاسـكو العـام الماضي ضد 
بـلال عبـد اللـه (29 عامـاً)، فيمـا بـرّأت 
زميلـه محمـد عشـا (28 عامـاً) الأردنـي 

الفلسطيني الأصل من هذه التهم.
ولم تنفجر سيارتان مفخختان تُركتا 
بجانـب ملهـى ليلي وسـط لنـدن في 29 
مـن يونيو/تمـوز 2007 ، وتعـرّض مطار 
غلاسكو في اليوم التالي لهجوم بسيارة 
العراقـي  اللـه  عبـد  فيهـا  كان  محترقـة 
المولـود فـي المملكـة المتحـدة، والطبيب 
اللـذان  أحمـد،  كفيـل  الأصـل  الهنـدي 
اعتقلتهمـا الشـرطة بالقـرب مـن مطـار 
غلاسـكو. وتوفي كفيـل أحمـد لاحقاً في 
المستشـفى متأثراً بالجـروح التي أُصيب 
بهـا جـراء احتراق سـيارة الجيـب التي 

كان يقودها.

ليفني ترفض ترسيم 
الحدود مع سورية قبل 

إنجاز المفاوضات
ـ علّقـت رئيسـة حـزب  أبيـب  ■ تـل 
«كديما» ووزيرة الخارجية الإسـرائيلية 
تسـيبي ليفني امس الثلاثاء على تقارير 
تحدثـت عـن طلـب دمشـق من تـل أبيب 
ترسـيم الحدود بينهما قبل دخولهما في 

مفاوضات، معلنة رفضها لهذا الطلب.
ونقل موقع «هآرتس» الالكتروني عن 
ليفنـي قولهـا «إنني لا أعـرف مفاوضات 

تنتهي قبل أن تبدأ».
وأضافـت «ليـس المهـمّ بالنسـبة لنـا 
السلام الذي يتم من خلاله فتح سفارات 
وتغميس الحمص في دمشق، وإنما وقف 
تهريب الأسـلحة عن طريق سـورية إلى 
حـزب الله ووقـف علاقة سـورية المتينة 
مع إيران وكذلك وقف دعمها غير المتوقف 

للمنظمات الإرهابية مثل حماس». 

عراك بالأيدي في مكتب 
رئيس البرلمان الاردني

■ عمـان - «القدس العربـي»: إنتهت 
الأردن  فـي  المواطنـين  احـد  محاولـة 
للإعتـداء علـى نائـب بـارز فـي البرلمان 
بدخـول الإثنـين للمستشـفى، في حادث 
نـادر الوقـوع أثـار إهتمـام الـرأي العام 
الأردني أمس، حيث دخل النائب الشهير 
والملقب بالبلدوزر خليل عطية إلى قسـم 
العنايـة المركـزة فـي أحـد المشـافي بعد 
عراك بالأيدي مع أحد الأشـخاص داخل 
المكتب الخـاص برئيس مجلـس النواب 
عبد الهادي المجالـي.  وفيما دخل النائب 
عطيـة إلـى المشـفى بعـد العـراك خضع 
الشـخص الآخـر لفحوصـات فـي أحـد 
المستشـفيات بعد تعرضه لكدمات خلال 
منفضـة  إمسـاك  حـاول  بعدمـا  العـراك 
سـجائر وإلقاءهـا علـى عضـو البرلمـان 
الشـخصيات  أكثـر  مـن  يعتبـر  الـذي 

البرلمانية شعبية في الأردن.
 ونشـب الخـلاف أصـلا بعـد معاتبـة 
سـريعة لها علاقة بأخبار كاذبة يروجها 
الطرف الثاني في المشـكلة، وهو شـقيق 
عضو البرلمان الأسـبق حمـادة الفراعنة 

في أحد المواقع الإلكترونية.
 وكان المدعـو نضـال الفراعنـة الـذي 
يعمل فـي القطـاع السـياحي والترفيهي 
قـد حـاول ضـرب النائب عطيـة فإضطر 
الأخير للدفاع عن نفسـه، كمـا أفاد لعدة 

صحافيين في العاصمة عمان.

إسرائيل: تأثير إيران يزداد على
حماس على حساب التأثير المصري 

■ تــل أبيــب ـ يو بــي آي: قال مســؤولون في وزارة 
الدفاع الإسرائيلية ان تأثير إيران على حركة «حماس» 
ازداد في الأشهر الماضية بشكل كبير، وان طهران تلعب 
دوراً رئيســياً في عملية اتخــاذ القرارات داخل الحركة 
فيما يتعلق بتمديد وقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي 
سينتهي يوم الجمعة المقبل. وقال المسؤولون لصحيفة 
«جيروزاليم بوســت» الإســرائيلية ان مصر التي كانت 
لســنوات العنوان الرئيسي للتعامل مع حماس، فقدت 
ســلطتها علــى الحركــة لصالح إيــران.  وأعطــى أحد 
المســؤولين مثالاً على تراجع دور مصــر في هذا الإطار 
ان حماس رفضت في تشــرين الثانــي (نوفمبر) طلباً 
مصريــاً بإرســال مبعوثــين لها إلــى القاهــرة لإجراء 

محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

المغنية التونسية نوال  غشام
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■ المنامـة ـ ا ف ب: اعلـن المجلـس 
فـي  (شـيعي)  العلمائـي  الاسـلامي 
مشـروع  لاحالـة  رفضـه  البحريـن 
(الاحـوال  الاسـرة»  احـكام  «قانـون 
الشـخصية) الى السـلطة التشريعية 
معتبـرا ذلـك خطـوة تصعيديـة غيـر 

مبررة.
وكانت الحكومة البحرينية احالت 
مشـروع القانون هذا الى البرلمان مرة 
اولى في العـام 2006 الا انها تراجعت 
لاحقا بسـبب ضغط المجلس العلمائي 
الـى ان وافقت مجـددا الاحـد الماضي 

على احالته مجددا الى البرلمان.
وقال المجلس الذي يضم كبار رجال 
الدين الشـيعة في البحريـن في بيان 
مقتضب نشـر على موقعه على شـبكة 
الانترنـت: «تأكيدا للمواقف السـابقة 
للرموز العلمائية والمجلس الإسـلامي 
العلمائـي يؤكد المجلس علـى الرفض 
اعلنتهـا  التـي  الخطـوة  لهـذه  التـام 
الحكومة باحالة مشروع قانون أحكام 

الأسرة إلى السلطة التشريعية».
واضـاف البيـان ان الاحالة «تمثل 
خطـوة تصعيديـة غير مبـررة إطلاقا 

العلمائيـة  المواقـف  تجاهـل  فيهـا  تم 
هـذا  لصـدور  الرافضـة  والشـعبية 
القانـون بغيـر الشـروط التـي اعلـن 

عنها سابقا».
وأكد المجلس في بيانه «عدم القبول 
اطلاقا باي صيغة لا تكون محل توافق 
مع الجهـات المعنية» مضيفا ان «احالة 
القانـون علـى البرلمـان لـن يغيـر من 

موقف العلماء شيئا».
واضاف «يحمل (المجلس) الحكومة 
مسؤولية كافة التداعيات الناتجة عن 

هذه الخطوة غير المحسوبة».
الديـن  رجـال  ان  المعـروف  ومـن 
ان  خصوصـا  يشـترطون  الشـيعة 
يصـدر القانون بموافقة رجـال الدين 
وليس البرلمان وبضمانات دسـتورية 

تحميه من التغيير.
اجتماعهـا  بعـد  الحكومـة  وقالـت 
القانـون  ان مشـروع  الماضـي  الاحـد 
الشـرعية  واثـاره  الـزواج  «ينظـم 
بالنسـبة للمذهبين السني والجعفري 
بمـا في ذلـك الخطبة وانشـاء الزواج 
وموانعـه والولايـة والتوثيق والاذن 
مشـروع  «يشـتمل  كمـا  بالـزواج» 

القانـون علـى أركان الـزواج وعقـده 
وشروطه وحقوق الزوجين» و»أنواع 
الـزواج واثاره بما فيهـا أحكام النفقة 

وثبوت النسب بوسائله».
القانـون  ان  الحكومـة  واضافـت 
«يحدد ايضا أحكام الطلاق وبأنواعه 
المخالعـة  ذلـك  فـي  بمـا  وشـروطه 
والتطليـق للضـرر والشـقاق والعلل 
وللغيـاب والفقـدان وعـدم الانفـاق» 
الفرقـة  اثـار  «علـى  أيضـا  ويشـتمل 
بـين الزوجـين بمـا فيهـا عـدة الوفاة 

والحضانة وغيرها».
واثـار المجلس الاسـلامي العلمائي 
لمشـروع  شـديدة  معارضـة  حملـة 
الحكومـة  احالتـه  عندمـا  القانـون 
للبرلمان للمرة الاولـى في 2006 ونظم 
تظاهـرة احتجاجيـة كبيرة ضـد هذا 

المشروع، فتراجعت الحكومة.
ويحظـى مشـروع القانـون بتأييد 
المجلـس الاعلـى للمرأة الذي تترأسـه 
قرينة ملك البحرين والاتحاد النسائي 
الـذي ضـم الجمعيـات النسـائية في 

البحرين.
ويمثـل هـذا القانـون مطلبـا قديما 

للجمعيات النسـائية التي تطالب بان 
ينظر قانـون مدني في قضايا الاحوال 
الشـخصية بدلا من المحاكم الشـرعية 

(السـنية والشيعية) التي يقضي فيها 
رجـال ديـن، ومـن المتوقع ان تشـعل 
مناقشـة مشـروع القانون في البرلمان 

ردود فعل واسـعة خصوصا من طرف 
رجال الدين الشيعة.  ويشكل الشيعة 

غالبية البحرينيين.

رجال الدين الشيعة البحارنة يرفضون رفع مشروع قانون للاحوال الشخصية الى البرلمان

لندن ـ «القدس العربي»

 من احمد المصري:

رفع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي 
جلسـة المجلس العادية امـس الثلاثاء الى 
الـ30 من كانو ن الاول (ديسـمبر) الجاري 
اكتمـال  وعـدم  الحكومـة  حضـور  لعـدم 
الانبـاء  وكالـة  ذكـرت  حسـبما  النصـاب 

الكويتية «كونا».
وقـال الخرافـي «نتيجـة لعـدم حضور 
الحكومـة ولعـدم اكتمـال النصـاب ترفـع 

الجلسة الى يوم 30 من الشهر الجاري».
وكان من المقرر ان يعقد المجلس جلسـة 
عاديـة امـس واليـوم اضافـة الـى جلسـة 
لمناقشـة  الماضـي  الخميـس  يـوم  خاصـة 

مقترحات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد 
الصباح بدأ مشاوراته الدستورية لاختيار 
رئيـس للحكومـة الجديدة واسـتقبل لهذا 
الغرض بقصر السيف رؤساء مجلس الأمة 
السـابقين أحمد السـرحان ومحمد يوسف 
العدسـاني وأحمـد السـعدون والرئيـس 

الحالي جاسم الخرافي .
فيما كشـفت مصادر قريبة من الاجتماع 

أن رؤسـاء مجلـس الأمـة السـابقين وفـي 
مقدمتهم أحمد السـعدون نقلوا للمرجعية 
العليـا رسـالة عـدم ارتيـاح مـن الشـارع 
الكويتـي والنـواب لإعـادة تكليـف المحمد 

تشكيل الحكومة الجديدة.
وعقب اللقـاء وصف الخرافـي الأجواء 
«الصحيـة»،  بــ  الكويـت  تعيشـها  التـي 
موضحـا أن لقـاءه الأميـر كان فـي إطـار 
التـي  التقليديـة  الدسـتورية  المشـاورات 
تسـبق تسـمية رئيس الحكومـة الجديدة، 

رافضا الإفصاح عما دار خلال اللقاء.
الدكتـور وليـد  السـلف  وشـدد نـواب 
البرغـش ومحمـد  الطبطبائـي وعبداللـه 
هايف المطيري على أهمية اختيار شخصية 
القياديـة  بالمواصفـات  تتمتـع  جديـدة 
وتتحلى بالشـفافية والنزاهـة والحزم في 

تطبيق القانون. 
ودعا هؤلاء في بيان إلى تخطي الأزمات 
التي عطلت التنمية، وكشـف فيها الفسـاد 
عـن وجهه القبيح، مؤكدين أنه لا بديل عن 
التغيير في الشـكل والمضمون في الحكومة 

الجديدة حتى لا تتكرر الأزمات.
من جهتـه، اعتبر النائب فيصل المسـلم 
الأنسـب  الخيـار  يكـون  لـن  المحمـد  أن 
عـدم  منتقـدا  المقبلـة،  للمرحلـة  سياسـيا 
تعامله بمسـؤولية وشـفافية مـع تقريري 

ديوان المحاسـبة سواء بشـأن مصروفات 
مكتبه النثرية أو مشـروع المصفاة الرابعة، 
ومتسـائلاً كيف يعود المحمـد لمجلس اتهمه 
من خلال خطاب استقالة حكومته بالتأزيم. 
ودعا النائب أحمد المليفي إلى تقديم كشف 
حسـاب قبل اتخاذ أي قرار بتكليف رئيس 
جديد للحكومة، محذرا من أن البلاد تسير 
علـى غير هدى ودون خطـة تنمية أو رؤية 
واصفـا  المسـتقبل  لاستشـراف  واضحـة 

الوضع بأنه في تراجع مستمر.
تكـون  أن  لاري  أحمـد  النائـب  وحبـذ 
الحكومـة المقبلة على قـدر كبير من الكفاءة 
ونظافـة اليـد، وأن يكـون الـوزراء رجال 

دولة قادرين على إدارة شؤونها بفعالية.
وتمنـى النائـب الدكتور ناصـر الصانع 
أن يتـم حسـم التشـكيل في أقـرب فرصة، 
مؤكدا أن قرار الحركة الدسـتورية هو عدم 
الاستعجال في حسـم موقفها من المشاركة 
وانتظـار صدور التكليف الرسـمي لرئيس 
الحكومة. في حـين دعا النائب محمد العبد 
الجـادر النواب إلى الالتزام بنص المادة 50 
من الدستور بشـأن الفصل بين السلطات، 
مشـيرا الى أن تشـكيل الحكومة مسؤولية 
رئيس مجلـس الـوزراء، واعتبر اعتراض 
النـواب على إعـادة توزير بعـض الوزراء 

تدخلا غير مقبول في تشكيل الحكومة.

وكانـت محكمـة الاسـتئناف الجزائيـة 
قررت حجـز قضية المرجـع الإيراني محمد 
لصحابـة  بالإسـاءة  المتهـم  الفالـي  باقـر 

الرسـول صلى الله عليه وآله وسلم، الذي 
تسـبب دخولـه الكويـت فـي تقـديم نواب 
السـلف اسـتجوابا إلـى رئيـس الـوزراء 

الشـيخ ناصـر المحمـد، وادى بالتالـي إلى 
اسـتقالة الحكومة إلى الخامس من كانون 

الثاني (يناير) المقبل.

 امير البلاد يبدأ مشاورات التكليف.. ونواب يبدون استياءهم لاعادة تكليف ناصر المحمد

جاسم الخرافي يرفع جلسة مجلس الأمة الكويتي لعدم حضور الحكومة  

■ واشــنطن ـ رويترز: قال ضابط 
بمبيعــات  مختــص  رفيــع  أمريكــي 
الأســلحة إن وزارة الدفــاع الأمريكية 
تعمــل عن كثــب مــع الســعودية من 
أجل المضي قدما في برنامج التجديد 
البحــري بقيمة تتراوح بــين 15 مليار 

دولار و20 مليار دولار.
وأضــاف نائب الأميــرال جيفري 
ويرينجا في منتدى للطيران والدفاع 
فــي واشــنطن امــس «إننــا نحــاول 
مســاعدة الســعوديين فــي برنامــج 

التوسع البحري السعودي».
وأضاف «ســيكون هذا أمرا مثيرا 
الولايــات  أن  إلــى  مشــيرا  للغايــة» 
المتحدة ســاعدت الســعودية بالفعل 
على تحديث أســطولها قبــل 30 عاما 
ولكن تلك الســفن صارت الآن قديمة 

ويتعين استبدالها.
وتشــمل الأســلحة التــي يجــري 
الحديــث بشــأنها الســفينة الحربية 

تطــورا  والأكثــر  الأصغــر  ليتــورال 
ويجري في الوقــت الراهن تطويرها 
كي تســتخدمها البحريــة الأمريكية. 
وتعمل شركتا لوكهيد مارتن وجنرال 
نســختين  تطوير  علــى  دايناميكــس 
جديــدة  ســفينة  مــن  منفصلتــين 
للبحريــة. وتدرس إســرائيل بالفعل 
النســخة التي تعمــل عليهــا لوكهيد 

تمهيدا لاحتمال استخدامها.
وقــال ويرينجــا إن الاتفــاق ربما 
يشــمل أيضــا طائــرة هليكوبتــر من 
طراز (إتش- 60 آر سيهوك) متعددة 
المهام تصنعها شــركة سيكورســكي 
للطائرات وهي شــركة تابعة لشركة 
يونايتــد تكنولوجيــز. وربما تشــمل 
أيضــا طائــرات هليكوبتر مــن طراز 
فاير ســكاوت بــدون طيــار تصنعها 
شــركة نورثــروب جرامــان وطائرة 
اســتطلاع بحريــة مــن طــراز بي-8 

تصنعها بوينغ.

لندن ـ «القدس العربي»:

اصــدر وكيــل وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل محمــد 
الكندري قرارا اداريا بشــأن تشــكيل لجنة لبحث ظاهرة العنف 

الاسري في المجتمع الكويتي.
وتختص اللجنة وفقا للقرار بمهــام اقرار الاطار العام وخطة 
البحث والاشراف على تنفيذها وتصميم استمارة جمع البيانات 
الميدانيــة واعتمادها واختيار الباحثــين الميدانيين وفريق تفريغ 
البيانــات وتدريبهم وتحديد جــدول زمني للبحــث اضافة الى 

اعداد التقرير النهائي للبحث متضمنا النتائج والتوصيات.
ويرأس الوكيل المســاعد للتخطيــط والتطوير الاداري اللجنة 
التــي تضــم في عضويتهــا نائب الرئيــس مديــر ادارة البحوث 
والاحصاء فؤاد المشــاري والمستشــار في رابطــة الاجتماعيين 
الدكتــور عبدالــرؤوف الجرداوي ومستشــار نظــم المعلومات 
محمد البدراوي والمدير العام لامن محافظة حولي العميد يحيى 

الصالح ممثلا عن وزارة الداخلية.
كمــا تضــم اللجنة في عضويتهــا مديرة ادارة الاستشــارات 
الاســرية منى الصقــر ممثلة عن وزارة العــدل ومراقب البحوث 
بادارة البحــوث والاحصاء خالــد مطر ورئيس قســم البحوث 
عبدالامير عبدالرحيم والمنسق الاول الاداري شريفة البدر ممثلا 
عن الامانــة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والباحث 

الاحصائي الاول محمد صادق عضوا ومقررا.

البنتاغون يرى إمكانية إبرام
صفقة بيع سلاح ضخمة للسعودية

تشكيل لجنة لبحث ظاهرة
العنف الأسري في الكويت

زعماء شيعة بحرينيون خلال احتجاج سابق حول منع بناء المساجد الا بموافقة مسبقة

نواب من البرلمان الكويتي من (اليمين) مسلم البراك صالح الغفالة عبد الرزاق الغانم وعبد العزيز الشاجي خلال جلسة 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قال ديك 
الامريكـي  الرئيـس  نائـب  تشـيني 
إن السـجن العسـكري فـي قاعـدة 
غوانتانامـو ينبغـي ألا يغلـق حتى 
علـى  الامريكيـة  الحـرب  تنتهـي 
الارهاب ودافع عن تعريض المعتقلين 
اثناء اسـتجوابهم لاسـاليب عنيفة 

مثل محاكاة الغرق.
وفـي مقابلة مـع شـبكة تلفزيون 
(إيه.بي.سـي) قال تشيني انه على 
علـم بالاسـاليب المسـتخدمة اثنـاء 
التحقيقـات مـع خالـد شـيخ محمد 
المتهم بأنه العقـل المدبر لهجمات 11 
سبتمبر بما في ذلك محاكاة الغرق. 

وسـئل ان كان يعتقـد أنـه حدث 
تجـاوز فـي اسـتخدام أي مـن تلـك 

الاساليب فأجاب قائلا «لا أعتقد».
وسئل تشيني متى يمكن للولايات 
المتحـدة ان تغلـق بطريقـة تنم عن 
تقدير المسـؤولية السجن الامريكي 
فـي خليـج غوانتانامـو بكوبا الذي 
فـي  المعتقلـين  لاحتجـاز  انشـيء 
الحـرب التي شـنها الرئيس جورج 
بـوش علـى الارهاب عقـب هجمات 
11 سـبتمبر فأجاب قائلا «حسـنا.. 

أعتقـد ان ذلـك سـيحين مـع نهايـة 
الحرب على الارهـاب» مضيفا أنه لا 

أحد يعرف متى سيحدث هذا.
السـابقة  الحـروب  «فـي  وقـال 
مارسـنا دائما الحق في القبض على 

العـدو ثـم احتجـازه حتـى انتهـاء 
الاساسـي  المبـدأ  الصراع..نفـس 
يجـب ان يطبق هنا مـن حيث حقنا 
في القبض على العـدو واحتجازه» 
مشيرا الى انه في حالات كثيرة فان 

الدول التـي ينتمي اليهـا المعتقلون 
لم تبد رغبة في ان يعودوا اليها ولم 
تكـن هنـاك دولـة اخـرى راغبة في 

استقبالهم.
وقـال نائـب الرئيـس إن بـوش 

واناسـا اخريـن كثيريـن يحبـذون 
إغلاق معتقل غوانتامانو لكن يتعين 

أولا معالجة مسائل اخرى.
واضـاف قائـلا «ذلك يشـمل ماذا 
سـنفعل مـع السـجناء المعتقلين في 

غوانتانامـو؟ لا أحد قـدم حلا حتى 
الان لتلك المشكلة».

المتحـدة  الولايـات  وتحتجـز 
حوالى 250 سـجينا في غوانتانامو 
بعد ان أفرجت أو نقلت 520 سـجينا 

اخرين.
وقـال تشـيني ان الادارة القادمة 
للرئيـس الامريكـي المنتخـب باراك 
اوبامـا سـتجد صعوبـة فـي إغلاق 

معتقل غوانتانامو.
تخـرج  «عندمـا  قائـلا  واضـاف 
وتقبض على مجموعة من الارهابيين 
مثلمـا فعلنا في افغانسـتان واماكن 
ان  عليـك  يتعـين  عندئـذ  اخـرى.. 
إذا  فيـه...  لتضعهـم  مكانـا  تجـد 
احضرتهم هنا الى الولايات المتحدة 
القضائـي  نظامنـا  فـي  وحاكمتهـم 
المحلـي فعندئـذ سـيكون مـن حقهم 
كل انواع الحقـوق التي نقدمها فقط 
للمواطنـين الامريكيـين... تذكـر ان 

هؤلاء محاربين غير شرعيين».
ومضى تشيني قائلا «غوانتانامو 
كان مفيدا للغاية وأعتقد أنهم (ادارة 
محاولـة  أن  سيكتشـفون  اوبامـا) 

إغلاقه هي إقتراح صعب جدا». 

دافع عن استخدام وسيلة الايهام بالغرق ضد مشتبه بهم

تشيني يحث على عدم إغلاق معتقل غوانتانامو حتى تنتهي الحرب على «الارهاب»

المحكمة العليا تأمر باعادة النظر في شكوى بتهمة التعذيب في غوانتانامو
■ واشــنطن ـ اف ب: امــرت المحكمــة العليا الامريكيــة الاثنين محكمة 
اســتئناف باعــادة النظر في قرارها رد شــكوى تقدم بهــا اربعة معتقلين 
بريطانيين ســابقين في غوانتانامو بتهمة التعذيب والتمييز على اســاس 
الدين. وامــر قضاة المحكمة العليا التســعة محكمة الاســتئناف الفدرالية 
في واشــنطن بالعودة عن قرارها الصادر في كانــون الثاني/يناير 2008 
باســقاط شــكوى قدمت في حــق وزير الدفاع آنــذاك دونالد رامســفيلد 

ومسؤولين اخرين في قاعدة غوانتانامو البحرية الامريكية في كوبا.
واعتبــر القضــاة انه ينبغــي النظر مجددا فــي القضية بموجــب القرار 
الصادر عــن المحكمة العليا في 12 حزيران/يونيو والذي يســمح لمعتقلين 

بالاحتجاج على اعتقالهم امام القضاء الفدرالي.
واعتقل شــفيق رســول وآصف اقبــال ورحال احمد وجمــال الحارث 
الذيــن يحملون الجنســية البريطانية في غوانتانامو بــين كانون الثاني/
يناير 2002 ونيســان/ابريل 2004 حيث اطلق ســراحهم بدون توجيه اي 

تهمة اليهم واعيدوا الى بريطانيا.

ويؤكد المعتقلون الســابقون الذيــن تتراوح اعمارهم بــين 19 و24 عاما 
انهم «اعتقلوا واســتجوبوا فــي ظروف فظيعة من قبــل الولايات المتحدة 
في افغانستان وانهم نقلوا بعدها الى غوانتانامو حيث تعرضوا للتعذيب 
وســوء المعاملــة بشــكل متواصل عملا بتوجيهات رامســفيلد وسلســلة 

القيادة العسكرية».
وافــادوا انهــم عانوا من «ضــرب متكــرر» و»اعتقال انفــرادي لفترات 
طويلــة» و»عــري قســري» و»تهديدات بافــلات كلاب عليهــم» و»حقنهم 

بمواد غير معروفة».
كمــا شــكوا من «تدخــل متعمــد فــي معتقداتهــم وشــعائرهم الدينية 

وتحقيرها».
ويعتبــر قرار المحكمة العليا نكســة جديــدة لادارة الرئيس جورج بوش 
التــي تواجه انتقــادات شــديدة تأخذ عليها تشــكيل المحاكم العســكرية 
الاســتثنائية لمحاكمــة «المقاتلــين الاعــداء» الذيــن قبض عليهم فــي اطار 

«الحرب على الارهاب».

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: ذكـر تقريـر 
صـادر عن معهـد بريطانـي أن الضعف 
الـذي تعاني منـه إيران مـن الناحيتين 
السياسـية والإقتصادية يمكن أن يقدم 
الحافـز المطلوب لإحـداث اختـراق في 

الخلاف الدائر حول ملفها النووي.
وأفاد تقرير يصدر اليوم الأربعاء عن 
المعهد الملكي للشـؤون الدولية (تشاتم 
البريطانـي  السـفير  أعـدّه  هـاوس) 
السـابق لدى إيران ريتشـارد دالتون، 
أن «سياسـات إيـران الداخليـة وقطاع 
الطاقة لديها وقوتها الإقليمية قد تكون 
غيـر قوية بمـا يكفي كي يسـتمر القادة 
الإيرانيـون في مقاومة المطالب الدولية 
الداعيـة» إلـى بـدء «مفاوضـات جادة 

بشأن برنامجهم النووي».
وفيما رأى أن الإقتصاد مازال يشكل 
نقطة الضعف بالنسبة إلى إيران «على 
الرغـم مـن لهجـة الإنتصار الحماسـية 
أن  علـى  شـدّد  عنهـا»،  تصـدر  التـي 
العقوبـات الإقتصادية المفروضة عليها 

«سيكون لها تأثير محدود».
هـاوس»  «تشـاتم  تقريـر  ودعـا 
الولايـات المتحدة وإيـران إلى «الإقرار 
عبـر  تريدانـه  مـا  تحققـا  لـن  بأنهمـا 
السياسـات التي انتهجتهـا كل واحدة 

منهمـا حتـى الآن، واسـتطلاع الطـرق 
التي تتيح لهما إمكانية التفاوض مطلع 

العام المقبل».
وحـذّر التقريـر الـذي حمـل عنوان 
«إيران: كسـر الجمود النووي»، من أن 
النقـاش الدائر حول إمكانية شـنّ عمل 
عسـكري ضـد إيران «لـم يفسّـر وعلى 
نحو مقنع نوع السـلوك الذي تمارسـه 
إيـران ويرقـى إلـى مسـتوى التهديـد 
المرفـوض»، مشـيراً إلـى «أن أي تدخل 
عسـكري غير ضروري للردّ على تهديد 
إيران بشـنّ هجوم وشـيك، سـيخالف 

القانون الدولي».
وقـال دالتـون معدّ التقريـر إنه «من 
ومـن  اسـتراتيجية  أيـة  أن  الواضـح 
ضمنهـا الهجوم على المنشـآت النووية 
المعروفـة فـي إيـران أو التوصّـل إلـى 
اتفاقيـة شـاملة، يمكـن أن تضمـن عدم 

قيام طهران ببناء سلاح نووي».
وأضاف دالتـون «من غيـر الواضح 
حتـى الآن مـا إذا كان هنـاك أي عـرض 
يمكـن أن تقبلـه إيـران مقابـل تعاملها 
بشفافية مع برنامجها النووي والقبول 
بوجود رقابة على منشآتها النووية في 
المسـتقبل ومسـاهمة دولية علـى المدى 

الطويل في شؤونها النووية».

تقرير بريطاني: ضعف إيران
الاقتصادي والسياسي يمكن أن

يكون حافزاً لخرق في ملفها النووي

مصـادر  افـادت  ب:  ف  ا  ـ  المتحـدة)  (الامم  نيويـورك   ■
دبلوماسـية الاثنين ان الدول الست الكبرى المعنية بالمفاوضات 
حول البرنامج النووي الايراني سـتجتمع على مستوى وزاري 
صبـاح الثلاثاء(امس) في مقـر الامم المتحدة في نيويورك، الى 

جانب دول عربية عدة.
وقالت هذه المصادر التي رفضت كشـف هويتها ان الاجتماع 
سـيضم الـدول الخمـس الدائمـة العضويـة فـي مجلـس الامن 
وبريطانيـا  والصـين  وروسـيا  المتحـدة  (الولايـات  الدولـي 
وفرنسـا) والمانيا، اضافـة الى دول مجلس التعـاون الخليجي 
(السعودية والامارات والكويت والبحرين وقطر وعمان) وكل 

من الاردن ومصر والعراق.
ولـن تتمثـل كل الـدول بـوزراء كـون الاعـداد للاجتمـاع تم 
سـريعا لانتهـاز فرصـة وجـود العديـد مـن وزراء الخارجيـة 
الغربيـين والعرب فـي الامم المتحـدة حيث شـاركوا الاثنين في 
اجتمـاع اللجنـة الرباعية الدولية للشـرق الاوسـط (الولايات 
المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة) الذي تلاه 

عشاء مع العديد من الوزراء العرب.
وسـتحضر الاجتماع وزير ة الخارجية الامريكية كوندوليزا 
رايس ونظيراها الروسـي سـيرغي لافروف والبريطاني ديفيد 
ميليباند. وسـتتمثل فرنسا بالمدير السياسي لوزارة الخارجية 

جيرار ارو والمانيا والصين بسفيريهما في الامم المتحدة.
وقـال ميليبانـد فـي تصريـح صحافـي ان «تهديـد برنامـج 

التسـلح النـووي الايرانـي يـزداد علـى كامـل منطقـة الشـرق 
الاوسـط»، مشـيرا الى ان هـذا البرنامج «قد يؤدي الى سـباق 

جديد للتسلح النووي في المنطقة».
مـن جهته، المح لافروف الى انه لا ينوي تأييد فرض عقوبات 

جديدة على ايران في هذا الاجتماع.
واضاف في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع اللجنة الرباعية 

«ان من مصلحة الجميع الا يزداد الوضع تفاقما في المنطقة».
واكد «اننا سنشارك في هذا الاجتماع لكننا سنذكر بالمبادىء 
التي ادت الى انشـاء هذه المجموعة»، مذكرا بأن البلدان الستة 
اتفقـت فـي الاصل علـى «ان تبذل كل مـا في وسـعها لدعم عمل 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
واعلنـت المانيا نهاية الاسـبوع الفائت انهـا تتجه الى فرض 

عقوبات جديدة على ايران في مجالي النقل والمصارف.
وذكرت مجلة «در شبيغل» الالمانية ان الاوروبيين يحاولون 
التفاهم على رزمة عقوبات جديدة مع ادارة الرئيس الاميريكي 
المنتخـب بـاراك اوبامـا وروسـيا والصين، مـن دون التصويت 

عليها.
ويهـدف هذا الامر الى منح اوباما وسـيلة ضغـط على ايران 

لدفعها الى الحوار، وفق المجلة الالمانية.
وكان مجلـس الامن اصدر اربعة قرارات بحق ايران تتضمن 
ثلاثة منهـا عقوبات، مطالبا اياها بتعليـق برنامجها لتخصيب 

اليورانيوم.

اجتماع للدول الخمس الكبار ودول الخليج
في نيويورك حول البرنامج النووي الايراني

■ لندن ـ يو بي اي: قالت صحيفة «ديلي تليغراف» 
الصادرة امس الثلاثــاء أن إرهابيين بريطانيي المولد 
يعــودون إلى المملكة المتحدة بعد التدرب على مهارات 
القتــل فــي باكســتان دون أن تكتشــفهم الأجهــزة 

الأمنية.
وقالــت الصحيفة إن عدداً محدوداً، من بين حوالى 
400 ألف بريطاني من أصول باكستانية يتنقلون بين 
المملكة المتحدة وباكســتان، يختفــي لحظة الوصول 
رغــم الجهود التــي تبذلها أجهــزة الأمــن البريطانية 
والباكســتانية فــي مراقبتهم ويتلقى هــؤلاء الأفراد 
بعدهــا تدريبــات كي يتحولــوا إلى إرهابيــين قبل أن 

يعودوا إلى بريطانيا.
بــين  المــزدوج  الطريــق  أن  الصحيفــة  واضافــت 
بريطانيــا وباكســتان أثبــت أنــه مهلــك بعــد وقوع 
تفجيــرات لندن صيف العــام 2005 وصار مقلقاً أكثر 
مع تنامي أجواء عدم الاســتقرار في باكســتان التي 
تمتلك أسلحة نووية واكتســبت سمعة أخطر بلد في 

العالم.
واشارت إلى أن رئيس الوزراء البريطاني غوردون 

براون كشــف بأن أجهزة الأمن البريطانية تحقق في 
20 مؤامــرة إرهابيــة علــى الأقل مصدرها باكســتان 
تــورط في معظمهــا بريطانيون من أصل باكســتاني 
بعدمــا اعتنقــوا أفكار التطــرف وتلقــوا تدريبات في 
باكســتان وعادوا إلى بريطانيا من دون أن تكتشفهم 

الأجهزة الأمنية.
يقلــق  الوضــع  هــذا  أن  إلــى  الصحيفــة  ولفتــت 
الامريكيــين وجعلهم يتســاءلون عن أســباب تطبيق 
برنامج الإعفاء من تأشيرة الزيارة على بريطانيا حين 
يكــون بمقدور إرهابــي يحمل جواز ســفرها التواجد 
في معسكر للإرهابيين في باكستان من ثم في مدينة 
بريطانيــة وبعــد أيام على مــتن طائــرة متوجهة إلى 

الولايات المتحدة.
ونســبت «ديلــي تليغــراف» إلى ضابــط وصفته 
بالبارز في الجيش البريطاني عاد مؤخراً من الخدمة 
في أفغانستان قوله «هناك أدلة كثيرة على أن مسلمين 
بريطانيــين يشــاركون مقاتلــي طالبان فــي مهاجمة 
الجنود البريطانيين ويتســللون إلى أفغانســتان عبر 

الحدود الباكستانية».

صحيفة: إرهابيون بريطانيو المولد يعودون
إلى المملكة المتحدة بعد التدرب على القتل في باكستان

مقتل جندي بريطاني في جنوب افغانستان
■ لنـدن ـ اف ب: اعلنـت وزارة الدفـاع البريطانيـة مقتـل احـد جنودهـا الاثنـين 

برصاص معاد في اقليم هلمند جنوب افغانستان.
وجـاء في بيـان للوزارة ان الجندي الذي ينتمي الى الفرقـة الملكية المدفعية الـ 29، 

كان في قاعدة خلفية في منطقة غيرشك باقليم هلمند عندما اصيب.
وقد توفي بعد نقله بمروحية الى المستشفى العسكري في قندهار.

وبمقتله يرتفع الى 133 عدد الجنود البريطانيين الذين سـقطوا في افغانستان منذ 
.2001

واشنطن: لم نحذر الهند من مهاجمة باكستان
■ واشـنطن ـ يو بي اي: قال مسـؤول في وزارة الخارجيـة الامريكية إن الولايات 
المتحـدة لـم تحـذر الهنـد بعد مـن مهاجمـة باكسـتان، على خلفيـة هجمـات مومباي 

الأخيرة.
وأعلن ناطق باسـم وزارة الخارجية الامريكية روبـرت وود ان الحكومة الفدرالية 

لم تصدر أية بيانات تحذيرية.
وقـال وود «نحن لا نصدر تحذيرات. تحدثنا إلى البلدين حول أهمية التعاون فيما 
يتعلق بالتحقيقات في هجمات مومباي. نحن بالتأكيد لا نريد أن نرى التوتر يتصاعد 

في المنطقة».
وأضاف «أعتقد ان الترويج لمثل هذا النوع من التعاون بين الحكومتين سيساعد في 

تخفيف التوتر في المنطقة». 
وكان وود يرد على التقارير التي قالت ان الجيش الهندي كان في أهبة الاسـتعداد 

لاحتمال توجيه ضربة ضد باكستان. 
وقـال المسـؤول الامريكـي «لا نريـد أن نرى أي نوع مـن التحركات التي من شـأنها 

زعزعة استقرار المنطقة». 
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بغداد - «القدس العربي»:

 دعا رئيس حزب الأمة العراقي مثال 
الآلوسـي الحكومـة العراقيـة لإطـلاق 
منتظـر  العراقـي  الصحافـي  سـراح 
الزيدي «رغم خطـأه»، مطالبا بمعاقبة 
بمكتـب  العاملـين  مـن  ضربـوه  الـذي 

رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقـال الآلوسـي إنـه «بالنظـر الـى 
القانـون فـإن الرئيـس بوش لـم يقدم 
ضـد  بشـكوى  يطالـب  ولـم  شـكوى، 
الزيدي واخذ الأمر بروح ديمقراطية»، 
مبينـا أن «الاعتداء علـى الصحافي من 
العاملـين بمكتـب رئيـس الـوزراء هـو 

جريمة يجب أن يعاقبوا عليها».
ووصـف الآلوسـي تصـرف الزيدي 

بأنـه «انفعـال»، وقـال «نحـن لا نؤيـد 
هـذه الوسـائل، ولكن ما فعلـه الزيدي 
هـو انفعـال مـن شـاب لا يملـك تجربة 
القـول  مضيفـا  وإعلاميـة»،  سياسـية 
أي  علـى  بالاعتـداء  نرضـى  لا  «نحـن 
ضيف للعراق خصوصا الرئيس بوش 

الذي دعم العراق».
وحمّـل رئيـس حـزب الأمة رئاسـة 
العراقيـين  والسياسـيين  الـوزراء 
والمسـؤولين فـي المحافظـات جميعهـم 
مسـؤولية مـا فعلـه الزيـدي، واعتبـر 
مـا قام بـه الزيـدي هـو ردة فعـل على 
أخطـاء الحكومـة، وقـال «هـذا الحذاء 
موجه لمجالس المحافظات والسياسيين 
خدمـة  يقدمـوا  لـم  لأنهـم  العراقييـين 

للمواطن العراقي».

الآلوسي: حذاء الزيدي موجه 
للسياسيين العراقيين

مقتل أربعة جنود عراقيين في انفجار 
سيارة مفخخة شمال بغداد

■ بغــداد ـ واج: لقي أربعة جنود عراقيين امــس الثلاثاء مصرعهم 
في انفجار ســيارة مفخخة في بلدة تقع على بعد 135 كلم الى شــمال 

شرق بغداد. 
وقــال مصــدر أمنــي عـــراقي ان أربعــة جنــود قـــــتلــوا امس اثر 
انفــــجار ســيارة مفخخة بدوريتهم في ناحية الســعدية في محافظة 

ديالى.
مــن جهة اخــرى اعلن مصدر طبــي عراقي ان ثلاثة جنــود اصيبوا 
بجــروح اثر انفجار قنبلة لــدى مرور دوريتهم على بعد 50 كلم شــرق 

بعقوبة. 
ولا تزال محافظة ديالى من اكثر المناطق خطورة في العراق لشــدة 
المقاومة فيهــا بالرغم من هجمات القــوات العراقية المدعومة بالجيش 

الامريكي.
وفي وســط بغداد قرب ســاحة الاندلــس اســتهدفت قنبلة دورية 
للشــرطة مما ادى الى جرح ثلاثة من عناصر الشــرطة ومدنيين اثنين 

حسب مصدر من وزارة الداخلية.

قصف ايراني بالمدفعية 
على مناطق شمال العراق

■ الســليمانية (العــراق) ـ واج: قالــت مصادر اعلاميــة ان القوات 
الإيرانيــة قصفت صبــاح  امس الثلاثــاء ولليوم الثاني علــى التوالي 

مناطق بشمال شرق العراق لملاحقة الاكراد.
واوضحــت وكالات الانبــاء نقــلا عن مصــادر كرديــة أن المدفعية 
الإيرانيــة قصفت وبكثافة مناطق شــناوة وجوخنكة وكــورة التابعة 
لمنطقة السليمانية (350 كلم شمال شرق بغداد) مما أسفر عن خسائر 

مادية ببساتين وممتلكات المواطنين.
يذكــر أن المدفعيــة الايرانية كانت قــد قصفت مســاء أمس الاثنين 

منطقة سبيكله في الناحية نفسها.
ويقــوم الطيران الحربي التركي والمدفعيــة الإيرانية بين حين وآخر 
وفي ســياق التنسيق بين البلدين بشن عمليات العسكرية ضد الأكراد 

في شمال العراق.

مصدر امني: اعتقال أحد اخطر المطلوبين
في واسط بعد عودته من إيران

■ بغداد - «القدس العربي»:
قال آمر قوات الرد السريع في محافظة واسط، الرائد عزيز الإمارة 
إنــه تم اعتقــال أحــد المطلوبــين الخطرين في واســط بعــد عودته من 

إيران.
وقــال الإمــارة ، إن «قوة أمنيــة تابعة لقوات الرد الســريع داهمت، 
صبــاح اليوم(امس)، منزلا في حي الشــهداء، شــمال شــرق الكوت 
واعتقلــت المطلــوب، (ص. ب) بعد عودتــه من إيران»، مشــيرا إلى أن 

«العملية تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة».
وأوضح الإمارة أن «المعتقل متهم بإحراق أحد ضباط الشــرطة بعد 
قتله خلال شــهر آذار الماضي»، مشــيرا إلى أن الشخص المعتقل «يعد 
من اخطر المطلوبين للقوات الأمنية في واسط، وصادر بحقه أمر قبض 

من المحاكم المختصة».
يذكــر أن قوات الرد الســريع في واســط، مركزها الكــوت 180 كم 
جنوب شرق بغداد، تعد من القوات الأمنية الضاربة والتي تقوم بتنفيذ 
مهام وواجبات أمنية خاصة تتعلــق باعتقال المطلوبين والمتهمين بعد 

تتبعهم بدقة.

قبول 83 امرأة بتنظيم
بنات العراق في بعقوبة

■ بغداد - «القدس العربي»:
أعلــن قائــم مقام قضــاء بعقوبــة عبــد اللــه الحيالــي أن 83 امرأة 
انضممــن إلــى تنظيم بنات العــراق، لمنــع النســــــاء الانتحاريات من 
اختــراق الحواجز الأمنيــة ومقرات الدوائــر الحكوميــة والأمنية في 

مدينة بعقوبة. 
وأوضح الحيالي أنه «تم قبول 83 امرأة تقدمن للانضمام إلى تنظيم 
بنــات العراق داخل مدينة بعقوبة، والمدعوم من قبل القوات الأمريكية 
في محافظــة ديالي»، مشــيرا إلــى أن «الأيام الماضية شــهدت إجراء 
مقابــلات مكثفة مــع المتقدمات من قبــل لجان أمنية مشــتركة لتدقيق 

ملفاتهن والمستمسكات الخاصة بهن».
وأضاف الحيالي انه «تم إعطاء أفضلية للأرامل ممن قتل أزواجهن 
علــى أيــدي الجماعات المســلحة، فضــلا عن النســاء اللواتــي تعيش 
أســرهن بمســتوى اقتصادي منخفض»، مبينا أن «القوات الأمريكية 
وافقــت على دعم المتقدمات للانضمام لتنظيــم بنات العراق لمدة ثلاثة 

أشهر وبراتب شهري قدره 300 دولار أمريكي». 
وأكد قائم مقــام بعقوبة انه «جرى مفاتحة قيادة شــرطة محافظة 
ديالى لأجل إيجاد وظائف دائمية للنســاء المشتركات في تنظيم بنات 

العراق، بعد انتهاء الدعم المقدم من قبل القوات الأمريكية».

نائب عن الائتلاف يطالب باخراج 
البيشمركة والاسايش من سهل نينوى 

■ بغداد - «القدس العربي»:
طالــب النائب حنين قدو عن الائتــلاف الراقي الموحد باخراج قوات 
البيشــمركة والاســايش من منطقة ســهل نينوى وفتح تحقيق بشأن 

التجاوزات التي ارتكبتها هناك.
وقال قدو في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء في بغداد هناك عمليات 
خطف وقتل مستمرة تحصل في المحافظة من قبل عناصر كردية ومن 
عناصر الشرطة ومن قبل جماعات كردية مسلحة تستهدف المواطنين 

الشبك (على حد قوله).
ودعــا النائــب قــدو رئيــس الــوزراء للتدخل شــخصيا لــدى قائد 
عمليات نينوى والطلب منه نشر مفارز ونقاط ثابتة في مداخل القرى 
والقصبات ومجمعات المهجرين للســيطرة علــى الوضع الامني فيها ، 
مشــيرا الى ان منطقة ســهل نينوى تعاني من «انفــلات امني» خطير ، 
واصفــا ابناء المنطقة بأنهم اصبحوا أســرى بيد الجماعات المســلحة 

والارهابية التي تجوب المنطقة بحرية كاملة.
وشــدد قدو على وجود الكثير من التجاوزات الخطيرة التي ترتكب 
بحق ابناء مواطنــي المنطقـــــة من عمليات الخطف والقتــــل وشــراء 
الذمم ممــا يهدد العملية الانتخــــابية واســتقرار أمن المنطقة ، مضيفاً 
بــان عدم الســيطرة على هــذه العمـــــليات ســيؤدي الــى عمليــــــات 
نزوح جماعي للاقليات من المنطقة ، مما ســيؤدي الى افشــال العملية 

الانتخابية.

 بغداد - «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:

طالـب النائـب عـن جبهـة التوافـق 
العراقيـة نورالدين الحيالـي الحكومة 
منتظـر  الصحافـي  بتسـليم  العراقيـة 
الزيدي إلـى القضاء العراقي «بأسـرع 
وقت ممكن»، معربـا عن قلقه من وضع 
بسـبب  والصحـي  النفسـي  الزيـدي 

استمرار احتجازه.
وقـال الحيالي فـي مؤتمـر صحافي 
عقده الثلاثـاء بقصر المؤتمرات ببغداد 
إن «علـى الحكومـة العراقية الإسـراع 
بتسـليم الزيـدي إلى القضـاء العراقي 
لكي تأخذ العدالـة مجراها»، معربا في 
الوقت نفسـه عن «قلقه الكبير لسلامة 
مراسـل قنـاة «البغداديـة» الجسـدية 
والنفسـية، نتيجة اسـتمرار احتجازه 
فـي مبنـى مجلـس الـوزراء العراقـي» 

على حد تعبيره.
وناشـد الحيالـي القضـاء العراقـي 
بـ»التحلي بالمسؤولية الوطنية وتقدير 
الدوافـع التي دعت منتظـر الزيدي إلى 
رمي حذائـه على الرئيـس الأمريكي»، 
مشـددا على ضرورة «عدم الاسـتهانة 
بالـرأي العـام العراقـي والعربي الذي 

عبر عن تعاطفه مع الزيدي».
وأوضـح النائب عن جبهـة التوافق 
العراقيـة أن «القانـون الدولي أكد على 
حـق الشـعوب فـي مقاومـة الاحتـلال 
بكافـة الوسـائل واعتبرها مشـروعة، 
وان الزيدي قام بمقاومة الاحتلال على 

طريقته الخاصة» حسب وصفه
مـن جهتـة «أعلـن مديـر العمليـات 
فـي وزارة الداخليـة عبـد الكريم خلف 
صدور مذكرة قبض بحق مراسـل قناة 
«البغداديـة» الفضائيـة منتظر الزيدي 
علـى خلفية رشـقه الرئيـس الأمريكي 
المؤتمـر  فـي  بحذائـه  بـوش  جـورج 
الصحافي الذي عقده الأخير مع رئيس 
الوزراء نوري المالكي في بغداد مسـاء 

الأحد .
وقال خلف : «إن من واجبات وزارة 
الداخليـة حضـور عمليـة التحقيق مع 
مرتكبي هـذا النوع من أنـواع الجنح»، 
مضيفاً أن الزيدي ارتكب جنحة ويجب 
أن ينال جـزاءه، ولفت الى أن مراسـل 
«البغدادية» سيحاكم بموجب القانون 
الجنائي العراقي 111 لسنة 1969 الذي 

لا يزال نافذاً ومعمولاً به . 
وعدّ خلف أن سلوك الزيدي «ينافي 
الحضـارة  عـن  معـروف  هـو  مـا  كل 
والديمقراطيـة، ويمثـل إهانة للشـعب 
العراقي»، وأشـار إلـى أن الهجوم كان 
إهانة موجهة إلى رئيس الوزراء نوري 
المالكـي بصـورة مباشـرة، لأنـه رمـى 

الحذاء باتجاه المالكي، على حد قوله.
مـن جانبها عـدت عائلـة الصحافي 
منتظـر الزيدي،  أن ممارسـات الجنود 
الأمريكان هي التي دفعته لرمي الحذاء 
على بوش، وطالبـت بالإفراج الفوري 
عـن ولدها المعتقل منذ مسـاء (الأحد)، 
فضائيـة  أخبـار  مديـر  قـال  حـين  فـي 
«البغداديـة» إن أي محاولـة للإسـاءة 
إلى الزيدي هي رجوع لسياسـة تكميم 
الحريـات  بوجـه  والوقـوف  الأفـواه 

الصحافية والعامة.
وقالـت أم هنـاء شـقيقة الصحافـي 
منتظـر الزيدي الذي قـام برمي فردتي 
الأمريكـي  الرئيـس  صـوب  حذائـه 
المنتهيـة ولايتـه جـورج بـوش مسـاء 
الصحافـي  المؤتمـر  خـلال  (الأحـد) 
الـوزراء نـوري  المشـترك مـع رئيـس 
المالكي في المنطقة الخضراء ببغداد في 
اتصـال هاتفي لـ «أصـوات العراق» إن 
العائلـة «لم تعرف أي شـيء حتى الآن 
عن منتظر أو مـكان احتجازه ونحاول 
الوسـائل والطـرق ذلـك لكـن  بشـتى 
دون جـدوى»، وذكرت أن «الممارسـات 
السـافرة للجنـود الأمريكان هـي التي 
الرئيـس  علـى  الحـذاء  لرمـي  دفعتـه 

بوش».
وبينـت ام هنـاء أن شـقيقها منتظر 
«مـن مواليـد 15 كانون / الثانـي يناير 
1979 ويسـكن لوحـده فـي شـقة فـي 
شـارع الرشـيد بالقـرب مـن اخوانـه 
الذين يسـكنون علـى مقربة مـن مكان 
سـكنه»، مشـيرة إلى أنه «غيـر متزوج 

وخريج كلية الإعلام».

وبشـأن الدوافـع الـذي تقـف وراء 
الحادثة قالت ام هناء «لعل ما يشاهده 
منتظر بحكـم عملة الميدانـي كصحافي 
مـن اعتـداءات سـافرة تمـارس بحـق 
العراقيـين من قبـل الجنـود الأمريكان 
هي خير دافع لقيام منتظر برمي الحذاء 

على الرئيس الأمريكي جورج بوش».
القـوات  ترتكبـه  «مـا  أن  وأضافـت 
الأمريكية يوميا بحق العراقيين يشـكل 
عراقـي  لأي  يمكـن  لا  كبيـرة  إسـاءة 
تحملهـا أو السـكوت عليها سـواء كان 

منتظر أو غيره».
«مسـتقل  منتظـر  أن  وأوضحـت 
بأفكاره السياسـية ولا ينتمي لأي جهة 
سياسـية»، منوهة إلى أن ما حدث «هو 
تصرف فطري وليست وراءه دوافع أو 

غايات سياسية».
واسـتطردت أن لمنتظر «ثلاثة أخوة 
وأربـع أخـوات»، وأردفـت انـه «يعيل 
أغلب أفـراد هذه العائلة بعـد أن توفي 
والدانا»، مبينة أن «عائلة منتظر بأمس 

الحاجة لوجوده بينها».
إن  القـول  إلـى  هنـاء  ام  وخلصـت 
حيـاة  علـى  كثيـرا  «تخشـى  العائلـة 
ابنهـا المحتجز وتخاف أن يتم تسـليمه 
أن  مبينـة  الأمريكـي»،  الجانـب  إلـى 
العائلة «تتصل بهاتفـه الخليوي الذي 
لا يـزال عامـلا لكـن لا أحـد يجيب على 

اتصالاتنا».
منظمـة  قالـت  اخـر،  جانـب  مـن 
إخفـاق  إن  ووتـش  رايتـس  هيومـن 
العـراق فـي توفيـر محاكمـات عادلـة 
للمجرمين المشـتبه بهم واساءة معاملة 
السـجناء امر شـائع على مـا يبدو قبل 
معسـكرات  مـن  المعتقلـين  الاف  نقـل 
السـيطرة  الـى  الامريكيـة  الاعتقـال 
ان  المنظمـة  واضافـت  العراقيـة. 
السـجناء يضطـرون للانتظار لاشـهر 
قبـل  لسـنوات  الحـالات  بعـض  وفـي 
مثولهـم امـام محكمـة. وقالـت المنظمة 
التـي تتخـذ من نيويـورك مقـرا لها في 
علـى  يحصلـون  السـجناء  ان  تقريـر 
مشـورة قانونية غير مجدية وغالبا ما 
يعتمـد القضاة على شـهادة المرشـدين 
السريين او الاعترافات التي من المرجح 
انهـا تنتـزع مـن المتهمـين بالتعذيب او 

بالاكراه.
وقالت «مع الاسـف يظهـر بعض من 
الاخفاق في اجراءات المحكمة استمرارا 

مزعجا لتلك الفترة».
وكان هـذا التقريـر يتعلـق بالمحكمة 
وهـي  العراقيـة  المركزيـة  الجنائيـة 
مؤسسـة العدالـة الجنائية الرئيسـية 
التـي انشـاتها هيئـة الائتـلاف المؤقتة 
التي كانـت تديرهـا الولايـات المتحدة 
وعـزل   2003 عـام  العـراق  غـزو  بعـد 
صدام حسين. وراقبت «هيومن رايتس 
ووتـش» العديد من اجـراءات المحكمة 
فـي وقـت سـابق مـن العـام الجـاري 
مـن بينهـا تلـك المتعلقـة بمشـتبه بهم 
اعتقلتهم السـلطات العراقية والبعض 

الذين اعتقلتهم القوات الامريكية.
وقال التقرير ان القضاة حساسـون 
علـى مـا يبـدو لمزاعـم اسـاءة المعاملة 
والتعذيـب وكثيـرا مـا رفضـوا قضايا 
نتيجـة لذلـك ولكـن العـدد الكلـي لمثل 
هذه المزاعم يعنـي ان من المرجح تكرار 

الاجهاض الخطير للعدالة.
واضـاف ان معظم المتهمين التقوا مع 
المحامين الذين عينتهم لهم المحكمة لاول 
مرة خلال جلسـات الاسـتماع ونتيجة 
فـي  ضعيفـا  عنهـم  الدفـاع  كان  لذلـك 
الوقـت الـذي ادى فيه الاعتمـاد الكبير 
على الشـهادات السرية الى جعل طعن 
المتهمـين فـي الاتهامـات الموجهـة اليهم 
أمـرا صعبـا. ومـن بـين اخفاقـات هـذا 
النظام ايضـا رفض الجيـش الامريكي 
اعطاء اي اهتمام للاوامر التي تصدرها 

المحكمة العراقية.
وقـال التقرير ان «رفض المسـؤولين 
العسـكريين الامريكيـين بشـكل خاص 
احترام مئـات القرارات التـي اتخذتها 
فـي  المعتقلـين  عـن  بالافـراج  المحكمـة 
السـجن العسـكري الامريكـي ادى الى 
القضائـي  النظـام  احتـرام  تقويـض 
اكبـر». وقـال جـوي  العراقـي بشـكل 
لوجـان احد معـدي التقريـر والباحث 
في «هيومن رايتس ووتش» ان سـجن 
الجيـش الامريكـي اسـوأ مثـال ممكـن 

لنظام عدالة جنائي».

الحكومة تعلن محاكمة الزيدي وسط مخاوف متزايدة على حياته 
وعائلته ترجح ان ممارسات الاحتلال دفعته لرمي الحذاء على بوش

لندن - «القدس العربي»:
 تحول منتظر الزيدي، مراسل قناة «البغدادية» الى نجم 
عالمي، في الوقت الذي شـهدت فيه مدن العراق في جنوبها 
ووسـطها تظاهـرات كبيرة تطالـب باطلاق سـراحه، فيما 
تعتبر الحكومة العراقية مـا قام به الزيدي من رمي للحذاء 

على الرئيس الامريكي عملا بربريا وتواصل اعتقاله. 
ودخـل مشـهد رميـه الحـذاء علـى بـوش «يوتيـوب»، 
وشهدت مواقع الانترنت اقبالا حاشدا وانشئ موقع خاص 
بالزيدي بتسـعة الاف عضو، وعرض رجل اعمال سعودي 
شـراء الحذاء بمبلـغ 10 ملايين دولار ومنحتـه ابنة الزعيم 
معمـر القذافي وسـام الشـجاعة. وسـلطت الاضـواء على 
حياة الزيدي الذي اعتقل من قبل الامريكيين وشاهد تدمير 
اجـزاء مـن مدينة الصدر اثنـاء تغطيته لـه. واعتبر الكثير 
من العراقيين ما قام به المراسـل الصحافي عملا رمزيا يرمز 
لحنـق كل العراقيـين، فقـد نقل عن شـقيقه عـدي قوله انه 

متأكد من ان كل العراقيين كانوا سيفعلون ما فعل. 
وقالت صحيفة «الاندبندنت» ان المراسـل العراقي يعمل 
مع البغداديـة منذ 3 اعوام وتعـرض للاختطاف والاعتقال 
من كل اطراف الصراع في العراق ويكره الاحتلال الايراني 

كرهه للاحتلال الامريكي. 
فقـد تعرض للاختطـاف العام الماضي من جماعة سـنية 

مدة ثلاث ايام واعتقله الامريكيون وفتشوا شقته.
 وقالـت الصحيفة ان رمي الحذاء ربما يعلم مرحلة مهمة 

في الاحتلال الامريكي منذ خمسة اعوام ونصف. 
فقـد ادى الحادث الى انفجار في المشـاعر الوطنية وقام 

المتظاهرون برمي الجنود الامريكيين بالاحذية. 
وترى الحكومة ان الزيدي سـيظل في الاحتجاز لاهانته 
رئيس دولة يزور العراق وقد يواجه سـنوات في السـجن. 
ولكـن الصحيفة تـرى ان الحكومـة سـتواجه موقفا صعبا 

حالة استمرت في احتجازه بعد تحوله لبطل قومي. 
وتـرى الصحيفـة انه في الوقـت الذي نجـح فيه نوري 
المالكـي بتأمـين الاتفاقيـة الامنيـة مـع الحكومـة الامريكية 
وتصريحـات قائد القوات الامريكيـة في العراق ان الجيش 
سـيواصل دعمه للجيـش العراقي حتى بعـد الموعد المحدد 
لمغـادرة القوات الامريكية المـدن العراقية الصيف القادم الا 

ان ذلك سيكون صعبا.

الحنق على الاحتلال
وكتـب باتريـك كوكبيـرن فـي «الاندبندنـت» قائـلا ان 
المؤتمرات الصحافية للمسـؤولين البريطانيين والامريكيين 
لا تكون مصـدرا للاخبار وهي محاولة منهـم ومن حلفائهم 

العراقيين لاظهار انهم يسيطرون على الامور.
 مـع انهم يدخلـون العـراق وينتقلـون من مطـار بغداد 
بالطائرة الى المنطقة الخضراء ومع ذلك يحاولون الحديث 

عن الانجازات الكبيرة خاصة في مجال الامن. 
وفي احيان يسـتفيق الـزوار على الواقع الـكاذب الذي 
يكـون علـى شـكل صواريخ كمـا حـدث اثناء زيـارة الامين 

العام للامم المتحدة بان كي مون. 
وطلب السناتور جون ماكين من مسؤولي السفارة عدم 
ارتداء القبعة والسـترة الواقية عندما يقفون بجانبه حتى 
لا تناقـض الصورة مزاعمه من ان الامن في العراق طبيعي. 
وامر ديك تشـيني نائب الرئيس الامريكي اغلاق الانذار في 

المنطقة الخضراء.
الـذي ظهـر للزيـدي مـن  الكاتـب ان الحمـاس   وقـال 
العراقيـين يظهـر حنقهم علـى الامريكيـين ايـا كان موقفهم 
من صدام حسـين، مشـيرا الى ان هوشـيار زيبـاري، وزير 

الخارجية قال له ان الاحتلال هو «اساس الاخطاء». 
واشـار إلى ان احتـلال العراق يبـدو الان تاريخا قديما 
لكـن اخطاءه سـتتكرر في افغانسـتان كما ظهر مـن زيارة 
رئيـس الـوزراء البريطاني غوردون بـراون بوش لكل من 
باكسـتان وافغانسـتان. فطلب بـراون من اصـف زرداري 
ان يظهـر فعلا لا كلاما ضـد القاعدة يتناقض مـع حقيقة ان 
باكستانيين في غالبيتهم يكرهون امريكا اكثر من كراهيتهم 

الهند. 

واذا فشـلت امريـكا بـكل قوتهـا مـع الحكومـة العراقية 
بهزيمة القاعدة في قلب بغداد فكيف ستواجهها في معقلها. 
ودعا المسـؤولين إلى تقليل زياراتهم للعراق وباكستان 
وافغانسـتان. فبوش شـاهد بنفسه بعد خمسـة اعوام من 
الاحتلال فكرة العراقيين عنه. واشارت صحيفة «غارديان» 
إلى أن عمل الزيـدي حافل بالرمزية خاصة أن قذف الحذاء 
في وجه الشخص يعتبر في الثقافة العربية إهانة خطيرة، 
بـل إن مجرد رفـع النعل في وجه الشـخص يعد تعبيرا عن 

الازدراء.

مراجعة لأمن الرئيس 
وقالـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» ان سـب شـخص 
بالقـول ابن القندرة تعتبر من اسـوأ المسـبات فـي العراق، 
مشـيرة الـى الدعـم الشـعبي الذي حصـل للزيـدي في كل 
انحـاء العالم العربي، وظلت صورته على مدار اليوم تظهر 
علـى التلفزيون السـوري. كمـا قامت ابنة الزعيـم القذافي 

بمنح الزيدي مدالية الشجاعة.
 وقالـت الصحيفـة ان الاهتمام بالموضوع فـي كل انحاء 
العالـم العربـي اظهـر ان البعـض لـم يوافـق علـى فعلتـه 
لانهـم اعتبروها خرقـا لقوانـين الضيافة العربيـة مع انهم 
يشـاركونه حنقه على بوش. ونقلت عن طبيب في سامراء 
قولـه ان الحادث اظهر المشـاعر الحقيقيـة للعراقيين تجاه 
امريكا، فيما قال اخر ان كل العراقيين على اختلاف الوانهم 
مسـرورون بهذا العمل. ونقلـت الصحيفـة ان الزيدي كان 
يفكـر بالعمـل منذ فترة بعيـدة حيث نقلت عـن احد زملائه 
قوله ان منتظر قال «سـترى كيف سـأنتقم من المجرم بوش 
بطريقتي» وزعم الرفيق انه حاول اقناعه بالكف عن العمل 

لكن الزيدي كان مصرا على العمل. 
وقالت لوس انجليس تايمز ان الخدمات الاستخباراتية 
الامريكيـة تواجـه اسـئلة حـول الطريقـة التي دخـل فيها 
منتظر الزيدي المؤتمر الصحافـي للرئيس الامريكي جورج 
بـوش ورئيس الـوزراء العراقي نوري المالكـي، حيث رمى 
حـذاءه علـى الرئيس الامريكـي، خاصة ان الفاعـل لم يرم 
فـردة مـن حذائه بـل فردتين وتحـرك بحريـة قبـل ان تتم 
السـيطرة عليه. ونقلـت الصحيفة ان المسـؤولين يقومون 
بمراجعـة الحادث بما فـي ذلك الاجـراءات العملية التي تم 
اسـتخدامها اثناء رحلـة بوش غير المعلنـة للعراق. ونقلت 
عن مسـؤول قوله ان الحـراس اتبعوا الاجـراءات العملية 
الصحيحـة بالتدقيـق علـى كل مـن دخـل الغرفـة لحضور 
المؤتمـر.  ومـع ذلـك قال خبـراء شـاهدوا اشـرطة الحادث 
ان ذلـك قـد يـؤدي الـى مراجعة بسـيطة للاجـراءات التي 
تتبع لحراسـة الرئيـس الامريكـي. وقال المسـؤول انهم قد 
يقومـون باتخاذ قرار بجعل حـارس قرب او خلف الرئيس 
في المسـتقبل. وفي هذه الحالة فـان رمي حذاء يعني تدخل 
الحـارس ومنعـه. ونقلـت عن المسـؤول قولـه ان الحراس 
بـدأوا بالتحرك حول الغرفة بعد رمي الحذاء الاول مشـيرا 

ان التصرف كان صحيحا. 
وأكـدوا ان كل الاشـخاص الذيـن حضـروا المؤتمـر تم 
فحصهـم بدقة ومع ذلك فسـيتم مراجعة الاجـراءات. وقال 
مسـؤول ان الحـراس لـم يكونـوا قادريـن علـى التحـرك 
سـريعا لانهـم كانوا في جانب الغرفة ومن حسـن الحظ ان 
بـوش تحرك سـريعا. ولكن محللين قالـوا ان الحراس كان 
عليهم التحرك سـريعا بعد الرمية الاولى. وقال مسؤول ان 
الصحافيـين العراقيين الذين حضروا المؤتمر فتشـوا ثلاث 
مرات على الاقل. وقالت ان جعل الحرس حول الرئيس كان 

سيعطي اشارة خاطئة تذكر بأيام الرئيس صدام. 
وركزت صحيفة «واشنطن بوست» على الدوافع الذاتية 
وراء الرمية قائلة ان الزيدي عبر عن احباطه من السياسة 
الامريكيـة فـي العـراق واصبـح نجمـا فـي بلـده والعالـم 
انتهـاكات  الزيـدي كان حانقـا علـى  العربـي. وقالـت ان 
سـجن ابو غريب فـي نهاية عـام 2003. واكـدت ان اعتقال 
الامريكيـين بداية هذا العـام جعله اكثر غضبـا. ونقلت عن 
قاض عراقي قوله ان الزيدي قد يحكم عليه بالسجن سبعة 
اعـوام. وقالـت ان السـلطات الامريكية اكدت انها سـتترك 
الامـر للحكومـة العراقيـة، مشـيرة إلـى ان الحـادث حوّل 

اسـتراتيجية البيـت الابيـض لتحسـين صورة بـوش الى 
مهزلـة، بعد مهزلة «المهمة انتهت» عام 2003 التي جعلت من 

الادارة اضحوكة ومتعجرفة.
 

 الحذاء وثقافة السب
فـي الوقت الـذي طالب فيـه العديد الاحتفـاظ بالحذاء 
انتشـر نقاش حول ثقافـة الاهانة في الثقافات، فبالنسـبة 
للزيدي وحذائه قال احد المشـاركين على الانترنت يجب ان 
يوضع الحذاء في متحف لانها تتحدث نيابة عن العراقيين، 
وقـال المحاضـر العربـي صاحـب موقـع العربـي الغاضب، 
اسـعد ابو خليل ان الحذاء الطائر يتحدث اكثر باسم الرأي 
العـام العربـي اكثر مما تتحـدث نيابة عنه الدمـى واللعب 
التـي يلتقي بها بـوش في زياراته. فيما قـال خليل الدليمي 
محامي صدام حسـين السـابق ان فريق الدفاع سيقوم على 
فكـرة ان العـراق محتـل وان المقاومـة هـي مشـروعة بـكل 
الوسائل بما فيها الاحذية. وقالت اذاعة طهران « استمع من 
فضلك هذا هو صوت الحذاء يضرب الجدار ويخطئ السيد 
بوش». وتحول حادث ضرب بوش الى لعبة على الانترنت 
«معسـكر بسـطار بوش» حيث يتم تحديد دور حارس امن 
لبوش للاعـب ويقوم فيه بدور الحامي للرئيس من الحذاء 
المتطاير، واصبحت اللقطات من اكثر الصور مشـاهدة على 
موقـع «يوتيـوب». وتم انشـاء موقع علـى الانترنت «فيس 
بـوك» للزيدي كتـب احدهم فيه انا معجـب بالبطل العظيم 

الذي ضرب بوش. وانضم للموقع 9 الاف عضو.
 

الاهانات حول العالم:
عنـد العـرب يعتبـر الضـرب بالحـذاء اهانـة فـوق كل 

الاهانات.
في جنوب شـرق اسـيا من عـدم الادب الجلوس بوضع 

رجل على اخرى.
في شـمال الهند وفي مدينة دارماسـالا يعتبـر البوذيين 
مـن قلـة الادب توجيه القـدم الى رجـل كبير، وفـي الثقافة 

الاسلامية ايضا.
في اليابان من الوقاحة وقلة الادب التمخط.

وفـي الصـين من عـدم الادب ان تترك العصي الخشـبية 
الصغيرة التي يتم تنـاول الطعام فيهما في صحن ارز لانها 

تمثيل لما يحصل في الجنازة. 
فـي الفلبين تعتبر فضيحـة وقلة ادب اذا حسسـت على 

اصبعك لتدعو شخصا لانك تقترح انه كلب/ كلبة.
 ومـن هنـا فلـكل ثقافـة شـيفراتها الخاصة فيمـا يتعلق 
بحركـة الجسـد. وتقـول صحيفـة «التايمز» فعلـى الزيدي 
ان يعتبـر نفسـه محظوظـا لان بـوش لم يمسـك بصاروخ 
ويقول له «من فضلك لقد نسيت حذاءك». وتقترح صحيفة 
«التايمـز» علـى قرائهـا البحـث في غوغـل عـن «الاهانات 
العربيـة» او المسـبات معلقة ان بعضها يجعل رأسـك يدور 
مثـل «صرمايـة علـى رأسـك». وفـي هذا السـياق اشـارت 
صحيفـة «ديلي تلغراف» الـى رمزية «الحذاء» فـي الثقافة 
العربيـة، محللة ان الحذاء مرتبـط بالقذارة لانه يلبس في 
الجزء السـفلي من الجسـد. وفي العادة تسـتخدم الاحذية 
لصفع العلم الامريكي وصور بوش في المظاهرات احتجاجا 
على السياسـة الامريكية في الشـرق الاوسـط. وذكرت ان 
صدام رسـم صورة بوش الاب في مدخل فندق الرشيد لكي 
يدوسها كل من يدخله من الرواد. وقد تمت ازالة الرسم عام 
2003 وحل محله رسـم لصدام كما تقول. وتضيف ان القدم 
رمز للوسـاخة حيـث يحظر الصـلاة بالحذاء وكـذا دخول 
المسـجد وقالت ان الزيدي مع الحذاء سـب بـوش ووصفه 
بالكلـب وهـي اكبـر اهانـة يمكـن ان يوجهها عربـي لاخر. 
واشـارت الصحيفـة الـى ان بوش واجـه نفس مـا واجهه 
الامبراطـور الرومانـي فيسباسـيان الـذي رمـى عليه اهل 
رومـا اللفـت، وما تعرض لـه توني بلير فـي البرلمان عندما 
رمـى عليه مدافعون عن حقوق الاباء مادة بودرة، وما رمي 
على نائبـه جون بريسـكوت حيث رماه احدهـم بالبيض، 
وآن وديكام السياسية المحافظة التي رمي على وجهها كعك 

من الكستر.

رميته اصبحت لعبة انترنت وستؤدي لمراجعة أمن الرئيس
صحف بريطانية وامريكية: الزيدي يتحول لبطل 
ويثير نقاشا حول ثقافة الاهانة والسب حول العالم

ضرغام الزيدي شقيق منتظر في منزله ببغداد امس       (ا ف ب)

بغداد - «القدس العربي»:

كشف نائب في البرلمان العراقي من 
كتلـة الائتـلاف أن الحكومـة العراقية 
ليسـت لديهـا الرغبـة بتوقيـع اتفاقية 
أمنيـة مع القـوات البريطانيـة، وتوقع 
مغادرتها العراق بعد نفاد قرار مجلس 
الأمـن نهايـة العـام الحالـي، مؤكدا أن 
«الحكومة العراقية لا ترغب ببقاء هذه 

القوات في العراق».
وأوضـح النائـب وهـو قيـادي فـي 

حـزب الدعوة الإسـلامي إن» الحكومة 
العراقيـة لا تشـعر بضـرورة لوجـود 
هذه القـوات، وكانت لديهـا ملاحظات 
حول أدائهـا»، مبينا أن «عملية (صولة 
الفرسـان) في البصرة كشـفت أن هذه 
القـوات عجـزت عـن القيام بـأي عمل 
لتخليـص البصرة مما كان يـدور فيها 
مـن عمليـات قتـل وخطـف وعمليـات 

إجرامية».
عـدم  طلـب  الـذي  النائـب  وتابـع 
الكشف عن اسمه أن «الحكومة ترى أن 

القوات البريطانيـة لم يكن لها أي دور 
حقيقي في تحقيق الأمن والاستقرار في 
محافظة البصرة والقبض على عناصر 
الميليشـيات والحد من نفوذهم»، لافتا 
إلـى أن «بقـاء هـذه القـوات هـو لأداء 
دور معين وفي حال عدم تحقق ذلك فلا 

حاجة لبقائها في العراق».
وأكـد القيـادي فـي حـزب الدعـوة 
أنـه «لن تكـون هناك اتفاقيـة أمنية مع 
القوات البريطانيـة»، وأضاف «أتوقع 
مغادرتها العراق بعد نفاد قرار مجلس 

حيـث  الحالـي،  العـام  نهايـة  الأمـن 
ستكون بدون غطاء قانوني في العراق 

نظرا لعدم وجود حاجة لبقائها».
من جانـب اخـر اعلن اللـواء محمد 
العسكري المتحدث باسم وزارة الدفاع 
العراقيـة يوم الاحـد 14 كانـون الأول 
(ديسـمبر) الحالـي أن القوات متعددة 
الجنسـيات بالعراق التي شـاركت فى 
غزو العـراق عام 2003 كانـت 32 دولة 
انسـحبت منها قوات 22 دولة والمتبقي 

هم جنود عشر دول فقط. 

قيادي في حزب الدعوة: الحكومة لا ترغب ببقاء القوات البريطانية 
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سياح المان خلال استراحة في احد اسواق صنعاء امس (ا ف ب) 

■ صنعـاء ـ رويتـرز: قالـت مصـادر 
السـلطات  ان  الثلاثـاء  أمـس  امنيـة 
اليمنيـة اعتقلـت عددا مـن أفـراد قبيلة 

خطف رجالها ثلاثة ألمان.
وحاصـرت القـوات اليمنيـة أول من 
أمس منطقـة جبلية يحتجـز فيها رجال 
قبيلـة مسـلحون رهائنهـم للضغط من 
أجـل إنهاء نزاع علـى الأراضي مع قبيلة 

أخرى.
ويطالـب المسـلحون أيضـا بالافراج 
عـن اثنـين مـن زملائهم سـجنا بسـبب 
حـادث خطـف سـابق. وقال أمـس عبد 
الملك الغربي وكيل محافظ صنعاء لموقع 
الحـزب الحاكم علـى الإنترنت إن قوات 

أمنيـة كثيفـة تطـوق المنطقـة التـي تقع 
علـى بعـد 60 كيلومتـرا شـرقي صنعاء 
حيث يعتقد أن رجال القبائل يحتجزون 
الألمـان. وتعمـل امرأة ضمـن المخطوفين 

الألمان لدى الأمم المتحدة.
الحكومـة  أن  أمنـي  مسـؤول  وذكـر 
تمكنـت مـن الاتصـال مـع القبيلـة فـي 
مسـعى لإطلاق سـراح الرهائـن الالمان. 
وكانـت موظفـة الامم المتحـدة في رحلة 
مشـارف  عنـد  ووالدتهـا  والدهـا  مـع 
العاصمة صنعاء حين امسـك بهم رجال 

قبيلة مسلحون.
واكدت وزارة الخارجيـة الالمانية ان 
الثلاثة مفقودون. وقال المتحدث باسـم 

الوزارة في مؤتمـر صحافي معتاد أمس 
«ثلاثة المان مفقودون منذ بعد ظهر امس 
الأحـد. ووفقا للمعلومـات التي وصلتنا 
مـن المفتـرض ان الثلاثـة خطفـوا قـرب 

صنعاء».
وصرح بأن مسـؤولين من المانيا على 
اتصال مع السلطات اليمنية. ورفض ان 

يقدم اي تفاصيل اخرى.
واعتـاد رجـال القبائـل الذيـن لهـم 
الغربيـين  السـياح  خطـف  شـكاوى 
المعيشـة  ظـروف  بتحسـين  للمطالبـة 
فـي الدولـة الواقعـة في شـبه الجزيرة 
العربيـة والتـي تعتبـر مـن أفقـر الدول 

خارج أفريقيا.

وتم اطلاق سراح معظم الرهائن دون 
ان يصيبهـم أذى. لكن في عام 2000 قتل 
دبلوماسي نرويجي وسط تبادل اطلاق 
النـار كمـا قتـل اربعـة غربيـين فـي عام 
1998 خلال عملية فاشلة قام بها الجيش 
المتشـددين  مـن  لتحريرهـم  اليمنـي 

الاسلاميين الذين خطفوا 16 سائحا.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي قتل 
اثنان من السياح البلجيكيين في هجوم 
متشـددين  علـى  باللائمـة  فيـه  انحـي 
مرتبطين بتنظيم القاعدة كانوا قد شنوا 
مـن قبـل هجمـات متفرقـة علـى اهداف 
حكوميـة وغربيـة بينها سـفينة حربية 

امريكية وناقلة فرنسية عملاقة.

اليمن: اعتقال رجال قبائل على صلة بخاطفي الالمان الثلاثة

اليمن يطلب من الهند رسميا
 تسليمه 11 مشتبهاً بالقرصنة 

■ صنعاء ـ يو بي آي: طلب اليمن رسميا، من السلطات الهندية تسليمه 11 شخصا 
قالـت الهنـد إنهـم قراصنة يمنيـون ألقـي القبض عليهـم من بـين 23 قرصانـا من قبل 
البحرية الهندية في خليج عدن.  ونقلت وزارة الدفاع اليمنية أمس الثلاثاء عن مصدر 
وصفتـه بـ»المطلـع « أن اليمن طالب بتسـليم المعتقلين اليمنيين للتحقـق من هوياتهم 
واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم إذا ما ثبت أن لهم علاقة بأعمال القرصنة البحرية 
وتقديمهم إلى العدالة.  وكانت البحرية الهندية أعلنت السـبت الماضي أنها اعتقلت 23 
مـن القراصنة الصوماليين هاجموا سـفينة تجارية في خليج عـدن، منهم 12 صوماليا 

و11 يمنيا. 
وهاجم القراصنة الصوماليون أكثر من مائة سفينة في خليج عدن والمحيط الهندي 
منـذ بداية العام. ولا يزالون يحتجزون 15 سـفينة على الأقل و300 شـخص من أفراد 
أطقمها.  وفي ذات السياق ذكرت وزارة الداخلية اليمنية أن دورية تابعة لشرطة خفر 
السـواحل بقطاع خليـج عدن أوقفت يختاً يدعى «المهرة» يحمل الجنسـية المصرية في 
منطقـة رأس عمـران بعدن.  وأوضحـت أن التحقيق ما يزال جارياً فـي القضية لمعرفة 
الأسـباب الحقيقية لوجود اليخـت في تلك المنطقة من البحر والتي عادة ما تسـتخدم 

من قبل قوارب التهريب والقرصنة البحرية

قراصنة يستولون 
على سفينة اندونيسية قبالة اليمن

■ نيروبي ـ ا ف ب: استولى قراصنة أمس الثلاثاء على سفينة قاطرة اندونيسية 
قبالة سواحل اليمن، على ما افاد مسؤول بحري كيني.

واوضح اندرو مانغورا المسؤول عن الفرع الكيني في برنامج مساعدة البحارة انه 
لا يعرف عدد افراد طاقم السفينة مشيرا فقط الى ان بينهم العديد من الاندونيسيين.
وكانت السفينة متوجهة الى اندونيسيا حين تم اعتراضها. واضاف المصدر انه لا 

يعرف ان كان القراصنة صوماليين ام لا.
وينتشر في هذه المنطقة قراصنة معظمهم من الصوماليين الذين يهاجمون مختلف 

انواع السفن ما يجعل من هذه المنطقة البالغة الاهمية للتجارة العالمية خطرة جدا.
وكان الاتحــاد الاوروبــي قرر ارســال مهمة بحرية اطلــق عليها «اتالانتــا» مكلفة 
بتأمين هذه المنطقة. ووصلت الفرقاطة اليونانية بسارا وهي سفينة القيادة في المهمة 
الاوروبيــة صباح الثلاثاء الى ميناء جيبوتي للتمون قبل الوصول الى المحيط الهندي 

الاربعاء.

فتـاة  توفيـت  وكالات:  ـ  القاهـرة   ■
مصرية في السادسة عشرة اثر اصابتها 
بفيروس انفلونزا الطيور من نوع «اتش 
5ان1» ممـا يرفع الى 23 عدد الاشـخاص 
الذيـن توفـوا جراء هـذا الفيـروس منذ 
ظهوره في مصر على ما ذكرت وكالة انباء 
الشـرق الاوسـط ليـل الاثنين/الثلاثـاء. 
وقالت ناطقـة باسـم وزارة الصحة عبد 
الوكالـة  التـي اوردت  الرحمـن شـاهين 
تصريحها ان سـميحة عبد الحافظ احمد 
سـالم وهي من بلـدة قريبة من اسـيوط 
(جنـوب) توفيـت الاثنـين الماضـي. وقد 
الـى المستشـفى بعـد اصابتهـا  ادخلـت 

بحمى قوية ومشاكل في التنفس. 
وتطرح عودة ظهـور انفلونزا الطيور 
فـي آسـيا ومصـر اسـئلة صعبة عمـا اذا 
كان هناك لقاح فعال ضد الفيروس الذي 
يتحـور بشـكل مسـتمر أو مـا اذا كانـت 
الحكومات تبذل مـا يجب من جهد لوقف 

انتشاره.
وظهـر الفيـروس مجـددا فـي مزرعة 
امـن  اجـراءات  تطبـق  كونـغ  بهونـغ 
بيولوجيـة حديثـة وتسـبب فـي نفـوق 
اكثر من 100 دجاجة مما استوجب اعدام 
نحو 80 الفا في المزرعـة والمزارع القريبة 

وأسواق الجملة.
ويحذر جوان يـي الخبير في فيروس 
(اتـش5 ان1) بجامعـة هونـغ كونغ الان 
مـن ان مـزارع الطيـور فـي بعـض دول 
العالـم تسـتخدم لقاحا لا يوفـر حصانة 

كاملة من الفيروس ولا يواكب تحوره.
وقال في مقابلة «هذا اللقاح (المستخدم 
فـي هونـغ كونـغ) انتـج لمكافحة سـلالة 
امريكية من الفيروس (اتش5 ان2) وهي 
بعيدة جدا عن سـلالة الفيروس (اتش5 

ان1) الموجودة هنا في غوانغدونغ.
واضاف»حين لم يحدث تفش افترضنا 
انه يحمـي. لكـن الان بعد حـدوث تفش 
نفترض انه بلا جدوى». وبينما تشـرف 
منظمـة الصحـة العالمية علـى اللقاحات 
المستخدمة مع البشر يبدو الاشراف على 

اللقاحات البيطرية اكثر تهاونا.
مـن  اوسـترهاوس  البـرت  وقـال 
مركـز ايراسـموس الطبـي فـي روتردام 
لدينـا  البشـرية  للقاحـات  بالنسـبة   »
توصيـات مـن منظمـة الصحـة العالمية. 
لكن بالنسبة للقاحات البيطرية لا يوجد 
شـيء كهـذا فـي الوقـت الراهن...هنـاك 
مسـألة الجـودة. وشـهدنا فـي الماضـي 

لقاحات منخفضة الجودة».

ومنذ أواخر تشـرين الثانـي/ نوفمبر 
فـي  طفلـين  الفيـروس  اصـاب  الماضـي 
اندونيسـيا وتسـبب في وفـاة احدهما. 
كمـا قتـل هـذا الاسـبوع فتـاة فـي مصر 
عمرهـا 16 عامـا وأصيـب بالمـرض أيضا 
شـاب فـي كمبوديـا بعـد ان أكل دجاجـا 
أظهـرت الاختبارات اللاحقـة انه مصاب 
بانفلونـزا الطيـور. وتنامت المخاوف في 

الهند ايضا.
وبدأ مئـات من العمـال البيطريين في 
شـرق الهند أمـس الثلاثاء فـي اعدام 15 
ألفـا مـن الدجـاج والبـط في مسـعى من 
جانـب السـلطات لاحتواء أحـدث تفش 

لفيروس انفلونزا الطيور (اتش5 ان1).
وأكـد المسـؤولون فـي ولايـة البنغال 
الولايـة  الـى  المـرض  وصـول  الغربيـة 
أول مـن أمـس الاثنـين بعد ظهـور نتائج 
الاختبـارات علـى طيور نافقـة. ويجري 
بالفعـل اعدام مئـات الالاف مـن الدجاج 
فـي ولايتـي اسـام الشـمالية الشـرقية 

وولاية مجهاليا المجاورة.
وخبـراء  الصحـة  موظفـو  ويتابـع 
انفلونزا الطيور حالة نحو 100 شـخص 
في مدينة جوهاتاي بولاية اسـام ظهرت 
عليهم اعراض الفيروس. ولم يتأكد حتى 

الان حدوث اي اصابات بشـرية بالمرض 
في الهند منذ أول ظهور لانفلونزا الطيور 

في ولاية مهاراشترا عام 2006.
وتقول منظمة الصحة العالمية انه منذ 
ظهور الفيـروس لاول مرة في اسـيا عام 
2003 تسـببت انفلونـزا الطيور في مقتل 
أكثـر من 200 شـخص في اكثر من عشـر 
دول. وحـذر جـوان خبير جامعـة هونغ 
كونـغ قائـلا «الفيروس آخذ فـي التحور 
بالقطع» ونبه الى ان السلطات في بعض 
المناطق تستخدم انواعا من اللقاحات لم 

تعد فعالة.
وقال جوان ان اللقاح الذي تستخدمه 
الصـين حاليا لتحصـين الدجاج يسـتند 
الى سـلالة فيروس (اتش5 ان1) ظهرت 
عـام 1996-1997 بينما تسـتخدم هونغ 
كونـغ لقاحا يسـتند الى سـلالة فيروس 

(اتش5 ان2) لعام 1995.
وتسـاءل قائلا «نحـن الان ندخل عام 
2009. هل يمكـن ان تكون هذه اللقاحات 
فعالـة». ومنذ عـام 1997 حين شـخصت 
اول حالة اصابة بشـرية في هونغ كونغ 
بفيـروس (اتش5 ان1) اكتشـف العلماء 
عشـرة افرع للفيروس وهو ما يشير الى 

سرعة تحوره.

عودة ظهوره تثير اسئلة حول نجاعة العلاج

فيروس انفلونزا الطيور يحصد الضحية 23 في مصر

وزير الخارجية المصري احمد ابوالغيط مع نظيره الماني فرانك والتر  شتانيماير في مؤتمر صحافي في برلين امس  ( ا ف ب)

■ المنيـا (مصر) ـ رويترز: قالت مصادر أمنية وطبية 
مصريـة إن غطاسـين انتشـلوا أمـس الثلاثـاء جثة من 
ترعة سـقطت فيها حافلة يوم الأحد الماضي في محافظة 
المنيا جنوبي القاهرة، وبذلك ارتفع عدد ضحايا الحادث 

إلى 62 قتيلا.
وقالـت المصادر الأمنيـة إن رجال الإنقـاذ يواصلون 
البحث عن غرقى آخرين بعد إبلاغ سـكان للشـرطة عن 
فقد ستة من أقاربهم. وأضافت أن سكانا آخرين يقولون 

إنهم سيتقدمون ببلاغات جديدة.
وكان محصـل الأجرة في الحافلة التـي كانت متجهة 

من محافظة المنيا إلى محافظة بني سويف المجاورة قال 
إن 104 ركاب دفعوا له أجرة لكنه لا يعرف عدد من نزلوا 

منهم قبل الحادث.
وقالـت المصـادر إن سـائق الحافلـة حـاول تفـادي 
الاصطدام بشـاحنة قادمة في الاتجاه المعاكس فانقلبت 
الحافلة وسقطت في ترعة الإبراهيمية المجاورة للطريق 

وهي واحدة من أطول الترع في العالم.
وقـال رجـال إنقـاذ إن الحافلـة كانـت تقل عـددا من 

الركاب يزيد على العدد المقرر.
وفـي مصر واحد من أعلى معـدلات حوادث المرور في 

العالم بسبب رعونة القيادة وسوء حالة الطرق وتهالك 
بعض السيارات.

وأثارت سلسلة من حوادث الطرق والسكك الحديدية 
والسـفن في السـنوات الأخيـرة حالة اسـتنكار عام لما 
يقـول مصريـون إنه فشـل الحكومة في تطبيـق معايير 

السلامة في مجال النقل.
وبـدأت الحكومـة فـي آب/ أغسـطس تطبيـق قانون 
جديـد للمـرور أشـد صرامة لكـن بعد أسـابيع من حملة 
لإلزام السـائقين بالقانون يبدو أنه لم تعد هناك متابعة 

للحملة وعادت الفوضى إلى الشوارع. 

غطاسون بمصر يبحثون عن غرقى بعد يومين من سقوط حافلة

اسـتعادت  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
مصـر أول مـن أمـس الاثنـين 79 قطعة 
أثرية ظلت في نيويورك سـت سنوات 
حيث سـرقت عام 2002 من مخزن كلية 
الآداب بجامعة القاهرة بمنطقة المعادي 
إيداعهـا  وسـيتم  العاصمـة  جنوبـي 

بمخازن المتحف المصري بالقاهرة.
وقـال زاهـي حـواس الأمـين العـام 
للمجلـس الأعلى للآثار أمـس الثلاثاء 

فـي بيـان إن ضابطا أمريكيـا تمكن من 
تهريـب هـذه القطـع «بعد شـرائها من 
أحـد المصريين» وحين عـرض الضابط 
هـذه القطع علـى أحد أصحـاب قاعات 
المـزادات الأمريكيـة تم ضبطـه حيـث 
فشـل في إثبات ملكيته للآثار واعترف 
وجـوده  خـلال  مصـر  مـن  بتهريبهـا 

بالقاهرة.
وأضـاف أن المجلـس الأعلـى للآثار 

اتخـذ الإجـراءات القضائيـة اللازمـة 
القضائيـة  السـلطات  مـع  بالتعـاون 
الأمريكيـة حيـث صـدر فـي نيويورك 
يقضـي  الضابـط  ضـد  قضائـي  حكـم 
«بعدم مغادرة منزله لمدة سـتة شـهور 

ومتابعته أمنيا لمدة عام ونصف».
وقـال البيـان إن هذه القطـع ترجع 
لعصر ما قبل الأسـرات (قبل عام 3100 
قبل الميلاد) في منطقة المعادي وتشـمل 

أواني مـن الفخـار والالباسـتر وحليا 
مصنوعـة مـن محـار البحـر ولوحات 

حجرية غير منقوشة.
وأضـاف أن الأثـرى عطيـة رضوان 
مصـر  لآثـار  المركزيـة  الإدارة  رئيـس 
الأثريـة  القطـع  هـذه  تسـلم  العليـا 
الأسـبوع الماضي بمكتـب رئيس الأمن 
الداخلي في نيويـورك بحضور قنصل 

مصر العام بنيويورك حسين مبارك. 

مصر تستعيد من امريكا 79 قطعة أثرية بعد غياب ست سنوات

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: أجّلـت محكمـة مصريـة 
النظـر فـي الاسـتئناف المقدّم مـن الناشـط الحقوقي 
والسياسـي سـعد الدين ابراهيم على الحكم الصادر 

بحبسه عامين وتغريمه 1814 دولاراً أمريكياً.
وذكـر مصـدر قضائـي أمـس الثلاثـاء أن محكمـة 
جنـح الخليفـة في مصـر أجّلت النظر في الاسـتئناف 
المقـدم مـن سـعد الديـن ابراهيـم، رئيـس مركـز ابن 
خلـدون للدراسـات الانمائية ومدرس علـم الاجتماع 
في الجامعة الأمريكية بالقاهـرة، على الحكم الصادر 

ضده إلى جلسة 26 كانون الثاني/ يناير المقبل.
وكانـت المحكمـة قضت فـي آب/ أغسـطس الماضي 
بحبس إبراهيم عامين وتغريمه 1814 دولاراً أمريكياً، 
في قضية أقامها ضده محام مسؤول بالحزب الوطني 
والادعـاء  مصـر  سـمعة  تشـويه  بدعـوى  الحاكـم، 

الـكاذب. وكانـت المحكمة أصدرت حكمهـا غيابياً على 
ابراهيـم الذي غادر مصر منذ أكثر من عام بعد إطلاقه 
من السـجن في قضية اتهم فيها أيضاً بالاساءة لمصر، 

قبل أن تبرّئه منها المحكمة العليا المصرية.
يذكـر ان ابراهيـم يواجـه 11 قضيـة رفعهـا ضده 
مـن  ومقرّبـون  الحاكـم  الوطنـي  بالحـزب  أعضـاء 

الحزب.
ابراهيـم  علـى  الدعـوة  أقامـا  محاميـان  وكان 
بصفتهمـا الشـخصية، مطالبـين بمعاقبتـه لترويجه 
في الصحـف والفعاليات والملتقيـات الأجنبية خارج 
البـلاد، إدعاءات وأخبار كاذبة حول مصر من شـأنها 
الاضرار بالأمن القومي وتشـويه سمعة ومكانة مصر 
فـي الخـارج، كمـا طالبا بتعويـض قـدره 100 مليون 
جنيه مصري. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنها 

انتهت إلى ثبوت التهم الموجّهة إلى ابراهيم إسـتنادا 
إلى تقرير من وزارة الخارجية المصرية أشـار الى أنه 
طلـب مـن الإدارة الأمريكية ربط برنامج المسـاعدات 
السـنوية المقدمة إلى مصر بتحقيق تقدّم في الاصلاح 

السياسي.
وأشـارت المحكمة الى أن عمل ابراهيم ينطوي على 
إضعاف هيبة الدولة وإعتبارها. وكان مقيما الدعوى 
طلبـا أيضاً من المحكمة توجيه تهم الى ابراهيم تتعلق 
بتأجيـج التوتـرات والفـتن الطائفيـة. وكان ابراهيم 
قضى حوالى 10 أشهر في السجن بعد أن حكمت عليه 
محكمـة مصرية بتهـم مماثلة عام 2001 قبـل أن يلغى 
الحكـم من محكمة النقض. ويعتقـد ان ابراهيم يتنقل 
بـين الولايات المتحدة وقطر حيث يرأس مركزا لنشـر 

الديمقراطية أنشأته زوجة أمير قطر.

محكمة مصرية تؤجل النظر في استئناف سعد الدين ابراهيم

■  القاهرة ـ يو بي آي: أجّلت محكمة 
مصرية أمس الثلاثـاء النظر في دعوى 
قضائية تطالب بإلغاء حظر النشـر في 
قضيـة مقتل الفنانـة اللبنانية سـوزان 

تميم.
أن  مصـري  قضائـي  مصـدر  وذكـر 
محكمـة القضـاء الإداري أجّلـت النظـر 
فـي دعوى قضائية رفعهـا المحامي نبيه 
قـرار  بإلغـاء  فيهـا  يطالـب  الوحـش، 
رئيـس محكمـة جنايات القاهـرة وقف 
حظـر النشـر فـي قضيـة مقتل سـوزان 
الأول/  كانـون   30 جلسـة  إلـى  تميـم 

ديسمبر الجاري.
وكان ثلاثـة محامـين مـن محافظتي 
ثـلاث  أقامـوا  والإسـكندرية  القاهـرة 

دعاوى قضائية في بداية الشهر الجاري 
ضد قرار المحكمة حظر النشـر في قضية 
مقتـل الفنانة اللبنانية، المتهم فيها رجل 
الأمن المصري السـابق محسن السكري 
ورجـل الأعمـال والنائب هشـام طلعت 
مصطفى المتهم بالتحريض والمسـاعدة 
فـي الجريمة. ويطالـب المحامون بوقف 

تنفيذ قرار حظر النشر.
وقـال الوحش بداية الشـهر الجاري 
إنـه فوجـىء بقـرار محكمـة الجنايات 
حظر النشـر على الرغـم من عدم وجود 
قـرار مسـبق بجعـل المحاكمـة سـرية. 
وقال المحامي شـريف جـاد الحق، مقيم 
الدعـوى الثانيـة، أن قرار حظر النشـر 
صريحـة  مخالفـة  الدسـتور  خالـف 

تسـتوجب وقف تنفيـذه بصفة عاجلة، 
لأنه يسـلب حـق 340 مليـون عربي في 
المعرفـة، بالإضافـة إلـى أن الجريمـة لا 

تعدو أكثر من جريمة قتل عادية. 
القاهـرة  جنايـات  محكمـة  وكانـت 
قرّرت حظر النشـر في تفاصيل محاكمة 
هشام والسكري بجميع وسائل الاعلام 

المرئية والمسموعة والمقروءة.
وأحـال النائب العـام المصري في 25 
من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 
رئيـس تحرير صحيفة «المصري اليوم» 
مجدي الجلاد، ورئيس تحرير صحيفة 
«الوفـد» الليبراليـة عبـاس الطرابيلي 
وثلاثـة صحافيـين آخريـن يعملون في 
الصحيفتين، الى المحاكمة لخرقهم حظر 

النشـر فـي القضيـة نفسـها. وتحظـى 
المحاكمة باهتمام اعلامي واسـع بسبب 
تعـدد اطـراف القضيـة والشـهرة التي 
يتمتعـون بها في عالم الفن والسياسـة 
والاعمال اضافـة الى وقوع الجريمة في 

مركز مالي دولي كبير كدبي.
القـت  المصريـة  الشـرطة  وكانـت 
القبض على السـكري في القاهرة بداية 
شهر آب/ اغسطس الماضي بعد ايام من 
العثور على تميم مقتولة في شـقتها في 
دبـي، كمـا القـي القبض علـى مصطفى 
بعد أسـابيع من ذلك اثـر رفع الحصانة 
البرلمانية التـي كان يتمتع بها باعتباره 
عضـواً عن الحـزب الحاكم فـي البرلمان 

المصري.

تأجيل النظر في دعوى تطالب بإلغاء حظر النشر في قضية سوزان تميم

الخرطوم ـ «القدس العربي «

من كمال بخيت: 

شـرعت حكومة ولاية جنـوب دارفور 
في إعداد الترتيبات لعودة حوالى ثلاثة 
آلاف نـازح مـن معسـكرات محلية كاس 
الى عدد مـن القرى والوحـدات الإدارية 
بالمحلية.  وأوضح إسماعيل محمد هارون 
معتمد محليـة كاس ان التجهيزات بدأت 
بتأهيـل عدد من المناطـق الحيوية وحفر 
آبـار جوفية لعـدد من القـرى والمحليات 

التي تشهد عودة طوعية وتوفير الأمن.
النازحـين  قيـادات  مـن  عـدد  وأكـد 
معسـكرات محليـة كاس حرصهـم علـى 
العودة الطوعية لتعمير القرى والمناطق 

المهجورة.
عثمـان  اشـاد  الصعيـد  ذات  علـى 
محمـد يوسـف كبـر حاكـم ولاية شـمال 
دارفـور بالدور البـارز للولايات المتحدة 
الأمريكية تجاه الاوضاع الانسانية التي 
خلفتهـا الظـروف الامنيـة التي شـهدتها 
دارفور خلال السـنوات الماضية ، مشيرا 
بوجـه خاص إلـى الأدوار التي ظل يقوم 
بها مجلس الشيوخ الامريكي في توجيه 
السياسـة الخارجيـة للولايـات المتحدة 
الأمريكيـة وعلى المجتمع الدولي بأسـره 
فـي الجانب الانسـاني. وكان كبـر التقى 

امـس فـي مكتبـه بمقـر حكومـة الولاية 
بالفاشـر وفد مجلس الشـيوخ الامريكي 
الـذي وصـل الولايـة برئاسـة شـانون 
اثميـث رئيـس لجنـة الدعـم والخدمات 
والوفـد  الامريكـي  الشـيوخ  بمجلـس 

المرافق لها من أعضاء المجلس.
وأشـار كبر خلال اللقاء إلـى التعاون 
والتنسيق المستمرين بين حكومة الولاية 
ومكتب المعونـة الأمريكية بالولاية مثمنا 
دور المعونة الأمريكية بالولاية باعتبارها 
الجهة الأولى الداعمة للعديد من المنظمات 
الدولية العاملة بالولاية وخاصة برنامج 

الغذاء العالمي واليونيسيف. 
ومـن جانبهـا أوضحـت رئيسـة وفد 
زيـارة  أن  الامريكـي  الشـيوخ  مجلـس 
جـاءت  الفاشـر  إلـى  الامريكـي  الوفـد 
بغـرض الإطلاع علـى الأوضـاع ميدانيا 
بدارفـور والتعرف علـى مجمل الأوضاع 
في المجـالات الأخرى بغرض رفـع تقرير 
للمسئولين بالإدارة الأمريكية وبمجلس 
الشـيوخ، مؤكـدة أن مجلـس الشـيوخ 
الامريكـي يولـي اهتماما بالغـاً بما يدور 

في دارفور.
من جهةٍ أخرى، وجهـت حركة تحرير 
السودان جناح عبدالواحد نور انتقادات 
حادة لحركة العدل والمسـاواة بسبب ما 
وصفته الحركة بمسـاعٍ مـن طرف العدل 
معسـكرات  علـى  للسـيطرة  والمسـاواة 

النازحين داخل دارفور وشرق تشاد.
وقـال يحيـى بـولاد المتحـدث باسـم 
الحركة (عبد الواحد) للمركز السـوداني 
للخدمات الصحافيـة إن الحركة رصدت 
تحركات مكثفـة لعناصر من قوات العدل 
والمسـاواة لإحـداث انفلات بمعسـكرات 
النازحين، خاصة في المعسكرات الواقعة 
لا  الحركـة  أن  موضحـاً  تشـاد،  بشـرق 
تزال تمـارس عمليات التجنيد القسـري 
للنازحـين ويشـمل ذلـك تجنيـد الأطفال 
ونقلهم الـى معسـكرات التدريـب داخل 
المتحـدث  وهاجـم  التشـادية.   الحـدود 
تشكيل الحركة لما اسمته اتحاد النازحين 
واللاجئـين خـلال مؤتمـر تم عقـده فـي 
شـرق تشـاد حيث أُجبر النازحـون فيه 
على المشـاركة بقوة السـلاح على حسب 
تعبيـره. وقـال بولاد سـاخرا: ان رئيس 
اتحاد النازحين الذي كونته حركة العدل 
يدعـى نجم الديـن عبدالكـريم ويقيم في 
العاصمـة البريطانيـة لنـدن، مؤكـدا ان 
حركة تحرير السـودان ترفض ما اسماه 
بالتكسب من اوضاع النازحين ومعاناتهم 

لصالح حركة العدل والمساواة.
العـدل  حركـة  أعلنـت  جانبهـا  مـن 
والمساواة أمس انضمام قيادات عسكرية 
من حركة تحرير السـودان برئاسـة مني 
أركـو منـاوي على رأسـهم بخيـت كريمة 
قائد ثاني عمليات واركو سليمان ضحية 

رئيس هيئة الاركان.
ورحب سـليمان صندل نائـب رئيس 
الحركـة القائـد العـام بالمنضمـين وقـال 
فـي تصريحـات صحافيـة إنهـم جـاءوا 
وبحوزتهم 25 عربة و400 عسكري بينهم 
ضابـط، وأضـاف انهـم اعلنـوا رفضهـم 
لاتفاقيـة ابوجـا وخروجهم علـى حركة 
تحرير السـودان، واقرت حركـة مناوي 
بحسب مصدر رفيع في الحركة بانسلاخ 
القياديين الا انها قللت من شـأن الخطوة 

ووصفتها بالفردية.
من ناحية ثانية، طالبت حركة تحرير 
الشـعبية  الحركـة  الموحـدة  السـودان 
فـي  المفقوديـن  مصيـر  عـن  بالكشـف 
الاحداث التـي وقعت بالقـرب من مدينة 
واو بجنوب السـودان في تشرين الأول 
فيهـا  اغتيـل  والتـي  الماضـي  (اكتوبـر) 
صديـق مسـاليت رئيـس هيئـة الاركان. 
وجـددت الحركة في بيانٍ لها أمس طلبها 
بالتحفـظ على رئيس الحركـة احمد عبد 
علـي  السـابق  العـام  وامينهـا  الشـافي 
كلاي لحـين اسـتكمال التحقيقـات حول 
مقتل مسـاليت.  وكشـف البيان عن عزم 
الحركـة تكليـف هيئـة محامـين لمتابعـة 
القضيـة جنائيـاً مـع الجهـاز القضائـي 
لحكومـة الجنـوب لمعاقبـة الجنـاة بمـن 
فيهم المشاركون من بعض جنود الجيش 

الشعبي.

حكومة جنوب دارفور تشرع في اعادة 3 آلاف نازح 
ووفد من مجلس الشيوخ الامريكي يزور الاقليم 

لاجئون سودانيون يغادرون العراق الى رومانيا
■ جنيف ـ ا ف ب: ذكرت المفوضية العليا لشؤون 
اللاجئين التابعة للامم المتحدة أمس الثلاثاء ان نحو 
100 لاجئ ســوداني معظمهــم من دارفــور غادروا 
معسكرا مؤقتا في الصحراء العراقية متوجهين الى 

رومانيا في اطار برنامج لاعادة توطينهم. 
وبموجب اتفــاق ابرم بين الحكومتــين الاردنية 
والرومانيــة، توجــه 97 لاجئــا الــى رومانيا حيث 
ســيقيمون في مركز مؤقت في تيميشوارا بانتظار 
اعــادة توطينهم.  كمــا يتوقع ان يتبعهــم 42 لاجئا 
ســودانيا اخر موجودن في العراق الشــهر المقبل، 
حســب المفوضيــة. وجاء فــي بيــان للمفوضية ان 
اللاجئــين «يخشــون العــودة الــى بلادهــم حيــث 

سيجدون انفسهم نازحين داخل بلدهم». 
وكان هؤلاء اللاجئون قد فروا من الســودان في 
اواخر الثمانينات، حسب المفوضية. الا ان وضعهم 
ســاء بدرجة كبيرة في العــراق بعد الغزو الامريكي 
فــي عــام 2003 حيــث عانــوا مــن «ســوء المعاملــة 

والابتزاز والاخلاء والاعتداءات».  
وحــاول اللاجئــون الفــرار من بغــداد بعد مقتل 
عدد منهم في هجمات شــنتها جماعات مسلحة في 
الفترة من كانون الاول/ ديسمبر 2004 الى شباط/ 
فبراير 2005. الا انهم علقوا في معســكر كاي 70 في 
الصحــراء العراقية على بعد 75 كلم شــرق الحدود 

الاردنية.

ادارة منطقة ابيي تنفي 
انسحاب القوات المشتركة من المنطقة

■ الخرطـوم ـ «القـدس العربـي»:  أعلنـت إدارة منطقـة 
أبيـي بجنـوب السـودان ان القـوات المشـتركة لـم تجر أي 
عمليات إنسـحاب من المنطقة بسـبب الأحـداث التي وقعت 

مؤخراً بالسوق يوم الجمعة الماضية.
ونفى نائب إدارية أبيي رحمة النور عبدالرحمن ما أشيع 
في بعض وكالات الأنباء عن انسـحاب للقوات المشتركة من 
المنطقـة، مؤكـداً ان القـوات تحركـت فقط تجـاه ثكناتها في 

أطراف المدينة وليس خارجها. 
وأشار رحمة أيضاً إلى انسياب عمليات العودة الطوعية 
للمواطنـين المتأثريـن بالأحـداث الأخيـرة خاصـة بعـد ان 
قـام وفـد مـن الإدارة بالطـواف على عـدد مـن المناطق لبث 

التطمينات التي تفيد بهدوء الأوضاع. 
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اعتقال 22 مواطنا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

قوات اسرائيلية متنكرة بالزي المدني الفلسطيني تغتال 
قائد سرايا القدس في جنين والجهاد الاسلامي تتوعد بالرد 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اسـرائيلية  خاصـة  قـوات  اغتالـت 
متنكـرة بالـزي المدني الفلسـطيني فجر 
امس جهـاد امـين نواهضة قائد «سـرايا 
القـدس» الجناح المسـلح لحركـة الجهاد 
الاسلامي في محافظة جنين شمال الضفة 
الغربيـة، وذلـك قبـل 3 ايـام مـن انتهاء 
التهدئة مع فصائل المقاومة الفلسـطينية 

في قطاع غزة.
القـوات  ان  محليـة  مصـادر  وقالـت 
الاسـرائيلية تسللت لبلدة اليامون غرب 
مدينـة جنـين شـمال الضفـة الغربية في 
سيارة مدنية من نوع «مرسيدس» تحمل 
وأطلقـت  فلسـطينية،  تسـجيل  لوحـة 
النـار باتجاه نواهضـة (23 عاما)، اثناء 
خروجه من مقهى للانترنت ثم اختطفته 

إلى جهة مجهولة.
وحسـب المصادر فقد تم خلال العملية 
احتجاز عشـرات الشـبان ممن تواجدوا 
بمقهـى الانترنـت وأخضعوهـم لعمليات 
تفتيـش ودققـوا فـي بطاقـات هوياتهم.  
من جهتها قالت مصادر امنية فلسـطينية 
ان نواهضة كان يهـم بالخروج من مقهى 
انترنـت وطلبـت منـه قـوة اسـرائيلية 
التوقـف وتسـليم نفسـه الا انـه رفض، 
فاطلقـت النـار عليـه وقتلته، بينمـا أكد 
يسـير  كان  نواهضـة  أن  عيـان  شـهود 
بالقـرب مـن مقـر بلديـة اليامـون عندما 
كان  التـي  الخاصـة،  القـوات  فاجأتـه 
مرسـيدس  سـيارة  عناصرهـا  يسـتقل 
شـحن «4 طن» بيضاء اللـون، حيث قفز 
من داخلها 6 عناصر يرتدون الزي المدني 
وعلـى الفور شـرعوا باطـلاق النار على 
نواهضة الذي أصيـب في انحاء مختلفة 
مـن جسـده، وسـقط علـى الأرض وهـو 

ما يـزال على قيـد الحيـاة، إلا أن عناصر 
وقامـوا  يتركـوه  لـم  الخاصـة  القـوات 
بسـحبه من رجليه الى السيارة التابعة 
لهم، وهناك اكملـوا عملية اعدامه والقوا 
مسـرعين  وفـروا  الارض  علـى  بجثتـه 

تاركين المنطقة. 
وذكـر الشـهود أن قـوات اسـرائيلية 
عسـكرية اقتحمـت اليامون اثنـاء تنفيذ 
القـوات الخاصـة لعملية الاغتيـال بحق 
نواهضـة، واخـذت تطلـق النـار بشـكل 
عشـوائي للتغطيـة على نشـاط القوات 
الخاصة، والتـي وفرت لها الحماية اثناء 
«سـرايا  نعـت  جهتهـا  مـن  الانسـحاب. 
لحركـة  العسـكري  الجنـاح  القـدس»، 
نواهضـة،  الشـهيد  الاسـلامي  الجهـاد 
وتوعدت بالرد علـى «جريمة» الاغتيال، 

مؤكدة على حقها في استمرار المقاومة. 
ووصفـت الحركة فـي بيـان صحافي 
اغتيـال أحـد قادتهـا بالجريمـة الجديدة 
التـي ترتكبها اسـرائيل، مسـتغلة غطاء 
المفاوضات والتنسيق الأمني مع السلطة 
وانعقاد جلسـة مجلس الأمن لاستصدار 
قـرار داعـم لمقـررات مؤتمـر أنابوليـس 

للسلام.
وأكـدت الحركـة «أن مقـررات اجتماع 
الخريف الماضي في أنابوليس مقررات لا 
تخدم القضية الفلسطينية وتتعارض مع 
حقوقنا الثابتـة، وإن أي محاولة لإحياء 
تلـك المقـررات لـن تلزم شـعبنا بشـيء» 
مجددة موقفها الرافض لتجديد التهدئة، 
معتبـرة أن التهدئـة لـم تحقـق أهدافهـا 
وباتت تشكل تهديداً وخطراً حقيقياً على 

مصالح الشعب العليا، حسب بيانها.
ودعـت حركـة الجهـاد الأمـة العربية 
والإسـلامية إلى ضرورة التحرك العملي 
لدعم الشـعب الفلسطيني ورفع الحصار 

وتفعيل المقاطعة لاسرائيل.
مـن جانبهـا توعـدت «كتائب شـهداء 

ياسـر  الشـهيد  مجموعـات   - الاقصـى 
عرفـات» بالضفـة الغربيـة بالـرد علـى 
اغتيـال نواهضـة. وقـال القائـد العـام 
لمجموعـات الشـهيد ياسـر عرفـات «أبو 
محمـود»: «إن الـرد على جريمـة اغتيال 
القيادى بسـرايا القدس سـيكون قاسياً 

جدا». 
العـدوان  تواصـل  صعيـد  وعلـى 
الاسـرائيلي على الفلسـطينيين اعتقلت 
قـوات الاحتـلال امـس 22 مواطنـا مـن 

مناطق متفرقـة بالضفة الغربية.  وقالت 
الجيـش  قـوات  ان  اسـرائيلية  مصـادر 
اعتقلت 22 ممن اسـمتهم بــ»المطلوبين» 
فـي ديـر ابـو مشـعل قضـاء رام اللـه، 
بالخليـل،  امـر  وبيـت  الفـوار  ومخيـم 
ومناطـق اخـرى فـي الضفـة الغربيـة، 
مؤكـدة على انه جرى نقـل المعتقلين الى 

مراكز التحقيق للاستجواب.
وشـملت حملـة الاعتقالات  13 شـابا 
من بلدة بيت أمر شمال الخليل. وبدوره 

استنكر نادي الأسير في محافظة الخليل 
في بيان صحافي اعتقال قوات الاحتلال 
مـراد أبو جـودة الذي أصيـب برصاص 
حـي متفجر برجلـه اليسـرى بينما كان 
عمـره (14 عامـاً)، ولا يـزال بحاجة الى 
عدة عمليات جراحيـة في رجله، معتبرا 
ان اعتقالـه يشـكل خطـراً علـى حياته، 
مطالبا الصليب الأحمر الدولي بالتدخل 
العاجل من اجل الإفراج عن الأسـير ابو 

جودة.

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد جهاد امين نواهضة في بلدة اليامون قرب جنين

 رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  اكـد 
قريبـا  الدعـوة  اعتزامـه  امـس  عبـاس 
لاجـراء انتخابات رئاسـية وتشـريعية 
متزامنـة في الضفة الغربيـة وقطاع غزة 
للخـروج مـن الازمـة الداخليـة وانهـاء 
الانقسـام ما بـين الضفـة الغربية وقطاع 
غـزة.  وقـال عبـاس للصحافيـين عقـب 
توقيع اتفاقيـة تعاون بين ديوان الرقابة 
الماليـة والاداريـة الفلسـطيني وديـوان 
الرئاسـة  مقـر  فـي  الروسـي  المحاسـبة 
الفلسـطينية برام الله «سندعو في وقت 
قريـب وقريب جـدا لانتخابات رئاسـية 
وتشريعية في السـلطة الفلسطينية هنا 

في الضفة الغربية وقطاع غزة».
المصـري  الجانـب  عبـاس  وطالـب 
باسـتئناف مسـاعية لعقد حـوار وطني 
فلسطيني قبل الدعوة لاجراء انتخابات 
رئاسية وتشـريعية فلسطينية، ومضيفا 
«اننـا نرى مـن الضـروري ان يسـتأنف 
الحـوار ونطلـب من مصر الاسـتمرار في 
جهودهـا في ذلك»، ومشـيرا الـى تأجيل 

الحـوار الوطني الـذي كان مقـررا بداية 
الشـهر الماضي، وقـال «كان من المفروض 
ان يتـم الحـوار في التاسـع من تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) الماضـي ولكن حماس 
في اللحظـة الاخيرة رفضـت الحوار ولا 

يوجد لديها اسباب وجيهة لذلك».
مـن جهتـه قـال ياسـر عبد ربـه، امين 
سـر اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحرير 
الفلسـطينية امـس «علـى ضـوء موقف 
أن  المؤكـد  مـن  اصبـح  فقـد  حمـاس 
والتشـريعية  الرئاسـية  الانتخابـات 
وفق قانـون التمثيل النسـبي الكامل بما 
يشمل الضفة الغربية وغزة ستجري في 

النصف الاول من العام القادم».
وفـي ظـل عـدم التوصـل لاتفـاق مـع 
حمـاس التـي تسـيطر علـى قطـاع غزة 
قـال عبد ربـه فـي تصريحـات صحافية 
محليـة «إن الدعوة لاجـراء الانتخابات 
التشريعية والرئاسية مطلع العام المقبل 
اصبحـت مؤكـدة ويمكـن أن يترافـق مع 
ذلك عـدد من الاجـراءات لتعزيز اوضاع 
المؤسسـات القياديـة الفلسـطينية علـى 
مسـتوياتها المختلفـة بما فيها المؤسسـة 
التحريـر  منظمـة  وهيئـات  الحكوميـة 

الفلسطينية».

 وكانـت حمـاس اعلنـت انهـا ترفض 
انتخابات تشـريعية ورئاسـية متزامنة 
مشـددة علـى انها تصـر علـى انتخابات 
رئاسـية فـي التاسـع مـن شـهر كانـون 
الثاني (يناير) المقبل واجراء الانتخابات 
التشـريعية مطلـع العـام 2010 ملوحـة 
بأنها لن تسـمح باجـراء الانتخابات في 
قطاع غزة في حال قيـام عباس بالدعوة 
لانتخابـات متزامنـة مطلع العـام المقبل، 
وفـي مثـل هـذه الحالـة فإنـه قـد يتعذر 
اجـراء الانتخابـات في قطاع غـزة الذي 
تسـيطر عليه حركـة حمـاس. الا ان عبد 
ربـه قال «نظـام التمثيل النسـبي الكامل 
لا يتيـح لإحـد ان يعطـل الانتخابات من 
خـلال اجـراءات قسـرية فـي اي منطقة 
من مناطق الوطـن وهذا هو نقطة ضعف 
اعتقـدت  التـي  حمـاس  حركـة  مخطـط 
انهـا اذا اختطفت جزءا مـن الوطن فإنه 
سيكون بمقدورها ان تفرض الشلل على 
الحياة الوطنية والسياسـية بكاملها الى 
حـين الاسـتجابة التامة لشـروطها، تلك 
الشـروط التي تتلخـص بنقطـة واحدة 
الوطـن  اكمـال الانقـلاب ليشـمل  وهـي 
والسلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية.. 

هذا هو برنامجها باختصار».

عباس يؤكد اعتزامه الدعوة قريبا لإجراء انتخابات 
رئاسية وتشريعية للخروج من الأزمة الداخلية

موفاز: يجب قطع رؤوس قادة حماس جميعا والعودة لسياسة الاغتيالات

اسرائيل تضع ثلاثة سيناريوهات لليوم الذي يلي احتلال القطاع: تسليمه للمصريين او لحلف الناتو او للرئيس عبّاس
الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

قـال وزيـر النقل الاسـرائيلي شـاؤول موفـاز، امس 
الثلاثاء، في حديث اذاعي انه يتحتم على اسـرائيل ان 
تقطع رؤوس قادة حركة المقاومة الاسـلامية (حماس)، 
لافتا الى انه من غيـر المعقول ان يخرج رئيس الحكومة 
الفلسطينية في قطاع غزة اسماعيل هنية، على الملأ امام 
150 الف مواطن، في حين تقف اسرائيل مكتوفة الايدي، 
واضاف انه يؤيد العودة الى سياسـة الاغتيالات لردع 

حركة حماس.
الـى ذلـك، ذكـرت مصـادر رسـمية اسـرائيلية امس 
الثلاثاء ان الدولة العبرية شرعت في حملة دبلوماسية 
واعلامية لتسويغ استئناف عمليات التصفية والاغتيال 
ضـد قادة وكوادر حركة حماس مع اقتراب موعد انتهاء 

التهدئة الخميس المقبل.
صحيفـة  فـي  العسـكرية  للشـؤون  المحلـل  وكتـب 
«يديعـوت احرونـوت» اليكـس فيشـمان ان اسـرائيل 
تولـي اهمية كبرى لاقنـاع العالم العربي، الذي اسـماه 
بالمعتدل بضرورة تفهم مخططات اسـرائيل العسـكرية 

تجاه حركة حماس، وتحديدا الحكومة المصرية.
واشـار فيشـمان الـى ان الهـدف مـن الزيـارة التـي 
قـام بها مديـر الدائـرة السياسـية والأمنية فـي وزارة 
الحرب الاسـرائيلية عاموس غلعـاد للقاهرة يوم الاحد 
من هذا الاسـبوعن ينصـب على الحصول علـى موافقة 
مصريـة على المخططات العسـكرية التـي انجز الجيش 
الاسرائيلي اعدادها. ونقل فيشمان وكذلك بن كاسبيت 
المعلـق السياسـي لصحيفـة «معاريف» عـن مصادر في 

وزارة الامـن الاسـرائيلية قولهـا ان مديـر المخابـرات 
المصريـة اللواء عمر سـليمان ابلـغ غلعاد ان اسـرائيل 

محقة في اي خطوة تتخذها ضد حماس.
ونقـل بـن كاسـبيت عـن المصـادر قولهـا ان مديـر 
المخابـرات المصريـة عمر سـليمان بـدا غاضبـا اكثر من 
اي وقـت مضى، مشـيرا الـى ان تفوهـات المصريين ضد 
حمـاس كانت غير مسـبوقة، حيـث اتهم سـليمان قادة 
حمـاس بأنهـم فقـدوا كل كابـح، وانهـم يحبطـون كل 
محاولـة للتهدئة، مضيفـا انهم يريدون السـيطرة على 
قطـاع غزة فقـط، ولا يوجد مـن يمكن الحديـث معه في 

قيادة حماس، على حد تعبير كاسبيت.
ويؤكـد كل من كاسـبيت وفيشـمان ان فرصة تجديد 
التهدئـة باتـت تـؤول الى الصفـر لان اسـرائيل ترفض 
وبشدة طلب حركة حماس نقل التهدئة للضفة الغربية، 
فضلا عن اصرار الحركة على ضرورة تمتعها بالحق في 
الرد على خرق اسـرائيل للتهدئة، الـى جانب رفض تل 

ابيب رفع الحصار عن القطاع.
واكـد كل مـن فيشـمان وكاسـبيت، وهمـا مـن اكثـر 
الصحافيين الاسـرائيليين علاقة بدوائر صنع القرار في 
تـل ابيب انه من غير المسـتبعد ان تشـرع اسـرائيل في 
وقت قريب في حملة عسـكرية كبيرة ضد حركة حماس 

في قطاع غزة.
مـع  الوطيـدة  بصلاتـه  المعـروف  فيشـمان،  وقـال 
المسـتوى الامني في الدولة العبرية، انه حسب المخطط 
الـذي اعـده الجيـش مـن الممكن ان تقـوم اسـرائيل في 
غضـون ايـام قليلـة علـى الاكثـر باسـتئناف عمليـات 
التصفية ضـد قادة حركة حمـاس وكوادرها الى جانب 
قصف المؤسسـات المدنية والعسـكرية من الجو، وكذلك 
السيطرة على مسـاحات من الارض في مناطق مختلفة 

مـن القطاع. من ناحيته نقل كاسـبيت عن مصادر امنية 
وصفهـا بانها مرموقة قولها ان اسـرائيل قـررت جباية 
ثمن يومي على كل صاروخ تقوم الفصائل الفلسـطينية 
باطلاقه، مشيرا الى ان حماس ستتحمل المسؤولية عن 
اي عمليـة اطـلاق صاروخ حتـى لو قامت بهـا الفصائل 

الاخرى بوصفها الجهة التي تدير شؤون القطاع.
من ناحيته، اشـار الـون بن دافيد المعلق العسـكري 
في القناة العاشرة التجارية في التلفزيون الاسرائيلي 
الـى انه على الرغـم من الحماس الـذي يبديه عدد كبير 
من الوزراء وقادة الاجهزة الامنية لاستئناف العمليات 
ضـد غـزة، الا ان هـذا السـيناريو يمكـن ان يـؤدي الى 

اعادة احتلال القطاع، وهو ما لا تحبذه اسرائيل.
واشار بن دافيد الى ان اسرائيل تدرك انه بعد اعادة 
احتلال قطاع غزة يجب ان تسلم قطاع غزة لطرف آخر، 

ولا يوجد مثل هذا الطرف.
واشار الى ان هناك ثلاث جهات من الممكن ان تتسلم 
قطاع غزة بعد ان يكون الجيش الاسـرائيلي قد احتله، 
وهي مصر وحلف الناتو والرئيس الفلسـطيني محمود 

عباس (ابو مازن).
واوضح المحلل الاسرائيلي ان الدولة العبرية تفضل 
ان تتولى مصر السـيطرة علـى القطاع، لكنها في المقابل 
تعـي ان القاهـرة غيـر معنيـة بذلـك، فضـلا عـن ان تل 
ابيب تشـكك في قدرة الامن المصري علـى ادارة القطاع 
حتـى لـو ارادت مصر ذلـك. وينوه الى انـه فيما يتعلق 
بحلـف الناتو فانه يضع شـروطا تجعل من المسـتحيل 
على اسـرائيل ان تقبل تسـليمه القطاع، اما فيما يتعلق 
بالرئيـس عباس فقال المحلل الاسـرائيلي انه حتى الآن 
يبدو غير معني بذلك، فضلا عن ان هناك شـكوكا كبيرة 

فلسطينيون يتظاهرون ضد الرئيس الامريكي جورج بوش ودعما للصحافي العراقي منتظر الزيدي حول قدرته على تسلم القطاع، على حد تعبيره.

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

قال الدكتور أسـامة المزيني المسـؤول 
فـي حركـة حمـاس عـن ملـف الجنـدي 
الإسرائيلي الأسير في غزة غلعاد شليط 
لــ «القـدس العربـي»، أن أيـة اتصالات 
بشـأن إتمـام صفقة التبـادل لـم تتم في 
الآونة الأخيرة، كاشـفاً عـن قيام «جهات 
أوروبيـة»، بالاتصـال بحمـاس في وقت 

سابق بهدف الوساطة.
وقـال المزينـي وهـو يعـد مـن قياديي 
حماس فـي رده على سـؤال لــ «القدس 
العربـي» عن آخر تطـورات صفقة تبادل 
الأسـرى «لـم يتصـل بنـا خـلال الفتـرة 

الماضية بشأن صفقة شليط».
وسـاطات  هنـاك  «كانـت  وأضـاف 
مـن جهـات أجنبيـة، اتصلـت بالحركـة، 
بسـبب  توقفـت  الجهـود  هـذه  أن  غيـر 
قـادة  ورفـض  الإسـرائيلي،  التعنـت 
الاحتـلال التجـاوب مع شـروط المقاومة 

الفلسطينية».
ورفـض المزينـي الحديـث عـن هؤلاء 
الوسطاء الأوروبيين، واكتفى بالقول «لا 
داعي للحديث عن هذه الوسـاطة، كونها 

انتهت دون أن تسفر عن أي تقدم».
غيـر أن المزينـي أشـار الـى أن اللقـاء 
الـذي جمـع خالد مشـعل رئيـس المكتب 

السياسـي لحماس، بالرئيـس الأمريكي 
العاصمـة  فـي  كارتـر  جيمـي  السـابق 
السـورية دمشـق قبل يومين تطـرق إلى 

ملف صفقة التبادل.
لا  حمـاس  أن  إلـى  المزينـي  وأشـار 
تعـارض تدخـل وسـطاء أجانـب لإتمام 

صفقة التبادل مع إسرائيل.
يذكـر أن مصر هي الوسـيط الرسـمي 
لإتمام صفقة التبادل، منذ أن اسـتطاعت 
ثلاثة فصائل مسلحة وهي كتائب القسام 
الجناح العسكري لحركة حماس، وألوية 
الناصـر صـلاح الديـن الجنـاح المسـلح 
ومنظمـة  الشـعبية،  المقاومـة  للجـان 
«جيـش الإسـلام» المتشـددة، مـن أسـر 
الجندي شـليط فـي هجـوم كوماندوس 
علـى ثكنة إسـرائيلية جنـوب قطاع غزة 

في 26 حزيران (يونيو) من العام 2006.
وقال المزيني «نحن لا نمانع في تدخل 
أي وسـيط آخـر، بهدف دفـع ملف صفقة 

تبادل الأسرى إلى الأمام».
وكان السـفير في إسرائيل ياسر رضا 
أعلـن قبل أيام أن بلاده لا تمانع في تولى 
أي جهـة جديـدة مهمـة الوسـاطة بهدف 
إتمام صفقة تبادل الأسـرى بين إسرائيل 
وحماس، غيـر أنه قال في الوقت نفسـه 
ان مصـر هي «الدولـة الوحيـدة القادرة 

على إيجاد مخرج لهذا الموضوع».
وفـي السـياق قلـل المزيني مـن أهمية 
الإسـرائيلي  الجيـش  وزيـر  تهديـدات 

ايهود بـاراك التي لمح خلالها إلى إمكانية 
قيام جيشـه بهجوم كوماندوس لإطلاق 

سراح شليط من أيدي آسريه.
وقـال «هذه التهديـدات تأتي في إطار 
الحملـة الانتخابيـة لبـاراك علـى زعامة 
حكومـة الاحتـلال، والحركـة لا تولي لها 

بالاً».
وأكـد أن أجهـزة الأمن الإسـرائيلية لا 
تعرف مكان احتجاز الجندي شـليط منذ 
أن تم أسـره، مشـدداً علـى أن الآسـرين 
اتخذوا «إجراءات أمنية مشددة»، تحول 

دون معرفة مكان الاحتجاز.
وقال «لو كانت إسـرائيل لديها القدرة 
لتدخلـت  شـليط،  مـكان  معرفـة  علـى 
عسكرياً، لكن عملية الأسر تمت منذ نحو 
ثـلاث سـنوات، وهي (إسـرائيل) تعرف 

أنها لا تستطيع الوصول إليه».
ولا  بـاراك  يسـتطيع  «لـن  وأضـاف 

جيشه الوصول إلى شليط».
وتطالب حركة حماس بإطلاق سراح 
450 أسـيرا فلسـطينيا من ذوي الأحكام 
العاليـة، إضافـة إلـى النسـاء والأطفال 
والمرضـى مـن الأسـرى، ضمـن المرحلـة 
الأولـى من الصفقة، وكانت مصر سـلمت 
التـي  الأسـماء  تضـم  قائمـة  إسـرائيل 
تطالب حمـاس بالإفراج عنهـم قبل نحو 
العامين، غير أن إسـرائيل ترفض إطلاق 
سـراح غالبيـة مـن وردت أسـماؤهم في 
القائمة، بذريعة أنهم شاركوا في هجمات 

قتل فيها إسرائيليون.
تضاربـت  الماضيـة  الأيـام  وخـلال 
التصريحـات الإسـرائيلية حـول كيفية 
إتمـام الصفقة، ففي الوقـت الذي أكد فيه 
مسـؤولون أنـه لا مفـر مـن دفـع بلادهم 
«ثمنـا غاليـا»، لإنجـاح الصفقـة، شـدد 
آخرون وعلى رأسـهم وزيـرة الخارجية 
تسـيبي ليفنـي علـى رفضهـم دفـع هـذا 

الثمن الباهظ.
وقالت ليفني انهـا ترفض إقحام ملف 
شـليط في «اللعبة السياسية»، موضحة 
أنهـا «غير مسـتعدة للتفـاوض مع حركة 

حماس باعتبارها حركة متطرفة».
الإسـرائيلي  الأمـن  جهـاز  وعـرض 
دولار  ملايـين   10 مؤخـراً  «الشـاباك» 
بإعطـاء  يقـوم  مواطـن  لأي  كجائـزة 
عـن  معلومـات  أيـة  إسـرائيل  سـلطات 

الجندي شليط.
بإرسـال  مؤخـراً  «الشـاباك»  وقـام 
رسـائل صوتيـه مسـجلة لعـدد كبير من 
سـكان غـزة تضمنـت جملة «لك عشـرة 
ملايـين دولار إذا ما أبلغتنا عـن موقع أو 
معلومـات حـول الجنـدي المختطـف في 
غـزة»، وزودتهم بأرقـام وجهات اتصال 

إسرائيلية للاتصال بها.
لكـن القيـادي المزيني أكد لــ «القدس 
«لـن  شـليط  عـن  الإفـراج  أن  العربـي» 
يتـم إلا فـي إطـار صفقة تبادل الأسـرى، 

وامتثال الاحتلال لشروط  المقاومة».

قال لـ «القدس العربي» ان إسرائيل أفشلت جهودا أوروبية لإتمام الصفقة

المزيني: اسرائيل لا تعرف مكان شليط لإطلاق سراحه
غزة ـ «القدس العربي» عسكرياً وليس أمامها إلا الامتثال لشروط المقاومة

 ـ من أشرف الهور:

شـن مقاتلو حركـة الجهاد الإسـلامي 
هجمـات بصواريخ محليـة الصنع أمس 
الثلاثاء علـى بلدات ومواقع إسـرائيلية 
قريبـة مـن حـدود قطـاع غـزة، رداً على 
مقتـل احـد قـادة تنظيمهـم فـي الضفـة 
الغربيـة، فـي الوقـت الـذي أغلقـت فيه 
إسـرائيل معابرهـا مع غـزة، وطالب فيه 
مسـؤولون إسـرائيليون بــ «اسـتعادة 
قـوة الردع بوجـه حمـاس»، التي تحكم 

قطاع غزة.
بيانـات  فـي  القـدس  سـرايا  وقالـت 
عسـكرية انهـا هاجمت تجمع «أشـكول» 
الإسـرائيلي القريب من حدود قطاع غزة 
الجنوبيـة بخمسـة صواريـخ مـن طراز 

«قدس».
الصاروخيـة  وحدتهـا  ان  وذكـرت 
بسـلام،   عـادت  المـكان،  هاجمـت  التـي 
مشـيرة إلـى ان الهجوم «يأتـي في إطار 
الـرد الأولـي علـي جريمـة اغتيـال احـد 
قـادة «سـرايا القـدس» فـي جنـين جهاد 
نواهضة، وردا علي العدوان الصهيوني 
بحـق أبنـاء شـعبنا فـي الضفـة المحتلة 
وقطاع غزة، وتأكيدا على اسـتمرار خيار 

الجهاد والمقاومة».
وأعـادت إسـرائيل أمس اغـلاق كافة 
معابر قطاع غـزة التجارية، بعد يوم من 
فتحهـا بشـكل جزئـي، رداً علـى إطـلاق 

صواريخ من القطاع.

وذكرت مصادر إسـرائيلية، أن إغلاق 
المعابـر جـاء فـي أعقـاب سـقوط أربعـة 
صواريخ فلسطينية على النقب الغربي، 

دون وقوع إصابات أو أضرار.
وسـمحت إسـرائيل الاثنـين بدخـول 
المحملـة  الشـاحنات  مـن  محـدود  عـدد 
بالغـذاء والوقـود لغـزة، لكـن محمـود 
الشـوا رئيـس جمعية شـركات محطات 
الوقـود قـال ان كميـة غـاز الطهـي التي 
سـمحت إسـرائيل بإدخالهـا «لـن تحـل 
شيئاً من الأزمة الناجمة عن خلو أسواق 
القطـاع من الغـاز كلياً منذ أكثر من شـهر 

ونصف الشهر».
الجيـش  وزيـر  أكـد  السـياق  وفـي 
الإسـرائيلي ايهود باراك أنـه «لا يرتدع» 
عـن القيـام بعمليـة عسـكرية فـي قطاع 
غـزة، غير أنه أشـار إلـى أنـه «لا يتلهف 

للقيام بها». 
الرئيـس  لقائـه  خـلال  بـاراك  وقـال 
النمسـاوي هاينتـز فيشـر ليـل الاثنـين 
ان أي «هـدوء فـي قطـاع غـزة سـيقابل 

بهدوء».
وأضـاف «أما في حـال انتهاك التهدئة 
اقتضـت  إذا  إسـرائيل  تتحـرك  فسـوف 
الضـرورة ذلـك بالطريقة المناسـبة وفي 

المكان المناسب».
غيـر أن خليل الحيـة القيـادي البارز 
في حماس اتهم إسـرائيل في تصريحات 
صحافية بعدم الالتـزام باتفاق التهدئة، 
مؤكـداً علـى أن «دولـة الاحتـلال تتحمل 

كافة النتائج المترتبة عن عدم التزامها».
وأكـد الحيـة أن «قيادة العـدو تتحمل 

اتفـاق  انهيـار  عـن  المسـؤولية  كامـل 
التهدئـة جـراء تهربهـا من اسـتحقاقاته 
القاضيـة بوقـف العـدوان وفتـح المعابر 
وكسر الحصار عن 1.5 مليون فلسطيني 
فـي قطـاع غـزة»، مشـيراً إلـى إمكانيـة 
ان لا تبـادر حمـاس مجـددا الـى تمديـد 
اتفـاق التهدئة، وقـال «لا يلومنا أحد ولا 
يلوم شـعبنا إذا لـم نمدد اتفـاق التهدئة 
أن  اعتبـار  علـى  الحاليـة»،  بشـروطه 
إسـرائيل لم تلتزم بالاتفاق وأن الشعب 
الفلسطيني «لم يستفد من هذا الاتفاق».

وقال «بالتالي علـى الاحتلال أن يعي 
أننا لن نمنحه الهدوء وشعبنا يعاني من 

الحصار القاتل».
وذكر ان إسـرائيل قبل اتفاق التهدئة 

كانت تسـمح بفتح المعابـر في ظل إطلاق 
الصواريخ من قبل فصائل المقاومة.

الإسـرائيلي  الشـعب  أن  علـى  وأكـد 
يدرك أن قيادته «لم تلتزم بالتهدئة، وهم 
يريـدون التباكـي على هـذا الاتفاق لأنه 
قارب على الانتهاء»، مشـدداً أنه في حال 
مارسـت إسـرائيل هجماتها على الشعب 
الفلسـطيني «فـإن المقاومة الفلسـطينية 

جاهزة للدفاع عنه».
التصريحـات  صحـة  الحيـة  ونفـى 
التي قال فيها المسـؤول الكبير في وزارة 
الجيـش الإسـرائيلي عامـوس غلعاد ان 
التهدئـة غير مرتبة بجـدول زمني، وقال 
الحية «التهدئة تنتهي في التاسـع عشـر 

من الشهر الجاري».

الجهاد الإسلامي تشن هجمات على جنوب إسرائيل

باراك يهدد بـ «التحرك عسكرياً» ضد غزة وحماس جاهزة للرد

حكم اسرائيلي بسجن رئيس المجلس 
التشريعي الفلسطيني 3 سنوات

■ رام اللــه (الضفــة الغربيــة)  ـ رويتــرز: قال محامــي رئيس المجلس التشــريعي 
الفلسطيني المعتقل ان محكمة اسرائيلية حكمت امس بسجن عزيز الدويك 36 شهرا.

وقال فادي القواســمي لرويترز عبر الهاتف «كنا نتوقع اصدار مثل هذا الحكم فقد 
ســبق وان صدرت احكام مماثلة على اعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني بتهمة 
خوض الانتخابات التشــريعية الفلســطينية ضمــن قائمة الاصــلاح والتغيير التابعة 

لحماس.»
واضاف «النيابة العســكرية الاسرائيلية تريد استئناف هذا الحكم وتريد ان تكون 

المدة اطول.» واوضح القواسمي ان سيعمل على استئناف هذا الحكم.
ومضــى علــى اعتقــال الدويك 28 شــهرا الــى جانب عدد اخــر من نــواب المجلس 

التشريعي الفلسطيني الامر الذي ادى الى تعطيل اعماله منذ اكثر سنتين. 

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

أكدت شـخصيات مسـتقلة وأكاديمية ورجال دين مسـلمون 
الشـعبية  الفعاليـات  اسـتمرار  الثلاثـاء  أمـس  ومسـيحيون 
والجماهيريـة الداعية إلـى الوفاق والوحـدة الوطنية، وإنهاء 

حالة الانقسام السياسي.
وذكـر الدكتـور ياسـر الواديـة رجـل الأعمـال والأكاديمـي 
المسـتقل في تصريـح صحافي تلقـت «القدس العربي» نسـخة 
منـه ان فعالياتهـم الشـعبية مسـتمرة بالإضافة إلـى اتصالات 
واجتماعات مع كل الأطراف المعنية بنجاح الحوار الفلسـطيني 
الداخلـي. وذكر ان هذه الفعاليـات عقدت اجتماعات في الضفة 
الغربية وقطاع غزة من أجل «تنسـيق الجهود المبذولة للضغط 
على طرفي الانقسام الداخلي»، مشيرا الى انها وجدت «تجاوبا 
كبيرا من قبل الشارع الفلسطيني مع هذه الفعاليات التي تصب 

فـي المصلحة الوطنية العليا». وشـدد الوادية على ان السـاحة 
الفلسـطينية وصلـت إلـى «مرحلـة حساسـة وبالغـة التعقيـد 
وبحاجـة إلى تكثيـف الجهـود الضاغطة على الجميـع من أجل 

الحيلولة دون تدهور الأوضاع بشكل أكبر».
وطالب الوادية وهو كان من بين الشـخصيات المستقلة التي 
دعتها مصر لحوار القاهرة الذي كان مقررا عقده في العاشر من 
الشـهر الماضي وأجل بسـبب اعتذار حركة حماس عن الحضور 
«الأطـراف المتخاصمة» إلـى تهدئة الأجواء بدلا مـن رفع وتيرة 

التصريحات الإعلامية والتي وصلت إلى حد غير مسبوق.
ومنـذ قرار تأجيل موعد إطلاق الحوار، لم تعلن مصر مجدداً 
عـن موعد آخر لبدئـه، في ظل اتسـاع هوة الخـلاف بين طرفي 
النـزاع، التي وصلت لحد تهديد الرئيس محمود عباس بإجراء 
انتخابـات مبكرة، وهو أمر ترفضـه حماس التي تعتبر أن فترة 

ولاية عباس تنتهي في التاسع من الشهر المقبل.

شخصيات فلسطينية تؤكد استمرار جهود الحوار
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جلسة مناقشة الحكومة بقيت تحت السيطرة رغم الحسابات الانتخابية

السنيورة طالب بعدم التعطيل وبنبذ العنف والتحريض وبري تعهّد 
نواب المستقبل نفّذوا هجوماً استباقياً على المعارضة ودافعوا عن الطائف  

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

بقيت جلسة المناقشة العامة لسياسات 
فـي  السـنيورة  فـؤاد  الرئيـس  حكومـة 
جولتها الاولى تحت السيطرة، ولم تغب 
عنها الحسـابات الانتخابية والسياسية 
مع تسـجيل دفاع نواب «كتلة المسـتقبل» 
عـن اتفاق الطائف في ضـوء الطروحات 
الهادفة الى تعديله وخصوصاً من رئيس 
«تكتل التغيير والاصلاح» العماد ميشـال 
عـون، وسـجّل نـواب المسـتقبل حذرهم 
مـن تعطيل عمـل الحكومة خلافـاً لاتفاق 
الدوحـة علـى خلفية ما جرى في جلسـة 
مجلس الوزراء الاخيرة عندما هدّد وزير 
الطاقـة آلان طابوريـان بالانسـحاب من 
الجلسة واسـتخدام سلاح الثلث المعطل، 
ولوحـظ أنهـم نفـذوا هجومـاً اسـتباقياً 
ولفت نائب طرابلس مصطفى هاشـم الى 
«التعطيل الـذي يُمارس داخـل الحكومة 
كسـلاح سياسـي يعرقـل أبـرز الملفات»، 
وقـال «إن التضامـن الـوزاري ضـاع في 
زواريب المصالح وأُشـهر على غفلة سلاح 

التعطيل والاستقالة».
وقد قاطع رئيـس مجلس النواب نبيه 
بـري النائب الطرابلسـي مؤكـداً «التزام 
كل الاطـراف فـي الدوحة بعـدم التعطيل 
والانسحاب»، وقال «التعطيل ليس فقط 
ممنوعـاً بـل ايضـاً الغيـاب عن جلسـات 
مجلـس الـوزراء وليـس سـراً أننـي أنـا 
مـن اقتـرح ذلك، فلمـاذا نعمل مشـكل من 

اللامشكل»؟. 
وكان بري افتتح جلسة المناقشة داعياً 
النـواب الـى تجنـب مـا ورد في وسـائل 
الاعلام عن أن الجلسـة سـتكون مناسبة 
للمزايدات الانتخابية. ثم اعتلى الرئيس 
السنيورة المنبر ليعرب في كلمته المكتوبة 
عن سـعادته بالعودة الى التزام القواعد 
التي تنظّم عمل المؤسسـات الدسـتورية، 
وذكّـر بـأن «امـام الحكومـة مهـام عـدة، 
أولهـا اعـادة الثقـة بالنظـام السياسـي 
والمؤسسـات والاشراف على الانتخابات 

النيابية بشفافية».
ودعا «القوى السياسـية المشاركة في 
الحكومـة للالتزام بما تعاهـدت عليه في 
الدوحـة علـى نحـو لا لبس فيـه، ويعني 
ذلـك بالقطـع ثلاثة أمـور أولهـا: الالتزام 
بتعهدها عدم التعطيل حتى لا يؤدي ذلك 
الـى الاضرار بفكرة الدولة والنظام العام 

وزير الدفاع اللبناني الياس المر لدى لقائه نظيره الروسي اناتولي سيرديوكوف في موسكو امس 

وعرقلـة عمـل أجهـزة الدولـة ومصالـح 
المواطنين، وثانيها: نبذ االعنف بأشـكاله 
المسـاجلات  علـى  ينطبـق  وهـذا  كافـة 
الحـادة بـين السياسـيين وعلى المسـائل 
والممارسـات التـي تهدد الامـن، وثالثها: 
وقف كل اشكال ومظاهر التحريض الذي 
إن إسـتمر وتفاقم يؤدي الى نشر أجواء 

الافتراق والتصادم».
ورأى رئيس الحكومة «أن هذا الالتزام 
هو شـرط اساسـي لنجـاح الحكومة في 

القيام بواجبها».
وختـم السـنيورة بالقـول «لقـد مـلّ 
والتقلبـات  الهـزات  مـن  المواطنـون 
والاضطراب الامني، وإن اساليب العنف 
الكلامي والمادي لا توصلنا إلا الى الخراب 
والـى المزيد من ضيـاع الفـرص»، مؤكداً 
ولكـن  كثيـرة  والمشـكلات  القضايـا  «أن 

الحلـول لا تأتي بالتهويل ولا بالابتسـار 
ولا بالمزايدات بل بالعمل الجاد والرصين 
المؤسسـات  خـلال  ومـن  والهـادىء 
وبالتعاون بين الحكومة ومجلس النواب 
بمـا يضمـن لنـا اسـتقلالنا واسـتقرارنا 
السياسـي والامني والاقتصادي في زمن 

العواصف الشديدة».
ثـم بـدأت المداخـلات النيابيـة وتكلم 
عـدد مـن النـواب فدافـع نائـب بيـروت 
عـن «تيـار المسـتقبل» محمـد قبانـي عن 
البعـض  «أن  ولاحـظ  الطائـف،  اتفـاق 
يحـاول النيل من هذا الاتفـاق»، موضحاً 
«أن التوجـه فـي الطائف لم يكـن ابداً أن 
يؤخـذ من صلاحيات رئيـس الجمهورية 
ليُعطى الى رئيس الوزراء بل كان الهدف 
للبـلاد بشـكل  صياغـة قيـادة جماعيـة 
متوازن وعادل». واعتبر النائب في قوى 

14 آذار اليـاس عطـا اللـه «أن الحكومـة 
قامـت علـى أهـون شـرين: شـر العنـف 
خطـر الانزلاق الى الحرب الاهلية، وشـر 
الثلـث المعطـل القائم علـى منطق تعطيل 
بديهيـات الديمقراطيـة»، وسـأل «كيـف 
يسـتقيم منطق الغصب ومنطـق التفاهم 
والتوافـق»، منتقـداً «مـن يهـدد كل يـوم 

بالعودة الى 7 ايار».
بعـد  توتـراً  تشـهد  الجلسـة  وكادت 
عـن  هاشـم  مصطفـى  النائـب  حديـث 
صلاحيات نائب رئيـس مجلس الوزراء 
التـي كما قـال «إنهـا مطلب حق يُـراد به 
الرئيس السـنيورة  باطـل»، فاسـتغرب 
اثـارة هذه المسـألة واحتـج نائب رئيس 
الوزراء اللـواء عصام ابو جمرة، فتدخل 
الرئيـس بـري وطلـب من النائب هاشـم 

سحب هذا الموضوع.

ولم تخـل الكلمـات من توجيـه تحية 
من نائب حزب الله حسـن فضل الله الى 
الصحافـي العراقـي منتظـر الزيدي على 
جـرأة موقفـه برجـم الرئيـس الامريكي 
جـورج بـوش بحذائه، وقـال «لقـد عبّر 
عن مشاعر كل عربي حر برفض الاحتلال 
والوصاية الامريكيـة، وإن صلية حذائه 
تجسـد الرجم الحقيقي الذي كان حجاج 
بيـت الله الحـرام يقومـون بـه رجماً لمن 
أوغـل فـي دم شـعب فلسـطين والعـراق 
وحصـار غـزة، وكان لدمنا حصـة كبيرة 
مـن جرائمـه فـي تمـوز (يوليـو)، فمثـل 
رجمـاً  إلا  يُسـتقبل  أو  يـودّع  لا  بـوش 
بالحذاء وليس بالاسـتجداء بالاحضان 
والعناق وسـواهما تملقـاً وطلباً لدعم او 
مساندة، عسـى أن يكون في ذلك الحذاء 

درساً للكثير من المسؤولين العرب».

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

قالت مصـادر سياسـية اسـرائيلية 
رفيعـة المسـتوى، الثلاثاء، ان روسـيا 
جـددت الاتصـالات مـع ايـران لبيعهـا 
صواريـخ ارض ـ جو متطورة من طراز 

اس ـ 300. 
وزادت المصـادر، كما افادت صحيفة 
«هارتـس» العبرية، ان رئيـس الطاقم 
الامنـي والسياسـي فـي وزارة الامـن 
الاسرائيلية، الجنرال المتقاعد عاموس 
غلعـاد، سـيصل اليـوم الاربعـاء، الى 
موسكو، حيث سيشدد خلال اجتماعاته 
مع المسـؤولين الامنيين الروس خشـية 
الدولـة العبرية من تجديـد الاتصالات 
بين موسـكو وطهران، ولفتـت المصادر 
الى ان حصول ايران على صواريخ من 
هذا الطراز يجعل مهمة ضرب البرنامج 

النووي الايراني صعبة للغاية.
ان  قائلـة  عينهـا  المصـادر  واردفـت 
الدولة العبرية حصلـت على معلومات 
سـرية تؤكـد تجديد الاتصـالات لإبرام 
الصفقة المذكورة، مشيرة الى ان خشية 
اسـرائيل نابعة من انّ موسـكو اعلنت 
قبل عدة اشهر انّها لن تجدد الاتصالات 
مـع طهـران لتزويدهـا بهذا الطـراز من 

الصواريخ المتطورة جدا.
تصريـف  حكومـة  رئيـس  وكان 
ايهـود اولمـرت،  الاعمـال الاسـرائيلية 
قد زار موسـكو في شـهر تشـرين الاول 
(اكتوبر) الماضـي واجتمع الى الرئيس 
الروسي والى وزير الخارجية، وحثهما 
على الغاء الاتصالات، وشددت المصادر 
الاسـرائيلية على ان الهدف الرئيسـي 
مـن زيارة اولمرت الى موسـكو كان منع 
الروسـية-الايرانية  الصفقـة  اخـراج 

الى حيّز التنفيذ.
مصـادر  قالـت  ذلـك،  غضـون  فـي 
رفيعـة  بانّهـا  وُصفـت  اسـرائيلية 
الجمهوريـة  ان  الثلاثـاء،  المسـتوى، 

الاسلامية الايرانية تمارس الضغوطات 
على الفصائل الفلسطينية لعدم تجديد 
التهدئـة مـع الدولـة العبريـة، والتـي 

ستنتهي يوم، الخميس.
وقالت المصادر الامنية الاسرائيلية، 
وفـق مـا افادتـه صحيفـة (معاريـف) 
بامـداد  تقـوم  طهـران  ان  العبريـة 
وتحديـدا  الفلسـطينية،  الفصائـل 
الاسـلامي  والجهـاد  حمـاس  حركتـي 
الـى  بالاضافـة  المتطـورة،  بالاسـلحة 
ذلـك نقل عـن المصـادر عينهـا قولها ان 

الايرانيين يواصلـون تزويد التنظيمين 
ذلـك،  مـع  بالامـوال.  الفلسـطينيين 
اضافـت المصـادر، ان الاعتقاد السـائد 
لدى الاجهزة الامنية الاسرائيلية يقول 
انّ التنظيمات الفلسـطينية لن تسـارع 
لاطلاق الصواريخ وقذائف الهاون بعد 
انتهاء التهدئة، وان حركة حماس، وفق 
المصـادر ذاتهـا، معنية بتمديـد التهدئة 
التصريحـات  طريـق  عـن  وتحـاول 
المتضاربة تحسـين شـروطها، على حد 

تعبيرها.

روسيا تجدد الاتصالات مع ايران لبيعها صواريخ 
وتل ابيب ترسل مبعوثا لافشال الصفقة

ف  ا  ـ  المتحـدة)  (الامم  نيويـورك   ■
ب: تبنـى مجلـس الامـن الدولـي امـس 
الثلاثاء مسـودة قرار امريكية ـ روسـية 
تجـدد التأكيد علـى دعم عملية السـلام 
فـي الشـرق الاوسـط فـي الوقـت الذي 
الفلسـطينية  السـاحتان  فيـه  تشـهد 
والاسـرائيلية منعطفات سياسية العام 

المقبل. 
واعـرب دبلوماسـيون غربيـون عن 
ثقتهم بـأن يتم تبنـي النـص بالتوافق. 
وزارة  فـي  بـارز  مسـؤول  وصـرح 
الخارجيـة الامريكية طلب عدم الكشـف 
عن هويته لوكالة فرانس برس في وقت 
متأخـر من الاثنـين «ما نريده هـو الدعم 
العربـي للقـرار. ونعتقـد ان لدينـا دعما 

عربيا». 
وقـال احمـد جبريـل المتحدث باسـم 
جاد اللـه عزوز الطلحي سـفير ليبيا في 
الامم المتحـدة العضـو العربـي الوحيـد 
في مجلـس الامن المؤلف مـن 15 عضوا، 
ان الجانب العربي طالب فقط بتعديلات 

طفيفة. 
ووضع سـفراء مجلس الامن في وقت 
متأخر من الاثنين اللمسات النهائية على 
المسـودة التي تؤكـد على مبـادئ عملية 
السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين 
فـي مرحلـة انتقالية تشـهد تولـي ادارة 
امريكيـة جديدة للسـلطة فـي الولايات 
المتحـدة واجـراء انتخابـات مبكـرة في 
الفلسـطينية  الاراضـي  وفـي  اسـرائيل 
علـى  الموافقـة  ويتوقـع  المقبـل.   العـام 

المسـودة التي تم الكشـف عنها السـبت 
كمبادرة امريكية ـ روسـية مشتركة، في 
جلسـة وزارية لاعضاء مجلس الامن الـ 
15 تحضرها وزيرة الخارجية الامريكية 
كوندوليـزا رايـس ونظيرهـا الروسـي 

سيرغي لافروف. 
وفي حـال تبني القرار، فان المسـودة 
التي صاغتها الولايات المتحدة سـتكون 
اول قرار يصدر حول النزاع الاسرائيلي 
ـ الفلسطيني منذ خمس سنوات.  وتؤكد 
المسـودة على المبـادئ التي وافـق عليها 
الاسرائيليون والفلسـطينيون «لاجراء 
وجهودهـم  ثنائيـة  تفـاوض  عمليـة 
الحثيثـة لتحقيـق هدفهـم بالتوصل الى 
اتفاق سـلام يحـل كافة المشـاكل العالقة 
بمـا فيهـا كافـة القضايا الاساسـية دون 

استثناء». 
الـى  الطرفـين  المسـودة  تدعـو  كمـا 
عـن  والامتنـاع  بالتزاماتهمـا  «الوفـاء 
اتخاذ اية خطوات يمكن ان تقوض الثقة 

او تؤثر على نتيجة المفاوضات». 
تكثيـف  علـى  المسـودة  تحـث  كمـا 
الجهـود الدبلوماسـية «لتعـزز بموازاة 
التقـدم فـي العملية الثنائيـة، الاعتراف 
المتبـادل والتعايـش السـلمي بـين كافة 
دول المنطقة في اطار ارساء سلام شامل 

وعادل ودائم في الشرق الاوسط».
للشـرق  الرباعيـة  اللجنـة  ودعـت 
الاسـرائيليين  الاثنـين  الاوسـط 
والفلسـطينيين الـى تكثيـف محادثاتهم 
دولـة  واقامـة  بينهـم  النـزاع  لانهـاء 

فلسطينية الى جانب اسرائيل آمنة. 
وجاء في بيـان الرباعيـة ان العملية 
الثنائيـة التـي اطلقت العـام الماضي في 
انابوليس تحت رعاية الولايات المتحدة 
«لا يمكـن الرجـوع عنها، ويجـب تكثيف 
هـذه المفاوضـات من اجـل انهـاء النزاع 
واقامة دولة فلسطينية بالسرعة الممكنة 
تعيش جنبا الى جنب بسـلام وامان مع 

اسرائيل». 
وصـدر البيـان عقـب اجتمـاع مغلـق 
عقـد فـي نيويـورك شـارك فيه بـان كي 
مـون ورايس ولافـروف والممثـل الاعلى 
للسياسـة الخارجية للاتحـاد الاوروبي 
العلاقـات  ومفوضـة  سـولانا،  خافييـر 
الخارجيـة في الاتحـاد الاوروبي بينيتا 
فيريـرو اضافة الى جيرار ارو المسـؤول 

البارز في الخارجية الفرنسية. 
وكانـت اللجنـة الرباعيـة قد وضعت 
خارطـة طريـق لقيـام دولة فلسـطينية 

قابلة للحياة الى جانب اسرائيل آمنة. 
وكانت ادارة الرئيس الامريكي جورج 
بوش تأمل في ان تتوصـل الاطراف الى 
اتفـاق خلال عـام بعد احيـاء مفاوضات 
انابوليس في تشـرين الثاني (نوفمبر) 
مـن العام الماضي بعد سـبع سـنوات من 

التوقف. 
الا انه لم يتم تحقيق اي تقدم ملموس 
بشأن حل القضايا الجوهرية مثل القدس 
والحدود المستقبلية للدولة الفلسطينية 
ومسـالة اللاجئـين منـذ اطـلاق عمليـة 

انابوليس. 

مجلس الامن الدولي يصدر قرار دولي
 لدعم عملية السلام في الشرق الاوسط

لبنانيــة  احــزاب  دعــت  ب:  ف  ا  ـ  بيــروت   ■
ومنظمات فلســطينية امــس الثلاثاء اثــر اجتماع 
لها فــي بيروت الى المشــاركة فــي التظاهرة التي 
دعا اليها الامين العام لحزب الله حســن نصرالله 

الجمعة تضامنا مع قطاع غزة.
وقــال ممثل لجنة التنســيق لمؤتمــرات القومي 
العربــي والقومي الاســلامي والاحــزاب العربية 
معن بشــور الذي شــارك فــي الاجتمــاع، لوكالة 
فرانس برس، ان اللقاء يهدف الى «المســاهمة في 

انجاح مسيرة الجمعة» التي دعا اليها نصرالله.
وضــم الاجتمــاع الاحــزاب الوطنيــة اللبنانية 
والفصائــل الفلســطينية. واشــار بشــور الــى ان 
المنظمــات الطلابية التابعة لهذه الاحزاب ســتعقد 
اجتماعــا اليوم الاربعاء لتتخذ قــرارات في الاطار 
نفســه، مشــيرا الى احتمال اتخاذ قرار بالتظاهر 
امام الســفارة المصرية في بيــروت للمطالبة بفتح 
معبر رفح بــين قطاع غزة والاراضي المصرية بغية 

فك الحصار عن غزة.
وقــال بشــور ان «هنــاك مســعى لعقــد مؤتمر 

وطني عام يدعــى اليه كل الاطراف فــي لبنان من 
اجل الخروج بموقــف موحد من حصار غزة، على 

ان يعقد بعد عيد الميلاد».
وردا علــى ســؤال عمــا اذا كان من شــأن هذه 
التحــركات ان تتطور الــى توتيــر او اعمال عنف، 
قال بشــور ان «التحرك طابعه سلمي وديمقراطي 
وهدفه ايصال اصواتنا الى الدولة وجامعة الدول 

العربية والامم المتحدة وكل المراجع المعنية».
وكان الامــين العام لحزب اللــه دعا الاثنين الى 
تظاهــرة فــي الضاحيــة الجنوبية لبيــروت حيث 
معقل الحزب، الجمعة المقبــل تضامنا مع «مليون 
ونصف مليون فلســطيني محاصريــن» في قطاع 
غــزة. وناشــد نصراللــه الســلطات المصرية فتح 
معبــر رفح. وقــال ان «الامة والتاريخ ســيحفظان 
للقيادة المصرية هذه الخطوة التاريخية الشجاعة 

ان قامت بها».
وجــاءت دعــوة نصراللــه تجاوبــا مــع دعوة 
وجههــا المؤتمــر القومي العربــي والمؤتمر القومي 
الاسلامي ومؤتمر الاحزاب العربية التي اصدرت 

بيانا مشتركا الاحد دعت فيه الى سلسلة تحركات 
واعتصامــات احتجاجــا على حصــار غزة، تحت 

شعار «الصمت على الحصار حصار».
والمؤتمر الاسلامي، بحسب ما جاء على موقعه 
علــى الانترنــت، «اطــار للتحــاور والتشــاور بين 
المثقفين والناشطين في الحياة العامة من مختلف 
الاقطار العربيــة الراغبين في تحقيــق اوثق صيغ 
التعاون بين التيارين القومي العربي والاسلامي». 
انطلق من لبنان في تشرين الاول (اكتوبر) 1994.

والمؤتمر القومــي العربي عقد دورته الاولى في 
تونس عام 1990، ويجمع مثقفين وناشــطين عربا 
ويهــدف الــى ان يكــون «مرجعية قومية شــعبية 
للامــة العربية فــي القضايا المصيرية وان يشــكل 
قــوة ضغط فاعلة سياســية وفكرية في الســاحة 

العربية»، بحسب ما نص نظامه الداخلي.
والمؤتمر العام للاحزاب العربية هو اطار يجمع 
احزابــا سياســية عربية، شــعاره «نحــو تضامن 
وعمل عربي شعبي مشترك». انطلق من عمان في 

كانون الثاني (يناير) 1996.

احزاب لبنانية ومنظمات فلسطينية تدعوا للمشاركة 
في التظاهرة التي دعا اليها حزب الله الجمعة تضامنا مع غزة

روسيا ستزوّد لبنان 
بـ 10 طائرات «ميغ 29»

■ بيروت - «القدس العربي» ـ من ســعد الياس: أعلن 
وزيــر الدفــاع اللبناني اليــاس المر في ختــام لقائه نظيره 
الروسي اناتولي ســيرديوكوف في موســكو امس، «أن 
روسيا ستزود لبنان بـ 10 مقاتلات من طراز «ميغ - 29». 
ونقلــت وكالــة «نوفوســتي» عن المــر أنه «وفي مســتهل 
اللقاء ذكر وزير الدفاع الروســي أنه يعوّل على أن تجري 
المحادثــات بين الجانبين بصورة بنــاءة، وأن تعطي زخماً 
جديداً للتعاون العسكري والعسكري التقني الثنائي بين 

روسيا ولبنان».
وأضاف «أن الجانب الروسي تسلم قائمة باحتياجات 
القوات المسلحة اللبنانية»، مؤكداً «استعداد روسيا للنظر 

فيها قريباً».
وبدوره أعرب الوزير المر عن شكره لسيرديوكوف على 
«حســن الضيافة، وأخطر أعضاء الوفــد اللبناني المرافق 
له بأن روســيا وافقت على تزويد لبنان بـ 10 مقاتلات من 

طراز «ميغ-29». 
وكانــت الولايــات المتحــدة الامريكية رفضت تســليح 
الجيش اللبناني بأسلحة ثقيلة خشية وصولها الى أيدي 

حزب الله كما صرّح أكثر من مسؤول عسكري امريكي.

دمشق ـ من خالد يعقوب عويس:

 قالت مصادر مطلعة هذا الاسـبوع ان سـورية قدمت 
وثيقـة حددت فيهـا حدود هضبة الجـولان التي تحتلها 
اسـرائيل وانهـا تنتظـر رد الدولـة اليهوديـة من خلال 

الوسطاء الاتراك.
وأبلـغ الرئيـس السـوري بشـار الاسـد مسـؤولين 
غربيـين مؤخرا ان دمشـق تريـد من اسـرائيل ان تتخذ 
موقفـا واضحـا مـن المشـكلة القائمة بـين البلديـن قبل 

موافقته على دفع المحادثات المتعثرة بينهما قدما.
وقالت المصادر المطلعة لرويترز ان الوثيقة السورية 

ترسم الحدود استنادا الى ست نقاط جغرافية.
وقـال احـد المصـادر «الرئيـس كان واضحـا فـي ان 
سـورية تود ان تعرف وجهة نظر اسـرائيل عما يشـكل 

أراضي سورية محتلة قبل امكان احراز تقدم».
السـوري..  للتفكيـر  «طبقـا  آخـر  مصـدر  وأضـاف 
موافقة اسـرائيل على النقاط السـت (الجغرافية) يمكن 
ان يسـاعد علـى ابـرام اتفاق سـلام العام القـادم. لكن 
اسـرائيل قد لا تسـتطيع تقـديم رد بهذه السـرعة نظرا 

لانها تمر بكل هذه الاضطرابات السياسية».
سـورية  بـين  المباشـرة  غيـر  المحادثـات  وعلقـت 
واسـرائيل بوسـاطة تركيـة حـول مصير الجـولان منذ 
نحو ثلاثة اشـهر بعد ان قرر رئيس الوزراء الاسرائيلي 

ايهود اولمرت الاستقالة بسبب فضيحة فساد.
واحتلـت اسـرائيل هضبـة الجـولان في حـرب عام 
1967 ثـم ضمتها بعد اكثر من عشـر سـنوات في خطوة 
لم يعترف بها المجتمع الدولي ورفضها بالاجماع مجلس 

الامن التابع للامم المتحدة.
وأجرت سـورية واسـرائيل محادثات مباشرة لنحو 
عشـر سـنوات تحت اشـراف الامم المتحدة انهارت عام 
2000 بسـبب الخلاف حول مدى الانسحاب الاسرائيلي 

المقترح من الجولان.
ورفـض الرئيـس السـوري الراحـل حافـظ الاسـد 
التوقيع على اتفاق لا يشـمل الساحل الشمالي الشرقي 

لبحيرة طبرية.
ويقول الرئيس الراحل ان الساحل الشمالي الشرقي 
جـزء لا يتجـزأ من الجولان وان سـورية كانت تسـيطر 

عليـه قبل اندلاع الحرب في الرابع من حزيران (يونيو) 
عام 1967 .

وسيطرت اسرائيل في الحرب على الساحل الشرقي 
كلـه والهضبـة المحيطة. وظل الخط السـاحلي ينحسـر 
طـوال عقـود. وبموجـب الاقتـراح الاسـرائيلي كانـت 
سـورية سـتفقد بضعـة امتـار مـن السـاحل الشـمالي 

الشرقي.
وتمسـك الرئيـس السـوري الحالـي بموقـف والده 

الراحل.
وصرح مسؤول سوري بأن الوثائق التي ارسلت الى 
تركيا تتضمن الاشـارة الى نقاط جغرافية على الساحل 
الشـمالي الشـرقي الحالـي للبحيـرة. وقـال المسـؤول 

«الوثيقة تضعنا في المياه».
وكان فاروق الشـرع نائب الرئيس السـوري قد قال 
الشـهر الماضـي ان التعريف السـوري لخـط الرابع من 
حزيـران (يونيـو) يعنـي اسـتعادة سـورية للسـاحل 
الشمالي الشرقي للبحيرة. ووصف المنطق الاسرائيلي 

القائل بانحسار الساحل بأنه غير صحيح.
وصرح دبلوماسـيون في العاصمة السـورية دمشق 
بأنـه حتى لو حقق الجانبان تقدما فيما يخص الاراضي 
فلن يعقب ذلك التوصل الى اتفاق بسهولة لان اسرائيل 
تريـد من سـورية الآن تقليص تحالفها مـع ايران وقطع 
مساعداتها عن حزب الله اللبناني والفصائل الاسلامية 

الفلسطينية.
وقال احد الدبلوماسـيين «الموقف معقد اكثر مما كان 
عليه عام 2000 مع وضع علاقات سـورية الخارجية في 
الاعتبـار. كما تريد سـورية ايضـا الاتفاق علـى النقاط 

الست دون مفاوضات مباشرة وهذا قد يكون صعبا».
وصرح مسـؤولون سـوريون بأنه لا يحق لاسرائيل 
ان تضع شـروطا فيما يتعلق بسياسة دمشق الخارجية 
لكنهم يقرون بان الخريطة السياسـية للمنطقة ستتغير 

اذا وقعت دمشق اتفاقا مع اسرائيل.
وذكـرت المصـادر المطلعـة ان الاسـد أبلغ مسـؤولين 
غربيـين زاروا دمشـق ان سـورية تسـلمت وثيقـة مـن 
اسـرائيل من خلال تركيا بها استفسارات عن العلاقات 
السـورية مع دول مجـاورة بعد اتفاق السـلام المحتمل. 
وقـال احد المصـادر «الرئيس قال ان سـورية ردت لكنه 

لم يذكر كيف».
وأبـدى اولمرت وهو قائم بأعمـال رئيس الوزراء الى 
حين تشكيل حكومة جديدة رغبته في احياء المحادثات. 
وصرح دبلوماسيون بأن تركيا تريد ايضا التحرك قدما 
الى محادثات مباشـرة بعد اربع جـولات من المحادثات 

غير المباشرة التي بدأت منذ نيسان (ابريل).
وقـال مسـؤول اجنبي اجتمـع مع الاسـد ان الرئيس 
السوري غير متحمس لعقد جولة خامسة من المحادثات 
غير المباشـرة قبـل الانتخابـات البرلمانية الاسـرائيلية 
التي تجـري في شـباط (فبراير) لكن زعمـاء اوروبيين 

حثوه على عقد جولة أخرى قبل ذلك. (رويترز)

الجيش الإسرائيلي يواصل 
مناوراته في هضبة الجولان

■ تل أبيب ـ يو بي آي: يواصل الجيش الإســرائيلي 
المنــاورات التــي يجريهــا منذ فتــرة طويلة فــي هضبة 
الجــولان، التــي زارهــا امــس الثلاثــاء وزيــر الدفــاع 

الإسرائيلي ايهود باراك للاطلاع على هذه التدريبات.
وذكرت وســائل إعلام إســرائيلية أن باراك اســتمع 
إلــى تقارير بشــأن هــذه المنــاورات اســتعرضها أمامه 

ضباط إسرائيليون يشرفون على المناورات.
ورافق باراك كل من قائد شعبة العمليات في الجيش 
اللواء طال روســو وقائد الجبهة الشمالية اللواء غادي 
آيزنكوت وقائد ذراع البريــة اللواء أفي مزراحي وقائد 
الفرقة العســكرية 36 (فرقــة الجولان) العميد ســامي 

ترجمان وضباط كبار آخرون. 
وقال باراك، وهو رئيس أركان الجيش الإســرائيلي 
الأســبق، بعــد اطلاعــه علــى المنــاورات أن «مســتوى 
المدفعيــة والتنقــل وإطلاق النيــران مرتفع جــدا وهذه 
المنــاورات تعــزز بشــكل واضح الثقــة بقــدرة وعظمة 

الجيش الإسرائيلي». 

مصادر: الاسد يريد ان يعرف تحديدا موقف اسرائيل من الجولان

روسيا مهتمة بالحصول
 على طائرات تجسس اسرائيلية

■ موســكو ـ ا ف ب: تجــري روســيا محادثــات غيــر معلنة على مســتوى عال مع 
اســرائيل للحصول على طائرات تجسس اسرائيلية الصنع من دون طيار يستخدمها 

الجيش الجورجي بحسب صحيفة روسية.
وقالــت صحيفة «ذي كومرســنت» المحلية الصادرة امس الثلاثــاء ان قائد القوات 
المســلحة الروســيةالجنرال فلاديمير بوبوفكين اجرى محادثات في اســرائيل اواخر 
تشرين الاول (اكتوبر) الماضي مع مســؤولين في وزارة الدفاع ومؤسسة الصناعات 

الجوية الاسرائيلية تتعلق بشراء طائرات من دون طيار.
ونقلــت الصحيفة عن مســؤول في قطاع الصناعات الروســية العســكرية قوله ان 
«توقيع العقد لانتاج هذاالنوع من الطائرات مع مؤسسة الصناعات الجوية الاسرائيلية 
بات شبه مؤكد». كما نسبت «ذي كومرسنت» الى مسؤول في وزارةالدفاع الاسرائيلية 
قوله ان «قرارا قد اتخذ على اعلى المستويات بشأن الصفقة» لافتا الى»استمرار البحث 
في تفاصيلها»  واشارت الصحيفة الروسية الى تقارير اعلامية اسرائيلية قدرت قيمة 
الصفقة بعشــرة الى اثني عشر مليون دولار لكنها ذكرت ان الارقام الحقيقية للصفقة 

تتجاوز هذا المبلغ على الارجح.
وذكــر خبراء في شــؤون الدفاع ان روســيا عانت من نقص في عــدد الطائرات من 
دون طيــار خلال اجتياحهاالاراضي الجورجية في آب (اغســطس) الماضي بينما قام 

الجيش الجورجي باستخدام هذا النوع من الطائرات الاسرائيلية بشكل واسع.
وذكــرت الصحيفــة ان الجانب الروســي توقــف عن توجيــه انتقاداتــه لصفقات 

الاسلحة الاسرائيلية لجورجيا رغم استمرار حملته على اوكرانيا للسبب نفسه. 
وربطــت «ذي كومرســنت» الصمت الروســي برغبة موســكو فــي الحصول على 
طائرات الاســتطلاع الاســرائيلية واتمام الصفقة التي ســتعارضها الولايات المتحدة 

على الارجح.

رئيـس  دعـا  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
بـراون  غـوردن  البريطانـي  الـوزراء 
نظيـره الاسـرائيلي ايهـود اولمـرت الى 
تخفيف القيـود المفروضة على الاقتصاد 
الفلسـطيني، وذلك خلال لقـاء الثلاثاء 
فـي دوانينـغ سـتريت بحسـب مـا افاد 

متحدث باسمه.
وغـداة زيـارة للنـدن قام بهـا رئيس 
الوزراء الفلسـطيني سـلام فياض، قال 
ناقشـا  واولمـرت  بـراون  ان  المتحـدث 
الاسـرائيلية  المسـتوطنات  «قضيـة 
اضافة الى اهمية الاقتصاد الفلسـطيني 
والاجراءات التي يمكن اتخاذها لتخفيف 

القيود عن الاقتصاد الفلسطيني».
وابدى بـراون قلقـه حيـال تداعيات 
الحصـار الـذي تفرضـه اسـرائيل علـى 
قطـاع غـزة الـذي تسـيطر عليـه حركة 

المقاومة الاسلامية (حماس).
ارسـاء  المهـم  «مـن  المتحـدث  وتابـع 
الفلسـطينية  للدولـة  مسـتقر  اقتصـاد 
فلسـطينية  «دولـة  ان  مؤكـدا  المقبلـة»، 
قابلـة للحيـاة تسـتند الى قطـاع خاص 

مزدهر».
وقـال ايضـا «نقـر بـأن القيـود علـى 
ودخـول  التنقـل  وحركـة  التجـارة 
الرسـاميل تؤثـر فـي تنمية هـذا القطاع 

الخاص».
وشـددت اسـرائيل حصارهـا لقطاع 
غـزة المفـروض منـذ حزيـران (يونيـو) 
اطـلاق  اسـتئناف  علـى  ردا   2007
الصواريـخ الفلسـطينية علـى اراضـي 
الدولة العبرية بعد عملية اسرائيلية في 

القطاع.
واثر محادثاته مع نظيره الفلسطيني 
الاثنـين، ايد براون النـداء الذي وجهته 
الامريكـي  للرئيـس  العربيـة  الجامعـة 
المنتخـب بـاراك اوبامـا ليجعـل عمليـة 
السـلام فـي الشـرق الاوسـط فـي مقدم 

اولويات الدبلوماسية الامريكية.

براون يدعو اولمرت الى تخفيف
 القيود عن الاقتصاد الفلسطيني

■ الرياض ـ ا ف ب: انتقد مجلس التعاون الخليجي 
امـس الثلاثاء قـرار الاتحـاد الاوروبي تعزيـز علاقاته 
مـع اسـرائيل معتبرا ان من شـأن هذا التوجه تشـجيع 
«التمـادي في اعاقـة جهود السـلام» من جانـب الدولة 
العبرية. وقالت الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي 
فـي بيـان نقلتـه وكالات الانبـاء الخليجيـة ان القـرار 
الاوروبـي «يشـكل عامـل تشـجيع لإسـرائيل لمواصلـة 
تماديهـا بإعاقـة جهـود السـلام خاصـة وان إسـرائيل 

مستمرة في فرض حصارها على قطاع غزة».
كمـا اعتبـرت الامانـة العامـة ان قـرار الاوروبيـين 
يأتي فـي حين تتابع اسـرائيل «ممارسـاتها في تكريس 
الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك 

القدس الشـريف وغيرها من السياسـات التي تتناقض 
مـع القانون الدولي الانسـاني وعـدم احترامها لحقوق 

الإنسان».
ودعت الامانـة العامة «الاتحاد الأوروبـي الى العمل 
على حث إسـرائيل للالتزام بقرارات الشـرعية الدولية 
وتعهداتهـا في مؤتمـر انابولس والاتفاقـات الموقعة مع 
الاتحاد الأوروبي باعتبار ان ذلك يشـكل دعما أساسـيا 

لعملية السلام في الشرق الأوسط».
الاول  كانـون  مـن  الثامـن  فـي  الاوروبيـون  وقـرر 
(ديسـمبر) تكثيـف الاتصـالات علـى مسـتوى عـال مع 
اسـرائيل في اطار اتفـاق من المقرر اعتماده في نيسـان 
(ابريل) 2009. وسـوف يتجلى هذا التعاون المكثف بين 

الاتحـاد الاوروبي واسـرائيل في عقد ثلاثـة اجتماعات 
سنوية على مستوى وزراء الخارجية.

وقوبل هـذا القرار بانتقادات مـن الجانب العربي، لا 
سيما المصري والفلسطيني.

الا ان وزير الخارجية الفرنسـي برنار كوشنير الذي 
تتـرأس بـلاده الاتحـاد الاوروبـي اوضح انـه لا يتعين 
الاعتقـاد ان تعزيـز العلاقـات بـين اسـرائيل والاتحـاد 

الاوروبي ينطوي على «اي مغزى سياسي».
وقـال كوشـنير «لقـد قلنـا ايضـا ان (رفع) مسـتوى 
العلاقات مع فلسـطين سـوف يأتي». واضاف كوشـنير 
«غيـر ان ذلـك سـيكون اصعـب مـع الفلسـطينيين لانه 

ليست هناك دولة، وسوف يكون الامر اكثر تعقيدا».

مجلس التعاون الخليجي ينتقد 
قرار الاتحاد الاوروبي تعزيز علاقاته مع اسرائيل

غالبية الفلسطينيين يريدون 
دورا امريكيا اكبر في السلام

اسـتطلاع  افـاد  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
ان  الثلاثـاء  نتائجـه  نشـرت  للـرأي 
غالبيـة الفلسـطينيين و50 فـي المئـة من 
الاسـرائيليين يريـدون ان تقـوم الادارة 
الامريكية القادمة برئاسـة بـاراك اوباما 
بـدور اكبر في عملية السـلام في الشـرق 

الاوسط.
واشـارت نتائـج الاسـتطلاع الـى ان 
49 فـي المئـة مـن الاسـرائيليين و57 فـي 
المئـة مـن الفلسـطينيين «يريـدون دورا 
اكبـر للولايـات المتحـدة لتسـوية النزاع 
انتخـاب  الفلسـطيني الاسـرائيلي بعـد 
بـاراك اوباما لرئاسـة» الولايات المتحدة 

في الشهر الماضي.



    AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6078 Wednesday 17 December 2008

السنة العشرون ـ العدد 6078 الاربعاء 17 كانون الاول (ديسمبر) 19  ذو الحجة 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

احتضنـت العاصمـة مدريـد امـس 
الثلاثـاء القمـة الإسـبانية- المغربيـة 
التاسعة على مستوى رئيسي حكومتي 
وخوسـي  الفاسـي  عبـاس  البلديـن، 
لويـس رودريغيـث سـبتيرو، لتكـون 
بذلك اسبانيا قد عقدت خلال الشهرين 
الماضيين قمة مع المغرب وتونس وتبقى 

القمة مع الجزائر معلقة.
تعتبـر  القمـة  أن  مـن  الرغـم  علـى 
الأقصر من نوعها فـي تاريخ العلاقات 
واسـتغرقت أقـل مـن ثـلاث سـاعات، 
المغربـي المشـارك كان  الوفـد  أن  غيـر 
ضخما وضـم، إضافة الى الوزير الأول 
عبـاس الفاسـي، كُلاًّ مـن وزيـر العدل 
عبد الواحـد الراضي ووزير الخارجية 
الطيب الفاسي الفهري ووزير الاقتصاد 
صلاح الديـن مزوار وأمينـة بنخضرة 
وزيرة الطاقة والمعـادن والماء والبيئة 
ثم وزير الزراعة والصيد البحري عزيز 
أخنوش عـلاوة على أحمد اخشيشـن 
وزير التربية الوطنية والتعليم العالي 
وتكوين الأطر والبحث العلمي و جمال 
أغمانـي وزيـر العمـل ونزهـة الصقلي 
وزيـرة التنميـة الاجتماعية والأسـرة 
والتضامن، ونـزار بركة الوزير المكلف 
والعامـة،  الاقتصاديـة  بالشـؤون 
والسـيد سعد حصار كاتب الدولة لدى 
وزيـر الداخليـة في حـين لوحظ غياب 
وزير الداخلية شـكيب بنموسـى الذي 
تخلـف عـن اللقـاء رغـم أن العلاقـات 
بسـبب  مكثفـة  اسـبانيا  مـع  الأمنيـة 

الهجرة السرية والمخدرات والإرهاب.
علـى  التوقيـع  القمـة  وشـهدت 
اتفاقيـات ثنائيـة متعـددة، لكـن يبقى 
أبرز اتفـاق في هذه القمة هـو التوقيع 
علـى اتفـاق مالي بـين البلديـن قيمته 
520 مليـون يـورو لم يسـبق أن جرى 
التوقيع على مثله حيث تقوم اسـبانيا 
تمويـل  فـي  قـروض  عبـر  بالمسـاهمة 

بنيات تحتية في المغرب. 
وصـرح رئيس الحكومة الإسـبانية 
خوسـي لويـس رودريغيـث سـبتيرو 
للصحافة أن «الاتفاق المالي يفتح آفاقاً 
كبيرة للشركات الإسـبانية في المغرب 
في مجـال البنيـات التحتية والسـكن 

التي يقوم بها المغرب». 
الاتفاقيـة  هـذه  المراقبـون  ويربـط 
الماليـة المهمة بوعـي مدريـد أن العامل 
الاقتصـادي يبقـى هـو الأساسـي فـي 
امتصـاص التوتـر الـذي يسـود بـين 

الحين والآخر.
فـي  وسـبتيرو  الفاسـي  وكشـف 
تصريحاتهمـا للصحافـة عـن مضمون 
المفاوضـات التـي جـرت حـول الملفات 
الصحـراء  ضمنهـا  ومـن  الشـائكة 

الغربية وملف سبتة ومليلية المحتلتين 
والهجرة. 

اتفـق  الأخيـرة،  النقطـة  وحـول 
المسـؤولان علـى أن الهجـرة السـرية 
من المغـرب نحـو اسـبانيا فـي تراجع 
الظاهـرة  هـذه  وسـتنخفض  مسـتمر 
مستقبلا بين البلدين. وحول الصحراء 
الغربيـة، أوضـح الفاسـي أن المغـرب 
يعيـش ديمقراطيـة واحترامـا لحقوق 
الإنسـان ويراهـن على الحكـم الذاتي 
الـذي قدمـه الـى الأمم المتحـدة كحـل 
نهائي لهـذا النزاع.  ويرى الفاسـي أن 
النـزاع بـين المغـرب والجزائـر وليس 
بـين المغـرب والبوليزاريـو. وفـي رده 
على الانتقادات التي توجه الى حقوق 
الإنسـان في الصحراء، طالب الفاسي 

بضـرورة النظـر فـي الخروقـات التي 
تشهدها مخيمات تندوف.

وفي الوقت نفسـه، صرح سـبتيرو 
قويـة  لضغوطـات  يتعـرض  الـذي 
مـن طـرف الـرأي العـام المتعاطف مع 
أطروحة البوليزاريو أن «اسبانيا تؤيد 
حلا منطقيا تحت إشراف الأمم المتحدة 
، حيث اسبانيا ستساهم بشكل نشيط 
وأنهـا تنتظـر تعيين المبعـوث الخاص 
للأمـين العـام لـلأمم المتحـدة فـي هذا 
النزاع»، ويعتبر سـبتيرو أن «التوصل 
الـى الحـل يتطلب تقـديم تنـازلات من 

طرف الأطراف المعنية».
وحول نزاع سـبتة ومليلية الشائك 
والـذي كان قـد فجر أزمة بـين البلدين 
خـوان  اسـبانيا  ملـك  زيـارة  خـلال 

كارلـوس الـى المدينتـين فـي تشـرين 
الثانـي / نوفمبـر مـن السـنة الماضية، 
يـرى الفاسـي أنه فـي بعـض الأحيان 
تقـع مفاجآت فـي العلاقات بـين بلدين 
صديقين، وألمح الـى أن المغرب لم ينسَ 

هذا الملف.
ويذكـر أن اسـبانيا اسـتطاعت منذ 
منتصـف تشـرين الاول/ أكتوبـر عقـد 
التـي  الإسبانية-التونسـية  القمـة 
اسـتراتيجية،  باتفاقيـات  انتهـت 
وأمس القمـة الإسـبانية المغربية التي 
امتصت البرودة التي كانت مهيمنة في 
العلاقات الثنائية وترغب الآن في عقد 
القمـة مـع الجزائـر لتجـاوز الخلافات 
القائمـة فـي ملـف الغـاز وكذلـك ملف 

الصحراء الغربية.

بعد تونس والمغرب.. مدريد تنتظر قمة مع الجزائر

القمة المغربية الاسبانية تنتهي بصفقة مالية
واتفاق على تجميد الخلافات حول الصحراء وسبتة ومليلية

نواكشوط ـ «القدس العربي» ـ من عبد الله السيد:

لاقت القذفة التي وجهها الصحافي العراقي منتظر الزيدي 
بحذاءيه مؤخرا للرئيس الأمريكي جورج بوش استحسانا 
كبيـرا لدى كثرة مـن الموريتانيـين المعروفين أصـلا بعدائهم 

للرئيس الأمريكي وسياساته.
فقد أعـادت صحف موريتانيـة أمس الثلاثاء نشـر صور 
القذفـة وبخاصـة لقطـة انحنـاء الرئيـس بـوش، مقرونـة 
بتعليقـات استحسـان وإشـادة وثبتتهـا مواقـع الكترونية 
بمؤثرات متحركـة وانتهز الباعة فرصـة رواجها بين العامة 

فنقلوها لأقراص مضغوطة وطرحوها في الأسواق.
وأكثر من ذلك حولت اللقطة للجوالات وأصبحت تتداول 
على نطاق واسـع، وشـوهد تزاحم في الأماكـن العامة حول 
هواتف تحمل هذه اللقطات التي وصفها الشيخ محمد سالم 
إمـام مسـجد بمقاطعـة عرفات (ضاحيـة نواكشـوط) بأنها 

الحدث الأبرز في سنة 2008. 
وتؤكـد آمنـة بنـت عالـي صاحبة متجر بسـوق السـلام 
فـي نواكشـوط أنهـا سـتطلق تسـمية حـذاء الزيـدي علـى 
مسـتورداتها من النعال الإيطالية التي ستستلمها اليوم من 

الميناء، على حد قولها.
أمـا السـالكة بنـت اعبيد وهـي حائكة مشـهورة مختصة 
فـي صبغ الملاحف فقـد وجدت هي الأخرى فـي حذاء منتظر 
الزيدي الاسم المناسب للصبغة التي ستدخلها للأسواق بعد 
أسبوع. فستحمل بضاعتها الجديدة تسمية «نعايل الزيدي» 

(نعال الزيدي).
ولـم تكـن المنظمـات الشـعبية الموريتانيـة بعيـدة عـن 
التفاعـل مـع هـذه الحادثة التـي أصبحت الشـغل الشـاغل 

للموريتانيين.  
الاختـراق  لمناهضـة  الطلابيـة  المبـادرة  اعتبـرت  فقـد 
الصهيونـي والدفـاع عـن القضايـا العادلـة أن مـا قـام بـه 
الصحافـي العراقي «من إهانة للرئيـس الأمريكي كان وداعا 

مستحقا». 
وأكـدت المبـادرة الطلابيـة التـي تضـم غالبيـة الطـلاب 
الموريانيـين أن «الخطوة التـي أقدم عليها الزيـدي تعبر عن 

موقف كل حر في العالم».
وأعلنت الرابطة في بيان وزعته أمس الثلاثاء عن وقوفها 
إلـى جانـب منتظـر الزيـدي، مطالبـة بتخليد يـوم الحادثة 

بوصفه يوما للعزة والكرامة، على حد وصف البيان.
وأضـاف بيـان الرابطـة قائـلا «فـي مشـهد تحفـه العزة 
والكرامـة، وتملـؤه الأنفة والإبـاء، وبعزة المقـاوم العراقي 
الباسل، ووطنية وإيمان المؤمن العزي، وكبرياء العراق مهد 

الحضارة والمجد التليد، وبروح مؤمنة يجري في عروقها ماء 
الكرامة النابع من دجلة، وتملأ أذنها أصوات مآذن الفلوجة ، 
أقدم البطل العراقي الإعلامي منتظر الزيدي على صفع رأس 
الظلم والطغيـان ومعدن التخريب والتدميـر في هذا العالم 
الأمريكـي الزائف صفعـة مدوية أمام العالـم أعطت نموذجا 
واضحـا لما ينبغي أن يسـتقبل بـه بوش وأعوانـه، فاضحة 

التملق العربي لبوش ومحاباته برقصة السيوف».
وأشـارت الرابطـة إلى أن «صفعـة بوش بحـذاء الزيدي 
شـرفاؤه،  وسـيمجده  العـراق  ثكالـى  لـه  سـتبهج  مشـهد 

وسيتبناه كل حر كريم في هذا العالم كله».
وتابع بيان الرابطة «إنه حفل وداع يسـتحقه بوش وهو 
فـي آخر زيارة له قبل أن يذهب غير مأسـوف عليه»، مضيفا 
إن «النعل التي صفعت المجرم اللئيم هي وحدها من تستحق 
وطء أرض العـراق الطاهرة، وحتما لن يلبسـها إلا المواطن 
المخلص لوطنه وشهدائه.. نعل ينبغي أن يصفع بها وجه كل 
حاكم متمالىء مع العدو خيانة لشـعبه ووطنه، وأن نبحث 

عما يمكننا من استنساخها لكل مواطن مسلم».
وشـددت المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني 
وللدفـاع عن القضايا العادلة على «وقوفها الحازم مع البطل 
الصحافـي منتظـر الزيـدي فـي نضالـه العظيـم ومطالبتنا 

بتخليده يوما للعزة والكرامة».
وبنفس الحماس دعت اللجنة الشـعبية الموريتانية لدعم 
المقاومة في العراق والدفاع عن سـورية في بيان نشـر أمس 
الصحافيين والكتاب وأنصار الحرية في العالم، إلى المطالبة 
بتحقيق عادل مع الصحافـي العراقي منتظر الزيدي، داعية 
لحمايته «من التصفية الجسـدية بعد أن شاهد العالم عملية 

ضربه وتعذيبه من قبل القوات الأمريكية المحتلة للعراق».
الهيئـة الوطنيـة للمحامـين  فـي سـياق متصـل أعلنـت 
الموريتانيين مساء أمس الثلاثاء عن تشكيل هيئة للدفاع عن 

الصحافي منتظر الزيدي.
ونفـذت الهيئة وقفة تضامنية مسـاء أمـس مع الصحافي 
العراقـي وسـط العاصمة نواكشـوط بالتنسـيق مـع اتحاد 
المحامـين العـرب. وتركـزت الوقفـة علـى التنديـد بالمعاملة 
الخشـنة التي تعرض لها الصحافـي العراقي بعيد الحادث، 
مع الدعوة لإطلاق سراحه بأسرع وقت والعمل على معاملته 
«معاملة الأبطال المقاومين المدافعين عن أرضهم وكرامتهم في 

حال إحالته للمحاكمة».
وأدانـت النقابة الإجراءات التـي اتخذت بحق الصحافي 
والتـي كان بينهـا الضـرب والتعذيـب علـى مرأى ومسـمع 
مـن كافة منظمـات حقـوق الإنسـان وخلافا لكافـة المواثيق 

والأعراف الدولية،مؤكدة بأنه «لا جريمة إلا بنص».

نقابة المحامين تشكل هيئة للدفاع عن الزيدي
الموريتانيون يطربون لقذف بوش بالحذاء
ويتبادلون اللقطة عبر الأقراص والجوالات

رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي (يسار) ونظيره الاسباني خوسي لويس سبتيرو في مؤتمر صحافي بمدريد ظهر أمس

■ واشنطن ـ ا ف ب: اعلن مسؤول 
فـي وزارة الدفـاع الامريكيـة لوكالـة 
فرانس برس امـس الثلاثاء ان بلاده 
تسـتعد لارسـال ثلاثـة معتقلـين فـي 
غوانتانامـو مـن اصـل جزائـري الى 
البوسـنة، بلدهـم الثانـي، بعدما امر 
القضـاء الاميركـي بالافـراج عنهم في 

تشرين الثاني/نوفمبر.
وتشكل عملية النقل هذه اول افراج 
مـن قاعدة غوانتانامو تقـوم به ادارة 
الرئيـس جورج بوش بنـاء على قرار 
قضائـي، بعـد نحو سـبعة اعـوام من 

اقامة هذا المعتقل.
واوضح المسؤول الذي رفض كشف 
هويته انه سيتم ارسال مصطفى ايدير 
ومحمد نشلا وحاجي بوديلا الثلاثاء 
الى البوسنة التي يحملون جنسيتها، 
علما بأن البنتاغون رفض اعلان هذه 

العملية قبل اجرائها.

التـي  المعلومـات  بذلـك  واكـد 
نشـرتها صحيفتـا «نيويـورك تايمز» 

و«واشنطن بوست».
البوسـنية  الشـرطة  وكانـت 
اعتقلـت هـؤلاء مع نهايـة 2001 ضمن 
مجموعـة من سـتة جزائريين يقيمون 
فـي البوسـنة للاشـتباه بتحضيرهم 
اعتـداء علـى السـفارة الاميركيـة في 
سـاراييفو. ونقلوا في كانون الثاني/

يناير 2002 الى معتقل غوانتانامو في 
كوبا.

القاضـي  اعتبـر  الاولـى،  وللمـرة 
الاميركـي ريتشـارد ليـون ان بعـض 
المعتقلين، وبينهم خمسة من المجموعة 
الجزائرية، مسـجونون في شكل غير 
قانوني وامر بالافراج عنهم، مؤكدا ان 
الولايـات المتحدة لا تملـك ما يكفي من 

الادلة لاعتبارهم «مقاتلين اعداء».
لكـن احد افـراد المجموعة، الاخضر 

بومديـن، لن ينقـل الى البوسـنة لان 
منـه،  انتزعـت  البوسـنية  جنسـيته 
على ان يتم ارسـاله الى الجزائر وفق 

المسؤول الاميركي.
الخامـس  المعتقـل  سـينقل  كذلـك، 
صابـر الاحمـر الـى الجزائـر لانـه لا 

يحمل الجنسية البوسنية.
امـا المعتقـل السـادس بلحاكـم بن 
صيـاح فلـن يفـرج عنـه. وهـو متهـم 
بنيـة التوجه الـى افغانسـتان لمقاتلة 
سـفر  و«تنظيـم  المتحـدة  الولايـات 

اشخاص اخرين للغرض نفسه».
ولا يـزال معتقـل غوانتانامو يضم 
250 سـجينا. ووعد الرئيس الاميركي 
المنتخـب باراك اوبامـا باغلاقه بعدما 
تحول رمـزا لتجـاوزات «الحرب على 
الارهـاب» التي اعلنها الرئيس جورج 
ايلـول/  11 اعتـداءات  بعـد  بـوش 

سبتمبر 2001.

الولايات المتحدة سترسل ثلاثة جزائريين
معتقلين في غوانتانامو الى البوسنة

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

أكد مسـؤول مغربي كبير أن الوضع المتقدم 
للمغـرب  الاوروبـي  الاتحـاد  منحـه  الـذي 
يشـكل ،عـلاوة علـى بعـده الثنائـي، بـادرة 
لعلاقة خاصـة بين المغـرب العربـي والاتحاد 

الاوروبي.
وقال الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية 
المغربي في ندوة نظمت بالرباط حول علاقات 
المغـرب- أوروبا بعنـوان «أية آفـاق لتعاون 
جديـد أورومتوسـطي»، إن المغـرب بدعوتـه 
إلـى ادراج البعـد المغاربـي خـلال مفاوضاته 
مـع الاتحاد الاوروبي حـول الوضع المتقدم لم 
يكن يعبر سوى عن قناعته بضرورة الاندماج 
المغاربي الذي يتعين تحقيقه لدواعٍ اقتصادية 

وبشرية وأمنية.
وذكـر الفهري بأن شـراكة المغـرب الاتحاد 
الاوروبي توجت في 13 تشرين الاول/أكتوبر 
الماضـي بالوضـع المتقـدم كما أن قمـة باريس 
ليوم 13 تموز/يوليـو الاخير مكنت من اطلاق 
الاتحـاد من اجل المتوسـط، وأكد انـه انطلاقا 
مـن افقـه الاسـتراتيجي فـإن هـذا المنعطـف 
المـزدوج، الثنائي والاقليمي، قابل لأن يشـكل 
اجابة سـانحة وناجعـة للرهانـات الاقليمية 
بالحـوض المتوسـطي والتعجيـل بـ«تكتلات 
جديدة جيو سياسية وتحركات تهم الاقتصاد 

والطاقة والهجرة بهذا الفضاء». 
وقـال الوزير المغربي إن بـلاده مقتنعة بأن 
تحقيـق مبـادرة الاتحـاد مـن اجل المتوسـط 
من شـأنه العمـل علـى ازدهار حـوض البحر 
جيوسياسـي  كقطـب  المتوسـط  الابيـض 
متجانـس ومتضامن واطلاق دينامية اقليمية 

متجددة.
واضـاف أن هدف المغرب مـن الوصول إلى 
قـرب أفضـل فـي علاقتـه الثنائيـة «لا يعادله 
إلا بحثـه الدائـم مـن أجـل تشـجيع ازدهـار 
مغرب عربـي موحد ومتضامـن» وان جهوده 
لا تتوقـف مـن أجـل ارسـاء اتحـاد مـن اجـل 

المتوسط «طموح ومتجدد».
واعتبـر رئيس لجنـة الشـؤون الخارجية 
بالبوندسـتاغ (البرلمـان الالماني) روبريشـت 
بولنـز أن حـوض البحر الابيض المتوسـط لا 

يتعين اعتباره كحدود بل كفضاء للالتقاء.
واشـار المسـؤول الالمانـي إلـى أن الوضـع 
المتقـدم الـذي منـح للمغـرب يعـد «نجاحـا» 
يتعين تجسـيده وأوضح أن الاتحـاد من أجل 
المتوسط باشر نقاشـا مثمرا وايجابيا معتبرا 

أن التعاون جنوب جنوب «يجب تطويره».
المتوسـط  اجـل  مـن  الاتحـاد  أن  واضـاف 

يتعـين أن يكون أرضية لمحادثـات بين البلدان 
الاعضاء مشـيرا إلى أن هـذه الاخيرة مدعوة 

للعمل بـ«شكل براغماتي» لبلوغ اهدافه.
ويـرى عبـد الكـريم بنانـي رئيـس جمعية 
ربـاط الفتـح للتنمية المسـتدامة التـي نظمت 
العلاقـات  فـي  الجديـدة  المحطـة  أن  النـدوة 
المتميزة التي تربط المغرب والاتحاد الاوروبي 
«ستسـاهم في تقوية ارتباطنـا بأوروبا قصد 
تعزيـز مكتسـباتنا» واعطـاء دفعـة جديـدة 
انخـرط فيـه  الـذي  الديمقراطـي  للمسلسـل 

المغرب وللتنمية البشرية.
وأكـد بناني أن الاتحـاد من أجل المتوسـط 
للتعـاون الاورو  الـذي يعـد صرحـا جديـدا 
متوسطي سيفتح آفاقا جديدة في منطقة تقلق 
بفوارقهـا التنمويـة وتبايناتهـا الاجتماعيـة 
ضغـط  علـى  وانعكاسـاتها  والديموغرافيـة 

الهجرة والانقسامات الثقافية الثقافية.

مسؤول مغربي يشيد بمنح بلاده «وضعا متقدما» في علاقتها مع الاتحاد الاوروبي

الرباط ـ «القدس العربي»:

اعلـن فـي الرباط عن تشـكيل لجنة 
مغربيـة لمـؤازرة الصحافـي العراقـي 
منتظر الزيدي ووصفت رشقه بحذائه 
الرئيس الامريكي جورج بوش بالعمل 

البطولي.
وقال بـلاغ للجنة ارسـل لـ«القدس 
العربي» ان الصحافي العراقي «جسـد 

وهو يرشـق بحذاءيـه وجه بوش رمز 
العالـم،  أحـرار  كل  إرادة  الإسـتعمار 
لتربـع  نهايـة  أحسـن  شـكل  والـذي 
الرئيـس بـوش علـى عـرش الإجـرام 
والإرهاب». وتتكون اللجنة من النقيب 
عبـد الرحمـان بنعمـرو، النقيـب عبـد 
الرحيم الجامعـي، النقيب عبد الرحيم 
بـن بركـة والمحامـين خالـد السـفياني 

ومصطفى الرميد والطاهر جلال. 

وطالبـت اللجنـة بالإفـراج الفوري 
عن منتظر الزيدي وبمحاكمة ومعاقبة 
مـن عرضـوه للضـرب والتنكيـل على 
مرأى ومسمع من العالم أجمع وناشدت 
كل أحرار العالم لتشكيل لجان لمؤازرة 
منتظـر الزايدي كما «حملت مسـؤولية 
الزايـدي  منتظـر  يصيـب  قـد  أذى  كل 
لبـوش وإدارته ولإفرازه فـي العراق، 

حكومة المالكي». 

■ نيامـي ـ رويتـرز: ذكـرت جماعـة متمـردة يقودهـا زعيم 
منشـق مـن الطوارق امـس الثلاثاء أنهـا تحتجز الدبلوماسـي 
الكندي السـابق الذي يعمل في منصـب المبعوث الخاص للامم 

المتحدة في النيجر والذي اختفى في النيجر أمس الاثنين.
وقالـت جماعة (جبهة قوات الخلاص) التـي يقودها الزعيم 
المتمرد المنشـق ريسـا آج بولا فـي بيان بموقعها علـى الانترنت 
«فـي 15 كانـون الاول/ديسـمبر 2008 نفـذ مقاتلـو جبهة قوات 
الخـلاص عمليـة لقـوات الكومانـدوس فـي منطقـة تيلابـري 
احتجزنا خلالها أربعة أشخاص من بينهم دبلوماسي كندي هو 

السيد روبرت فاولر».
وكان مسـؤولو الامم المتحـدة قـد ذكـروا أمـس الاثنـين أن 
سـيارة الامم المتحدة التي كان على متنها فاولر وأحد المعاونين 

الكنديـين الذيـن امتنعـوا عـن تحديد هويتـه وأحد السـائقين 
المحليـين عثر عليهـا خاوية بجنوب غـرب النيجر علـى بعد 45 

كيلومترا من العاصمة نيامي.
وقـال آج بولا زعيم حركة تمرد سـابقة للطـوارق في النيجر 
فـي التسـعينيات في البيـان إن العملية كانـت تحذيرا «لجميع 
الدبلوماسـيين الذيـن يتعاونـون مـع النظـام القاتـل للاعراق 

(لرئيس النيجر) محمد تانجا».
ولـم يكن هناك أي تأكيد مسـتقل بشـكل فوري لتلـك المزاعم 
من قبل جماعة (جبهة قوات الخلاص) التي شكلها مقاتلون من 
الطوارق انشـقوا هذا العام عن حركـة العدالة في النيجر وهي 
جماعـة الطـوارق المتمردة الرئيسـية التي تعمل بالاسـاس في 

الشمال الصحراوي.

■ تونـس ـ وكالات: دعـت النقابـة 
الوطنيـة للصحافيين التونسـيين إلى 
الإفراج الفوري عن الصحافي العراقي 
منتظر الزيدي الذي قذف الأحد الماضي 
الرئيس الأمريكي جورج بوش بحذائه 
أثناء مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس 
الـوزراء العراقـي نـوري المالكـي فـي 

بغداد.
فـي  التونسـية،  النقابـة  وحمّلـت 
العامـة  أمينتهـا  توقيـع  حمـل  بيـان 
يونايتـد  تلقـت  الصمـد  عبـد  سـكينة 
الثلاثـاء  امـس  أنترناشـونال  بـرس 

نسـخة منه،الحكومة العراقيـة «كامل 
المسـؤولية عـن الحفـاظ علـى سـلامة 
الماديـة  وحرمتـه  الجسـدية  الزيـدي 
والمعنوية».  ووصفت في بيانها ما أقدم 
عليه الزيدي بأنه «حركة احتجاجية»، 
وقالـت إن «التصـرف الغاضب للزميل 
منتظـر الزيـدي يعبّـر عن مـدى رفض 
الأمريكـي،  للاحتـلال  العراقيـين 
وتحميلهـم تبعة ذلك والمسـؤولية عنه 

للرئيس بوش».
الصحافيـين  نقابـة  واسـتنكرت 
التونسـيين «مـا تعـرض لـه الزيـدي 

وسـائل  أمـام  وتعنيـف  اعتـداء  مـن 
الإعلام وعلـى مرأى ومسـمع الرئيس 
بـوش الـذي يعتد بديمقراطيـة بلاده، 
ومنـاخ الحريـة الـذي عمّ العـراق بعد 

احتلاله». 
مراسـل  الزيـدي  منتظـر  وكان 
تلفزيـون البغدادية العراقيـة قد تعمد 
الأحـد الماضي ضرب الرئيس الأمريكي 
جـورج بـوش بالحـذاء خـلال مؤتمر 
صحافي، وذلك في سابقة أثارت ردود 
فعل متباينة مـا زالت تتفاعل على أكثر 

من صعيد.

.. ولجنة مغربية لمؤازرة الصحافي العراقي منتظر الزيدي

جماعة متمردة بالنيجر تقول إنها تحتجز مبعوثا للأمم المتحدة

وصحافيو تونس يطالبون بالافراج عنه

اربعة الاف شرطي 
يحرسون بوتفليقة 
في مدينة وهران

■ الجزائر ـ يو بي أي: اتخذت الحكومة الجزائرية إجراءات أمنية جد مشددة لمناسبة انعقاد قمة وزراء الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومشاركة الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة فيها على هامش زيارته لمدينة وهران الساحلية التي تنعقد فيها هذه القمة اليوم. 

ونشــرت الســلطات الأمنية أكثر من أربعة آلاف شــرطي لضمان أمن وزراء الطاقة، بخاصة وأن القمة تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى القرارات التي ستصدر 
عنها بسبب تدهور أسعار النفط جراء الأزمة المالية العالمية.

كما أن زيارة بوتفليقة للمدينة، التي تعد عاصمة الغرب الجزائري، ومشاركته في قمة «أوبك» رفعت من حالة التأهب الأمني الشديد.



السنة العشرون ـ العدد 6078 الاربعاء 17 كانون الاول (ديسمبر) 19  ذو الحجة 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6078 Wednesday 17 December 2008

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

«روز اليوسف»: تقود حملة اعلامية ضد ايران
وتتوقع استدعاء ثانياً لراعي المصالح الإيرانية

ونبـدأ تغطيتنا لهذا اليوم من صحيفة «روز اليوسـف» التي خصصت في عددها 
امـس ملفا كامـلا لمهاجمة ايـران وانتقاد سياسـتها واسـتهداف مرشـد الجمهورية 
الاعلـى علي خامنئي، وعنونت العدد بـ»غضب شـعبي وسياسـي ضـد التطاولات 
الإيرانيـة» فكتب أحمد الطاهري يقـول: «أجمع الرأي العام المصري والسياسـيون 
والخبراء في الشـؤون الإيرانيـة على ضرورة وقف طهران عنـد حدها وعدم قبول 
أي حلـول توافقية أو تبريـرات لأي تطاولات جديدة ضد مصـر مهما كانت الحجج، 
وفضـح الخبـراء المصريـون ما يحـدث فـي كواليـس السـاحة الداخليـة الإيرانية 
وربطـوا بين هـذه المظاهرات المنظمة من قوى سياسـية ودينيـة متطرفة لها ثقل في 
الساحة الإيرانية ولو دعائي، تريد أن تستعرض عضلاتها متمسحة في أزمة حصار 
غـزة، لتصـور لغير القارئين للأمور علـى حقيقتها أن لها دورا في تسـيير الأمور في 
غـزة، وتعمل لصالح الفلسـطينيين أكثر من مصر التي تسـميها صحفهـم «بالكامب 

ديفيدية»! 
ويذهـب آخرون لأبعد من ذلك بالربط بين دعوات إماراتية لاسـتعادة جزر طنب 
الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسـى من الاحتـلال الإيراني، خاصة أنه معروف أن 
لمصـر ذراعها الطولى المشـكلة للأمن الخليجي، فيما يفسـر البعـض هذه المظاهرات 
التـي أقيمت أمـام مقر البعثة الدبلوماسـية في أول أيام العيد وقتمـا كانوا يحجون 
لكربـلاء الشـيعية في العراق ونحن المسـلمين السـنة نحـج للكعبة في مكـة، بأنها 
محاولـة لإثـارة الفوضـى في المنطقـة للتغطيـة على برنامجهـا النـووي والذي تم 
العديد مـن الخروقات الأجنبية له بإلقاء القبض على العديد من الجواسـيس! لكن 
إجمالاً الخبراء يطالبون بمواجهة الموقف بحسـم غيـر معتاد، ويختلف عن كل مرة 
سـابقة، وفضلوا عـدم إغلاق مقـر البعثة الدبلوماسـية المصرية بطهـران رغم هذه 
التطـاولات لأنه من المهم أن تسـتمر مفتوحـة، ضاربين مثالا بأن العـراق وإيران لم 
تغلقا سفارتيهما طيلة حربهما الضارية! إلا أنهم أجمعوا على أن مثل هذه التصرفات 

تدلل على مدى الضعف الإيراني والقوة المصرية! 
وعلمت «روزاليوسـف» أن اسـتدعاء ثانياً سـيتم لرئيس مكتـب رعاية المصالح 
الإيرانيـة في القاهرة «حسـين الرجبي» فور عودته من طهـران.. وتحديداً الأربعاء 
القـادم وسـيلتقيه هذه المرة مسـاعد وزير الخارجية للشـؤون الآسـيوية السـفير 
حسـين هريـدي لإبلاغه الرسـالة نفسـها، وأكـد «هريـدي» لـ»روزاليوسـف».. أن 
المظاهـرات لم ولـن تؤثر على دور مصر تجـاه المنطقة العربية ومسـؤولياتها تجاه 
القضية الفلسطينية الممتدة منذ عام 1948 وحتى اليوم.. وهو دور غير قابل للمزايدة 
يسجله التاريخ لشعب مصر ولجيشها ولقياداتها بأحرف من النور.. مشيراً إلى أن 
مثـل هـذه المظاهرات والتـي لا هدف من ورائهـا إلا الهجوم والهدم وإشـاعة جو من 
الإحباط لن تعيد الحقوق المسلوبة من الفلسطينيين ولن ترفع الحصار عن أهل غزة 
ولـن تنال من مصر التي لا تتأثـر ولا تلتفت لمثل هذه الأفعال التي لن تثنيها عن أداء 

دورها تجاه الشعب الفلسطيني بإقامة دولته. 
في حين قال السـفير محمد بسـيوني رئيـس لجنة العلاقـات الخارجية بمجلس 
الشـورى: إن التصرف الإيراني تم الرد عليه بالطرق الرسـمية من خلال الاحتجاج 
الرسـمي لـوزارة الخارجية، وفي تقديري أن إيران لا تريـد الدور المحوري لمصر في 
المنطقة، والهادف إلى تحقيق الاسـتقرار والتنميـة.. فإيران لا تريد إلا الفوضى لكي 
تغض الطرف عن محاولات امتلاكها للسـلاح النووي، فوضى تعم على المنطقة، لذا 
تؤثر على حماس بعدم قبول الحوار الوطني الفلسـطيني، من هنا أناشد «الأشقاء» 
في فلسطين بأن يكون قرارهم السياسي فلسطينياً وليس لمصلحة أي جهة إقليمية. 
وأعرب عن اسـتيائه البالغ للمظاهرة التي تمت أمام مكتـب رعاية المصالح المصرية 
في إيران، ووصفه بأنه أمر مرفوض.. ولفت إلى أن سحب البعثة المصرية من طهران 
وطرد مدير مكتب رعاية المصالح الإيرانية من القاهرة لن يحل المشاكل.. ولكنه يظل 
إحدى وسـائل التعبير الرسـمي عن الرفض والاحتجاج التي تتسم بالتدرج. بينما 
قال السفير أحمد حجاج مساعد وزير الخارجية الأسبق بأن هذه المظاهرات أساءت 
للعلاقـات بـين مصر وإيران.. وهي تعبـر عن مجموعات داخل إيران تنمو وتسـعى 
لإحـداث القطيعـة بين البلدين خاصة على المسـتوى الشـعبي، وقـال: أريد أن أذكر 
مـن يوجهـون اللوم لمصر على علاقاتها مع إسـرائيل.. أن الثـورة الإيرانية تعاقدت 
فيما مضى سـراً مع إسـرائيل بعلم الرئيس الأمريكي الأسـبق ريغان بغرض التزود 
من إسـرائيل بالسـلاح.. وأضاف: قطع العلاقات الدبلوماسـية بشكل كامل لن يفيد 

وسوف يحقق مآرب هذه الفئة الضالة داخل إيران. 

جرائم «علي خامنئي».. الحاكم بأمره في إيران 
ونبقى مع «روز اليوسف» وملفها حول ايران فقد ترجمت الصحيفة مقالا للكاتب 
الايراني أكبر جانجي تحت هذا العنوان: «مع اقتراب الانتخابات البرلمانية الإيرانية 
التـي جرت في شـهر آذار (مـارس) الماضـي.. كان الإيرانيون يتسـاءلون: هل فوز 
الإصلاحيين في الانتخابات الرئاسـية عام 2005 بدلاً مـن محمود أحمدي نجاد كان 
سـيغير من الحالة المزرية التي تعيشـها الآن؟! الإجابة جاءت على لسـان «عبدالله 
رامـز نزاده» - المتحدث باسـم الحكومـة - بقوله: «موقف إيران أسـوأ الآن من أي 
وقت مضى على مدى 50 عاماً»، مستنداً في رأيه إلى أن أحمدى نجاد بالنسبة لكثير 
من زعماء المعارضة في إيران- كما بالنسـبة للإعلام الغربي ولبعض السياسيين- 
هو السـبب الرئيسـي للأزمات التي تعاني منها الدولة من فساد، وفشل اقتصادي، 

وتضييق على الحريات، وإمكانية التعرض للضربات الأمريكية. 
الحقيقـة ان هذا التحليل قـد جانبه الصواب! فهو يبالغ فـي أهمية نجاد! فالقائد 
الفعلي لإيران والمسؤول الحقيقي عما آلت اليه الأمور من تردٍ هو المرشد الأعلى علي 
خامنئـي، الذي يشـغل هـذا المنصب منذ عـام 1989 الذي يمنحه الدسـتور الإيراني 
صلاحيـات مطلقـة على جميع مؤسسـات الدولـة ومرافقها المهمة والرئيسـية.. كما 
نجح خامنئي في توسـيع دوائر نفوذه بشـكل مطرد منذ ذلـك الحين، حتى ان فروع 
الحكومة التنفيذية والتشـريعية والقضائية تخضع للسلطة المطلقة للحاكم الأعلى 
خامنئي، الذي هو رأس السـلطة في إيران، والقائد الأعلى وواضع الأيديولوجيات 
الـذي تمتـد صلاحياته لتشـمل الأمـور الاقتصاديـة والدينيـة والثقافيـة من خلال 
سـيطرته على العديد من المجالـس والأجهزة الحكومية مثل الحـرس الثوري الذي 

يملك وحده قرار تعيين قائده!

«الاهرام»: 10  مليارات دولار استثمارات
 ومعدل النمو يصل الى  5.5 ٪ 

والـى المعركة التي تشـهدها الحكومـة والتصريحـات المتناقضة حول اسـتمرار 
جهـود الإصلاح الاقتصادي برغـم الأزمة العالمية ..  التي تتبناها الصحف الرسـمية 
والتشـكيك الكبيـر الذي تبديـه الصحف المسـتقلة، فقد تصدرت صفحـة «الاهرام» 
الاولـى تطمينات رئيس الوزراء أحمد نظيف التي أكد فيها اسـتقطاب اسـتثمارات 
كبيرة جديدة وطرح  9  مشـروعات إسـكان عملاقة والإبقاء على الدعم بكل صوره .. 

 والتركيز على ان الأولوية للمناطق المحرومة في تنفيذ الاستثمارات الجديدة.
وقالـت «الاهرام»: «أعلن رئيـس مجلس الوزراء ـ في رده على مناقشـات نواب 
مجلس الشعب الذين طلبوا الكلمة ، وبلغ عددهم 47  نائبا من مختلف الاتجاهات ـ أن 
زيادة الإنفاق العام لمواجهة الأزمة لن يكون على حساب المواطنين ، وأن الأسعار لن 
تزيد ، بل ستتجه الى الانخفاض .  وأكد استمرار الحكومة في دعم السلع والخدمات ، 

ودعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خطة التنمية . 
وكان الدكتـور أحمد نظيف قد أكـد أن الحكومة لن تحيد عن سياسـات الإصلاح 
الهيكلـي للاقتصـاد ، واسـتكمال جهـود التحول نحـو اقتصاد السـوق برغم الأزمة 

المالية التي يمر بها العالم اليوم .

ووصف في بيانه أمام مجلس الشـعب الأزمة الراهنة بأنها وقتية ، وأن الحكومة 
تواجههـا بحزمـة مـن البرامـج والإجـراءات للحـد مـن تداعياتهـا علـى الاقتصاد 

الوطني . 
وتوقـع نظيـف أن تـؤدي هذه البرامـج الى الحد من آثـار الأزمة علـى معدل نمو 
الاقتصـاد ليصل الـى  5.5٪  خلال العامين المقبلين ، وهي نسـبة مقبولـة مقارنة بما 
يحدث في الدول الأخرى .  وأكد أن الدعم باق بجميع صوره برغم الأزمة الاقتصادية 
العالمية ، مع استمرار الترشيد لتوفير الفاقد والهالك ، وإعادة ضخ ما يتم توفيره في 
خدمات أخرى .  كما أعلن رئيس مجلس الوزراء عن مد مهلة سـداد قروض المزارعين 
المتعثريـن الـى بنك التنميـة والائتمـان الزراعي ثلاثة أشـهر أخرى تنتهـي في أول 

نيسان (أبريل) المقبل . 
وكان الدكتور أحمد نظيف قد اسـتعرض جهود الحكومة خلال السنوات الماضية 
فـي مختلـف المجـالات ، التي أدت الى رفـع دخل الفـرد الى 10100  جنيه سـنويا بدلا 
من سـبعة الاف جنيـه قبل ثلاث سـنوات ، كما أسـهمت في تخفيض معـدل البطالة 
الـى 8.4 ٪  بـدلا من  10٪.  وشـرح رئيـس مجلس الـوزراء الآثـار المتوقعة للأزمة 
علـى الاقتصـاد المصـري ، التـي تتمثـل فـي توقع تراجـع قيمـة الصـادرات وعوائد 
السـياحة وقناة السـويس ، بالإضافة الـى نقص الاسـتثمارات الخارجية ، وتراجع 
معـدلات النمو القطاعيـة ، وهو ما يؤدي الى تراجع معـدل النمو الإجمالي .  وأوضح 
أن إجـراءات مواجهـة الأزمـة تتضمـن ضـخ  15  مليـار جنيه خلال الأشـهر السـتة 
المتبقيـة مـن موازنـة العـام المالـي الحالـي فـي مشـروعات المرافـق العامـة ، ودعم 
الأنشـطة الاقتصادية ، بالإضافة الى  15  مليار جنيه أخرى في مشـروعات عامة يتم 
تنفيذها بمشـاركة القطاع الخاص ، وتشـمل إنشـاء  345  مدرسـة جديدة ، وعدد من 

المستشفيات ، ومحطات تنقية المياه والصرف الصحي . 
كمـا أعلـن أن الجهـود الحاليـة للحكومة تعمـل على جـذب اسـتثمارات أجنبية 
وعربية بقيمة عشـرة مليارات دولار خلال العـام المالي الحالي ، كما تتبنى الحكومة 
سياسات تعمل على تشجيع الاستثمار المحلي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، 
وتوفير الائتمان لها من البنوك لاستغلال فائض السيولة في الجهاز المصرفي البالغ 

حاليا  49٪  من إجمالي الودائع . 

«المصري اليوم»: نظيف يتوقع تراجع معدلات 
النمو وانخفاض إيرادات «القناة» والسياحة

  وكانـت صحيفة «المصري اليـوم» بالمرصاد لـ»الاهرام» فكتب عماد فؤاد ومحمد 
عبدالقـادر وخالـد عمـر عبدالحليـم قائـلا: «اعترف الدكتـور أحمد نظيـف، رئيس 
الـوزراء، بتأثـر الاقتصاد المصـري بالأزمة الماليـة العالمية. وقال فـي بيانه الدوري 
الأول أمـام مجلـس الشـعب إن الأزمة سـتؤدي الى تباطـؤ معدلات النمـو، ونقص 

الصادرات والاستثمارات الأجنبية، وانخفاض دخل قناة السويس والسياحة.
وأشـار نظيف الى حزمة الإجـراءات الحكومية للتعامل مع الأزمـة، ومنها زيادة 
الإنفـاق العـام بحوالـي 15 مليـار جنيـه خلال الشـهور السـتة المقبلة حتـى نهاية 
العـام المالي الحالي، في مجالات الاسـتثمارات العامة وتنفيذ المشـروعات العاجلة 
كثيفـة العمالـة، وتوجيـه 10.5 مليـار جنيه لزيـادة الاسـتثمارات في مشـروعات 
الصـرف الصحـي، والطـرق والكبـاري، ورفـع كفـاءة خطـوط السـكك الحديدية، 
وتطوير البنية التحتية لميناء شـرق بورسـعيد، وزيادة الطاقة الاستيعابية لموانئ 
البحـر الأحمـر، وبناء الوحـدات الصحية والمـدارس، وتطوير نظام صرف السـلع 
والخدمـات، وتنفيذ مشـروعات التنمية المحلية بالمحافظـات، وتخصيص 2.8 مليار 
جنيـه لدعم قطـاع الصناعة والصادرات، وخفـض التعريفة الجمركية على السـلع 
الوسـيطة والرأسمالية بتكلفة تتراوح بين 1.5 و1.7 مليار جنيه لتشجيع الاستثمار 

والتشغيل. 
مـن ناحية أخرى، حدثت مشـادة بـين الدكتور سـرور ونواب الإخوان، بسـبب 
اعتراضهـم علـى عـدم منـح الكلمـة للدكتـور سـعد الكتاتني، زعيـم الكتلة، أسـوة 
برؤسـاء الهيئات البرلمانية الأخرى، وقال سـرور: «لما تعملوا حزب نديكم الكلمة»، 
وبعدها تحدث نائب رئيس كتلة الإخوان، وقال: «كنا نتمنى أن يشـمل بيان رئيس 

الوزراء الحديث حول نهب ثروات مصر بتصدير الغاز لإسرائيل».

تصفيق حاد بمجلس الشعب
 للصحافي العراقي قاهر بوش

والـى صحيفـة «الجمهوريـة» واهتمامهـا بتغطيـة ردود الفعل داخـل مصر على 
قـذف الصحافي العراقي للرئيس بوش بحذائه، فقالت تحت عنوان لها « 200 محام 
عربـي وأجنبي للدفـاع عن الزيدي: صفق جميع نواب مجلس الشـعب أمس أغلبية 
ومعارضـة ومسـتقلين للصحافـي العراقـي منتظر الزيدي مراسـل قنـاة البغدادية 
العراقيـة الـذي قذف بوش بالحذاء خـلال مؤتمر صحافي عقـده الرئيس الأمريكي 

في بغداد. 
وطالب أعضاء لجنة الشؤون العربية بالمجلس بالتضامن مع الصحافي العراقي 
ومنـع محاكمتـه خارج العـراق، وفي بغـداد أعلن خليـل الدليمي الرئيس السـابق 
لهيئة الدفاع عن صدام حسـين أن نحو 200 محام عربي وأجنبي أبدوا اسـتعدادهم 

للدفاع عن منتظر الزيدي. 
و  طالب  77  نائبا في   مجلس الشعب جميع المنظمات الدولية العاملة في   حقوق 
الإنسـان بالإعـلان عن تضامنها مـع الصحافي   العراقـي .  وقال النـواب في   بيان 
وقعـوا عليـه،   إن الصحافـي   العراقي   عبر عن رأيه في   رفـض الاحتلال الأمريكي   

لبلاده .  
وأعلنت نقابة الصحافيين المصريين تضامنها الكامل مع الزيدي وطالبت بالمحافظة 
على حياته وضمان محاكمة عادلة له وحملت النقابة في بيان لها الاحتلال الأمريكي 

وممارساته البشعة ما يترتب على ذلك من تبعات وأساليب مقاومة. 

مكرم اعتبره «غير لائق» وسرور
 يمزق بيانا تضامنيا مع الصحافي

اما صحيفـة «المصريـون» فتناولت التعليقات الرسـمية المصريـة على الموضوع 
فكتبـت: «في جلسـة مجلس الشـعب أمـس، توجه الزميـل النائـب مصطفى بكري 
رئيـس تحريـر جريـدة «الأسـبوع» بالتحيـة للزيـدي وصفق لـه أعضـاء المجلس 
المستقلون والأعضاء المنتمون لجماعة «الإخوان المسلمين» وحوالي 30 من الأعضاء 

المنتمين للحزب «الوطني» الحاكم تصفيقا حادا.
وناقشـت الحدث لجنتا الشـؤون العربية وحقوق الإنسان في المجلس، وطالبت 
الأخيـرة فـي بيان بالمحافظة «على سـلامته وعدم إيذائه بدنيا أو نفسـيا خاصة أن 

الرئيس الأمريكي انتهك حقوق الإنسان في كثير من الدول خاصة العراق».
لكن وكالـة «رويترز» نقلت عن موظفة في مكتب رئيس مجلس الشـعب الدكتور 
أحمد فتحي سـرور قالت إنها طلبت عدم نشـر اسـمها، قولها إن رئيس المجلس غير 
راض عـن البيـان وطلب عدم نشـره، وأضافت «مزق نسـخة البيان التـي قدمت له 

تعبيرا عن رأيه فيه». 
وأصـدرت لجنـة مراقبـة الأداء النقابـي لنقابة الصحافيـين بالإسـكندرية بيانا 
تضامنيا طالب بالإفراج الفوري عن الصحافي العراقي، وتامين سـلامته، مؤكدا أن 
ما قام به نوع من أنواع حرية التعبير التي بشر بها الرئيس الأمريكي مرارا الشعب 

العراقي.
غيـر أن نقيـب الصحافيـين المصريين والأمـين العام لاتحـاد الصحافيـين العرب 
مكـرم محمد أحمد عبر عن رفضه لتصرف الصحافـي العراقي، وقال لقناة «الحياة» 
الفضائية إن ما أقدم عليه الزيدي «عمل غير لائق بصحافي»، وأضاف أن هذا العمل 

لا يبرر برغم ذلك تعريض الصحافي العراقي لأي تهديد في بدنه أو عمله.
وفـي بيـان أصدرتـه صحيفـة «الأسـبوع» أمـس قالـت إن صحافييهـا يعلنون 
«تضامنهـم التام مع الصحافي العراقي... الذي عبر عـن رفضه للاحتلال الأمريكي 
لبلاده بتصرفه الرمزي الذي شـهده العالم»، وأضافت أن «ما أقدم عليه الصحافي 
يجـب ألا يكون مبررا أو مدعاة للعصف بحقوقه القانونية أو تجاوز أحكام المعاملة 

الإنسانية وهو ما يستوجب إطلاق سراحه فورا».
من جهته، قال الزميـل حمدين صباحي رئيس تحرير صحيفة «الكرامة» وعضو 
مجلس الشعب ووكيل مؤسسي حزب «الكرامة العربية» إن ما فعله الزيدي لا غبار 

عليه لأنه عبر بحسب ما قال عما يعتمل في نفوس العرب جميعا.
وشـهد الشـارع المصري حالة مـن الفرح والابتهـاج لتعرض الرئيـس الأمريكي 
للضـرب بالحذاء من قبل صحافي عراقي، وقـد تبادل ملايين المصريين أمس لقطات 

الفيديو الخاصة بواقعة الضرب عبر الهواتف المحمولة.
وأذاعت الصحافة المدرسـية في الإسـكندرية ضمن أخبـار الصباح خبر تعرض 
الرئيـس الأمريكي للضرب بالحـذاء على يد الصحافي العراقـي، وقد هلل التلاميذ 

وصاحوا عند سماع الخبر.
وقالـت قنـاة «البغدادية» وهي قناة عراقية مسـتقلة تبـث برامجها من مصر في 
بيان أذيع مرات عديدة على شاشة القناة إنها تطالب «السلطات العراقية بالإفراج 
الفوري عن منتسـبها منتظر الزيدي تماشـيا مع الديمقراطيـة وحرية التعبير التي 

وعد العهد الجديد والسلطات الأمريكية العراقيين بها».
وعُلم أن السفارة الأمريكية بالقاهرة طلبت من أنس الفقي وزير الإعلام المصري 
إغلاق مقر الفضائية العراقية بمدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر، كما طالبت 
بالتوقـف عـن بـث لقطات ضرب بـوش بالحـذاء على شاشـة التلفزيـون المصرية 

والفضائيات التي تبث من مصر.
وبـررت السـفارة طلبهـا بـأن تكـرار عرض الشـريط يؤجـج مشـاعر الكراهية 
للولايـات المتحـدة في الشـارع المصـري والعربي، ويشـجع الشـباب العربي على 
انتهاج نفس المسـلك مع رؤسـائه وحكامه، لكن وزارة الإعلام المصرية لم ترد على 

المطالب الأمريكية.

كليب «بوش والحذاء» الأكثر تداولاً على «المحمول»
ورغـم ان معظم الصحف الحكومية تجاهلت ردود الافعال على ضرب الصحافي 

العراقـي للرئيس بوش بالحذاء اهتمت بها الصحف الخاصة وكان تعليق «المصري 
اليـوم»: أثارت واقعـة قذف الصحافـي العراقي منتظـر الزيدي الرئيـس الأمريكي 
جورج بوش بـ»الحذاء» في بغداد أمس الأول، ضجة واسـعة وردود فعل متباينة، 
ولقيـت تعاطفا شـعبيا واسـعا في مصـر. وقالت الصحيفـة: «بعد سـاعات من بث 
شاشـات التليفزيونات العالميـة والعربية، صورة ضرب الرئيـس الأمريكى جورج 
بـوش بالحـذاء، بواسـطة الصحافي العراقـى منتظـر الزيدي في مؤتمـر صحافي 
بالعراق، انتشـرت مقاطع فيديو للمشـهد لمدة دقيقتين و31 ثانية بين آلاف الشـباب 

في بورسعيد، وصاحب هذه المقاطع خلفية اغنية «ع اللي جرى» لأصالة.
وطالب البدري فرغلي، عضو مجلس الشـعب السـابق، بضرورة الاحتفاظ بهذا 
الحذاء ووضعه في متحف خاص ليكون مزاراً، مشيراً إلى أن هذا الموقف رد كبرياء 

العرب التي ضاعت أمام بوش.
وانطلقـت حملات مناصرة الصحافي العراقي منتظـر الزيدي للمطالبة بالإفراج 
عنه فور إذاعة المشـهد، ووصل عدد الحملات إلـى 32 حملة على موقع «فيس بوك»، 
تحمـل عناويـن مثل: «ادعمـوا صاحب الحـذاء»، «جزمـة منتظر الزيـدي = جورج 
بوش»، «أخيراً ظهر الرجـل العربي الوحيد الذي ضرب بوش بالجزمة»، ودعا أحد 
الأعضـاء «يـارب يخفف إيدين ورجلـين الضباط اللي بيضربوك وما تحسـش بأي 

حاجة».
وأطلق أعضاء على الزيدي ألقاباً بطولية مثل الفارس والبطل الشـجاع وأشجع 
عربـي فـي التاريـخ، وأخذ بعـض المشـاركين في ارتجـال أبيـات شـعرية تعبر عن 
فخرهم بما فعله منتظر وشـماتتهم في بوش، فكتـب أحدهم: «قوم إذا ضرب النعال 

وجوههم.. صاح النعال بأي ذنب أضرب».
والى «الوفد» التي نقلت عن سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين 
العرب أنه سـيقوم بالدفاع عن الصحافي   العراقي  « منتظر الزيدي »  الذي   ضرب 
الرئيـس الأمريكـي   بالحـذاء .  وأكـد أنه تم تشـكيل فريق من جميـع نقباء المحامين 
العـرب للتوجـه الـى   بغـداد للدفاع عـن الصحافـي   العراقي   الذي   عبـر بتصرفه 
عن كراهية الشـعوب العربية والإسـلامية للرئيس بوش وإدارته .  وأشـار عاشور 
فـي   تصريحـات خاصـة لـ»الوفد »  الى   أنه   يجري   اتصـالات مع عدد من المحامين 
العراقيـين ونقابـة المحامـين لحضور أي   تحقيقـات تجري   مع الصحافـي،   وطالب 
بإخـلاء سـبيله فورا،   وأكـد أن أي   إجراء ضد الصحافي   البطل سـيواجه بغضب 

شعبي   عربي .  

بدو سيناء يطالبون الرئيس  بإعادة 
النظر في   قضاياهم المدنية والعسكرية

والـى «الوفـد» التي انفردت بنقل وقائع مؤتمر بدو سـيناء، ففي تقرير لمراسـلها 
خالد الشريف في شمال سيناء قال: « أعلن بدو سيناء المشاركون في   المؤتمر الذي   
عقد أمس في   قرية العجراء بوسـط سـيناء على   بعد   3   كيلومترات عن الشـريط 
الحـدودي   بـين مصر وإسـرائيل أنهم ليسـوا عصابات أو إرهابيـين ولا مهربين كما   
يدعي   البعض،   بل انهم مواطنون مصريون ويعتزون بمصريتهم ولهم عدة مطالب 
شـرعية وعادلـة حيث طالبـوا بتدخل الرئيس مبـارك لحل قضاياهم اسـوة بباقي   
المحافظات،   وفي   مقدمتها إعادة النظر في   القضايا المدنية والعسكرية الملفقة التي   
طالت جميع الأسر والقبائل وباتت تهدد حياتهم وجعلت منهم اناسا   يسلكون طرقا   
غير شرعية.  وأضافوا: اننا نرفض التجاوزات التي   تخرج عن القانون والشرعية 
سـواء من ابناء البادية أو من بعض رجال الأمن،   ونطالب بتطبيق سيادة القانون 
والعدالة على   الجميع .  كما طالبوا بالإفراج الفوري   عن المعتقلين،   وجدولة ديون 
بنـك الائتمان الزراعي   واعادة النظر في   قضايا الاعتقال السياسـي   في   الاحداث 
الأخيـرة كمـا طالبـوا بأن تتعامـل الأجهـزة الأمنية باحتـرام وآدميـة بجميع نقاط 
التفتيـش واعلنـوا عن عقد مؤتمـر   يوم   9   كانون الثاني (ينايـر) القادم في   حالة 
عدم تنفيذ مطالبهم.  وكان اللواء محمد عبدالفضيل شوشـه محافظ شـمال سـيناء 
قد اعلن عن نجاح مسـاعيه مع شـيوخ القبائـل حيث تم الاتفاق علـى   ان تلتزم كل 
قبيلـة حدود اراضيها وتمنع أي   مؤتمرات أو اعتصامات على   الشـريط الحدودي.  
وحضـر المؤتمـر ما يقرب من  1000  مواطن من جميع قبائل سـيناء وهو ما   يؤكد ان 

حل المشاكل لا   يأتي   من داخل الغرف المكيفه ولكن   من جميع الأطراف .  

صراع فضائي بين مصطفى الفقي
و«الإخوان» حول حماس والدولة المدنية

 
وعـودة الى «المصريـون» التي قالـت: «دخل الدكتـور مصطفى الفقـي، القيادي 
بالحـزب «الوطني» ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشـعب في سـجال 
مع الدكتور محمد سـعد الكتاتني عضو مكتب الإرشـاد بجماعة «الإخوان المسلمين» 
ورئيـس كتلتهـا البرلمانيـة بالبرلمـان المصـري، وجه خلالـه الأول انتقـادات حادة 
إلى الجماعة، واتهمها باسـتغلال الشـعارات الدينية التي ترفعهـا لتحقيق أهدافها 

السياسية.
واتهم الفقي في حوار لبرنامج «المعارضة» على شاشة «أون تي في»: «الإخوان» 
بأنهـم «يفتقـدون إلـى برنامـج تفصيلـي يعبر عـن أفكارهـم وخططهم المسـتقبلية 
وأهدافهـم الحقيقية»، واصفا أعضاء «الإخوان» بأنهم «معلمون كبار» لديهم القدرة 

على «التتويه والمغالطة» في الكلام، على حد تعبيره. 
واستطرد في هجومه على «الإخوان»، قائلا: «لا تستطيع مجاراتهم في الحديث، 
فحـين تحاورهم تجدهم يضعـون نهاية للكلام بأن يتلوا عليـك آيات من النصوص 
القرآنيـة والسـنة النبويـة، فلا تسـتطيع أن تكمل الحـوار معهم لأنهـم بارعون في 

استخدام النصوص المقدسة لإنهاء أي لغة حوار».
وعـاب علـى «الإخوان» أنه «ليـس لديهم برنامـج تفصيلي، وأنهـم يتخذون من 
الشعارات الإسلامية مرجعا لهم، رغم أنهم يتحدثون عن أنهم حزب سياسي وليس 
حزبـا دينيًـا»، وقـال إنه لكـي يكونوا كذلـك عليهم التخلـي عن شـعارهم الأحادي 
«الإسـلام هـو الحـل»، وأن يؤمنوا أن الأمـة هي مصـدر السـلطات، وأن مصر دولة 

مدنية.
وخاطب الفقي، الكتاتني، وطالبه بالإجابة على تساؤله عما إذا كان على استعداد 
لإعـلان تأييد جماعته لدولة مدنية، وأجاب الأخير، مبديا ترحيب «الإخوان» بذلك، 

وقال: نؤمن بأن مصر دولة مدنية، لكن بمرجعية إسلامية. 
وأضـاف: مرجعيتنـا الدينية أمـر لا يعيبنا بالعكس يقوينا ويثبتنـا، مثل أن لكل 
إنسـان مرجعيتـه هـذا يسـاري وهـذا ليبرالي، ونحـن مرجعيتنـا القـرآن الكريم، 

وتوجه بالقول للفقي: أرى أن كلامك ظني وفيه الكثير من الظلم لنا.
لكن الفقي الذي كان مقربا في يوم ما من «الإخوان»، تمسك برأيه واتهم «الإخوان» 
بأنهـم لا يسـتطيعون التفاعل مع غيرهم، ويـرون دائما أن رأيهم هـو الصواب، ولا 
يسـتطيعون التحاور، لأنهم كمـا قلت يختمون أي كلام ببعض الشـعارات والآيات 

القرآنية التي تقف أمامها دون أن تستطيع الرد.
وتابـع قائلاً: الإخوان جماعة فيها قدر من الذاتية، فلو سـألت أي نائب إخواني، 
هل أنت نائب عن المحلة أو إسـكندرية أو من أي محافظة، تسـمع إجابة واحدة وهو 

يقول أنا نائب الجماعة، فهم معلمون كبار، ويرفضون كل ما يفعله الغير. 
وأعرب عن اعتقاده بأنه في حال وصول «الإخوان» إلى السـلطة سيقدمون على 
إلغاء معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل، لموقفهم الرافض للتطبيع بكل أشكاله، كما 
سيقومون بحرمان الأقباط من تولي مناصب السفراء والعمل بالسلك الدبلوماسي 

في البعثات الخارجية بدول العالم.
لكـن الكتاتني وإن أكد رفض «الإخوان» لاتفاقية كامب ديفيد، إلا أنه قال إنهم لن 
يقدموا في حال وصولهم إلى السـلطة على إلغائها، لكن سيتم تعديلها بعد مراجعة 
بنودها بشكل تفصيلي، وهو ما رأى أنه يتجاوب مع مطالب المصريين، «فمن حق أي 
شـعب أن يراجـع الاتفاقية، ومن حق أي شـعب أن تلبي السـلطة التنفيذية رغبته، 

وشعبنا لا يرغب في تطبيع العلاقات مع إسرائيل».
ونفى الكتاتني بشـدة عزم «الإخوان» اسـتبعاد الأقباط من العمل الدبلوماسي، 
كمـا ذهـب الفقـي، مشـيرا إلـى أن مؤسـس الجماعة حسـن البنـا كان يعتمـد على 
مسـيحيين في مكتبه وكان يشـاورهم في بعض الأمور ويأخذ برأيهم، لافتا إلى أنهم 

سيعتمدون وقتها معيار الكفاءة، وعدم الاختيار على أساس الديانة.
وتطـرق الفقـي في هجومـه على «الإخوان»، مشـيرا إلـى حركة «حمـاس» التي 
تسـيطر علـى قطـاع غـزة، باعتبارهـا منبثقـة عـن الجماعـة، وقـال إنهـا «دخلـت 
الانتخابـات البرلمانيـة فـي 2006، التـي فـازت فيهـا، رغم أنهـم لا يؤمنـون بها، بل 

يستخدمونها كوسيلة لتحقيق أهدافهم وخططهم».
وتسـاءل: هـل رفـع «حمـاس» علمهـا فـوق علـم فلسـطين كان أمرا مقبـولا لدى 
«الإخوان»، ورد الكتاتني معتبرا هذا الأمر «خطأ لا نقبله»، ودعا إلى إنهاء الانقسام 
الحالي على السـاحة الفلسطينية، مضيفا: «نحن مع حماس لكن عندما يخطئون لا 
نعتـرف بخطئهم، وهذا موقفنا من حزب اللـه أيضاً فنحن مع «حزب الله» إذا واجه 

إسرائيل ولسنا معه إذا واجه لبنان».
واسـتطرد الفقـي، قائـلا: إن «حماس» تفعـل في فلسـطين ما يفعلـه «الإخوان» 
فـي مصر بالنسـبة لأي قضية وهو محاولتهم المسـتمرة إضفـاء الطابع الديني على 

القضية الفلسطينية، وهذا الأمر لو استمر سيؤدي إلى تفتيت فلسطين.
وأضاف أن «حماس» تتصور أنها وريثة الحق الفلسطيني، وهذا أمر غير مقبول، 
واتهمهـا بأنها السـبب وراء تعطيل الحوار الفلسـطيني، الـذي كان مقررا عقده في 
القاهـرة أوائل الشـهر الماضي، وقال: أؤكد أننا لسـنا ضد «حمـاس»، ولكن في إطار 

الوطنية وتحت العلم والوحدة والشرعية الفلسطينية وقرارات الجامعة العربية.

الجنس والشذوذ في كتب كنسية لراهب صعيدي 
وفـي صفحة ضـد التطرف نقرأ هـذا التحليل فـي صحيفة «روز اليوسـف» كتبه 
روبيـر الفـارس متناولا واحـدة من اهم الحاجـات الحميمية لدى الانسـان فيقول: 
«الشهوة هي الوقود الذي يحرك الموتور البشري، فللشهوة دور في كل الأفعال التي 
تصدر عنا، ونحن لا ننكر أن أفعالا كثيرة ترجع لحالات مرضية أو عوامل وراثية، الا 
أن نسـيج معظم الأفعال البشـرية لا يخلو من خليط الشهوة».. ما سبق كان تقديما 

مكتوبا على الغلاف الخلفي لأحد كتب الراهب «كاراس المحرقي» عن الشهوة!
مـا يسـتحق التوقـف عنـده هنـا هو تلـك السلسـلة مـن الكتـب عن «الشـهوة» 
والاستغراق في عرض أبعادها الجنسية والسلوكيات الجنسية الخاطئة، والأغرب 
أن تصـدر عـن راهب صعيدي، مـن المفترض أنـه مات عـن العالم بالمعنـي الروحى 
للرهبنـة، بـل لم تتح لـه الفرصة لكي يمـارس ما يكتب عنـه وإنما نقـل خبراته من 
الكتـب العلميـة، وما اسـتمع اليـه، ومع ذلك جـاء توصيفه دقيقا لحالات الشـهوة، 
ومنهـا قد نسـتطيع الإجابة عن أسـئلة كثيـرة عن دوافـع العديد مـن الجرائم التي 
ترتكـب، وكان آخرهـا تورط رجل الأعمال في التحريـض على قتل مطربة.. ولا نجد 
لها تفسـيرا أو دافعا سـوى الشهوة! كل ذلك يأتى على خلفية سؤال أكبر وأهم سبق 
أن أجبنـا عنه في «روزاليوسـف» عن كيفيـة تغلب الرهبان على شـهواتهم عموما، 
والجنسية بشكل خاص! سحر الشهوة في كتابه عن «سلطان وسحر الشهوة» كتب 
الراهب «كاراس المحرقي» يقول: «الواقع أن جذور الشهوة متأصلة في صميم التربة 
البشرية، فليس بدعا أن يكون لها سلطان علينا، حتى إن بدت تافهة، فأمام سلطان 
الشـهوة يخر أبطـال لأجل سـيجارة يدخنونهـا أو كأس خمر يرتشـفونها أو منظر 
مثير يشـاهدونه، الم يخر شمشـون أمام شـهوته وينم كالطفل الرضيع المدلل على 
ركبتى دليلة»؟! ويسـتكمل الراهب الصعيدي: «كثيرا ما تبدو لنا الشـهوة صغيرة، 
بحيث إنها لا تسـتحق أن نقاومها، لكن اليس من مسـتصغر الشرر تتولد النار؟! إن 
الشجرة الضخمة قد تصمد أمام الصواعق والعواصف والرياح المدمرة، ولكن ما أن 
تزحف جيوش النمل اليها فسرعان ما تقرضها حتى تسويها بسطح الأرض، فما أن 
تستسـلم قلوبنا لنمل الشـهوة حتى يلتهمنا التهاما! وإذا تملكت الشهوة من إنسان 
أضعفته، وملأته دنسا وجعلت منظره كالمدمن كئيبا، وضميره كالوثني في انحطاط 
وقلبه كالسـارق في قلق دائم واضطراب»! ويسـتطرد الراهب «كاراس» مضيفا في 
كتابه: «الاستسـلام لنداء الشـهوة أو التعبد لها هو بعينه الظلام والشـهوة، ما أن 
تجمح حتى يجمح معها الخيال فيصير الإنسـان أشـبه بسـيارة تندفع بغير سائق، 
فهي تتحرك كالسـهم بلا ضابط هنا وهناك، وتهدد بالانفجار وتدمير نفسـها في أية 

لحظة!
فالنـار مـن المادة تتولد ثـم تعود وتحرق المـادة، وهكذا أيضا الشـهوة تتولد من 
الإنسـان، ثم تعود فتحرقه! والشهوة لا تشبع، بل هي تزيد الإنسان جوعا، فالمدمن 
يكـون في حالة رغبة مسـتمرة أو ميل متواصل لزيادة الجرعة، مـن تلك المادة التي 
أصبحت سـيدة، بعدمـا تربعت على عرش القلب وسـيطرت علـى الإرادة، وتملكت 
من الفكر. ولأن الشـهوة لا تشـفق ولا ترحـم، وهي تعرف كيف تسـتحوذ على قلب 
وإرادة الإنسان، فهي ما تكاد تشير بطرف إصبعها حتى يسرع اليها الإنسان، بعدما 
صار أسـيرا لها، مقيدا بحبالها، لأن الشـعلة التي تتقد في صدره تلتهم قواه وتذيب 
عواطفه وميوله، ولعل هذا هو السبب في أن الحب الشهواني يقترن دائما بمعاني: 
النـار والاكتواء والعـذاب والموت، وهذا دليل على أن جراح العشـاق لن تبرأ الا إذا 

كفوا عن أفعالهم القبيحة».

اذاعة ترفض بث اغنية لمطربة بسبب ايحاءاتها الجنسية
ونختتـم تغطيتنـا لهذا اليـوم في مجلة «الاذاعـة والتلفزيون» التـي نقلت خبرا 
عن مدير اذاعة نجوم «اف ام» يوسـف الحسيني حيث اكد ان المحطة لن تذيع أغنية 
دوللي شـاهين «أنـا جيت» لأنها تحتوي علي ايحاءات جنسـية صريحة وهذا ليس 
موقفـا من دوللي ولكننا نشـعر بالمسـؤولية تجـاه الجمهور الذي يسـتمع اليها من 
أطفال وأسر.. وقال: لا يمكن ان نذيع ما يخدش الحياء لأن كلمات الأغنية لو سمعها 

أحد سوف يوجه الينا اللوم. 
وأضاف اندهشـت عندما سمعت كلمات الأغنية ونحن نتعامل مع مجتمع مصري 

وعربي وبما اننا موجودون في وسائل المواصلات فلا يجوز ان نسمح بذلك. 
وقال انه أوضح هذا المعنى للفنانة دوللي شـاهين وقال لها لو توجد أغنية بديلة 

ليس بها ايحاءات فلا مانع وبالفعل رشحت لنا أغنية أخرى. 
أضـاف من المسـتحيل ان نهز ثقة المجتمع فينا ولم يسـبق لنـا أن أذعنا أي أغنية 
لأي مطرب تحتوي علي ايحاءات جنسـية رغم ان هنـاك أغنيات كثيرة وردت الينا 

لمطربين مشهورين وبها ايحاءات ورفضنا اذاعتها.

تعاطف شعبي مصري مع الصحافي العراقي الزيدي.. والداخلية تتهم نوابا بمساندة مافيات الاراضي.. والخارجية تهاجم صحيفة «هآرتس»

خلافات حول مواجهة الازمة الاقتصادية ونواب يطالبون باستقالة نظيف.. حملة اعلامية منظمة ضد ايران
«القدس العربي» - من أنور القاسم:

حفلــت الصحف المصرية الصادرة يوم امس بالعديد من المواضيع الداخلية الهامة كان أهمها الســجال الحكومي حول وضع الاقتصاد المصري 
ومدى تأثره بالازمة الدولية، واتهام وزارة الداخلية النواب بمساندة مافيا الأراضي، وقد شهدت لجنة الدفاع بمجلس الشعب برئاسة اللواء فاروق 
طــه اتهامات صريحة للنواب بالدفاع عن مافيا الأراضي والمعتقلين الجنائيين.. وأكد اللواء عدلي فايد مســاعد وزير الداخلية أمام اللجنة أن بعض 
النواب يمارسون ضغوطا على الداخلية للافراج عن المعتقلين المتهمين بالاستيلاء على أراضي الدولة.  ووصف وزارة الخارجية لصحيفة «هآرتس» 
الاســرائيلية بالكاذبة.. فقد وصف المتحدث الرســمي لوزارة الخارجية ما نشــرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية من بروكسل.. أن وزير الخارجية 
أحمــد أبوالغيــط أنقذ وزيرة الخارجية الإســرائيلية من براثن الرد على مداخلة وزير خارجية لوكســمبرغ بأن هذا التقرير لا أســاس له من الصحة 

وينطوي على أكاذيب لا يمكن أن تنطلي على أحد.. وتستهدف في الأساس الدس بين مصر والشعب الفلسطيني. 
ومطالبة الســيدة ســوزان مبارك اثناء تدشين النســخة العربية لدليل المنظمة العالمية للهجرة بمكافحة الاتجار بالبشــر ومحاصرة هذه الظاهرة 
بالمزيد من التدابير التشــريعية والتنفيذية وحملات الشــرعية.. وترقب اصدار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الحكم في إلغاء رقابة 
جهاز المحاســبات على الصحف المســتقلة المقدم من عمرو الليثي رئيس تحرير جريدة «الخميس» ضد كل من المستشــار جودت الملط رئيس الجهاز 
المركزي للمحاســبات وصفوت الشــريف رئيس المجلس الأعلى للصحافة للمطالبة بإلغاء قرار الملط باخضاع الصحف الخاصة والمســتقلة لرقابة 
الجهــاز ماليــا وإداريــا. اضافة الى العديد من الاخبــار المنوعة مثل إدانة 22 متهماً في أحداث 6 و7 نيســان (أبريل) بـ»المحلة» بالســجن من 3 إلى 5 
ســنوات وبراءة 27 آخرين. والسجن  30  عاما لحدث اغتصب صيدلانية بالغردقة بعد ان قام باقتحام منزلها الزوجي ، واغتصابها ثم إجبارها على 

توقيع عقد زواج عرفي منه لابتزازها .  والى تفاصيل بعض ما في جعبتنا لهذا اليوم:

عن «الوفد»
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اليكس فيشمان

■ التهدئة تلفظ انفاسـها الاخيـرة. الطرفان 
يتقدمان بخطوات سريعة نحو مواجهة مسلحة 
واسعة النطاق ـ هذا هو استنتاج جهاز الامن في 

اسرائيل الصحيح ليوم امس.
اذا كان هناك احد ما  لا يزال يوهم نفسـه بانه 
توجد امكانية للانتقال السلس من التهدئة أ الى 
التهدئـة ب ـ أمـس تبدد ايضا هـذا الامل الهزيل. 
مـن ناحيـة جهـاز الامـن الانتقـال مـن الوضـع 
الحالي الى اوضاع «اخرى» ـ ابتداء من عمليات 
موضعيـة «جراحيـة»، عبـر احباطـات مركـزة 
وعمليات جوية ضـد اهداف بنى تحتية وانتهاء 
باحتلال خلايا من الارض ـ هو موضوع ساعات 
حتى ايام معـدودة. تحديث الخطط العسـكرية 
بالنسبة لغزة تسـارع في الشهر الاخير ـ وليس 
صدفـة ـ والقيادة السياسـية سـبق أن صادقت 
عليهـا. غـزة، بالمقابـل، مسـلحة حتى الاسـنان 
ومتمترسـة جيدا في شـبكة من الانفـاق التحت 

ارضية على طول عشرات الكيلومترات. 
فـي هـذه الاثنـاء التدهـور هو على مسـتوى 
حـرب الاعصـاب، التهديـدات وانـزال الايـدي. 
ينتظـرون رؤية ربما احد ما من الطرفين ينكسـر 
وينزل عن الشجرة. ولكن الفرصة لصد التدهور 
متدنية. المواجهة المسـلحة باتـت خلف الزاوية. 
يمكنهـا أن تكـون فوريـة، تدريجية، غـدا او بعد 
اسـبوعين. يجـب التعـود علـى الفكـرة: انتهت 

مرحلة.
امـس وضعت علـى طاولة الشـرق الاوسـط 
صيغتان لمواصلة التهدئة لا تلتقيان. في القاهرة 
عرض اللواء عاموس جلعاد موقف وزير الدفاع 
الذي يقرر انذارا: اسـرائيل لم تعد مستعدة لان 
تتعايـش مع التنقيـط الدائم لصواريخ القسـام 
وقذائـف الهاون فـي اطار تسـوية التهدئـة. اما 
حماس فاستغلت يوم الذكرى لتأسيسها لعرض 
انـذار من جانبها: اسـتمرار التهدئـة فقط مقابل 
تنـازلات اسـرائيلية كفتـح المعابـر، معبـر حـر 
للبضائـع دون انتقائية اسـرائيلية، حركة حرة 
للاشـخاص من القطـاع واليه، فتـح معبر رفح، 
تحريـر معتقلي حمـاس في مصر، وقـف اعتقال 

نشطاء حماس في الضفة وما شابه. 
اسـرائيل لا تعتـزم اعطـاء حمـاس الخـروج 
مـن هـذه التهدئـة بانجـازات، امـا حمـاس فـلا 
تعتـزم وقـف العـرف الـذي وضعتـه لنفسـها: 
اطـلاق النـار نحو اسـرائيل في المـكان والزمان 

المريحـين لها. فضلا عن ذلك، فقد اعلنت امس من 
خـلال كبار ناطقيهـا بانه اذا لم تلطف اسـرائيل 
موقفهـا وتأتي نحوها، فانها سـتفاقم اكثر فأكثر 
نشـاطاتها العسـكرية. اذن مـاذا تبقـى؟ خطان 

متوازيان لا يمكنهما ان يلتقيا.
فـي اسـرائيل نشـأ امس وهـم بصـري حول 
خلاف شاسـع بـين حمـاس ـ دمشـق وحماس ـ 
غـزة. هذا لا اسـاس له مـن الصحـة. صحيح أن 
هنـاك خلافات بين مشـعل في دمشـق وهنية في 
غـزة حـول مواضيـع مختلفـة، وتوجـد اطياف 
مختلفة في الاعلانات، ولكن بالذات في المسـألة 
الحاليـة يوجـد بينهمـا تنسـيق اكبـر ممـا يبدو 
ظاهرا. مشـعل في دمشـق لم يقل امس أي شيء 
مغايـر لمـا قاله هنية فـي غزة. وكلاهمـا في واقع 
الامر قـالا: نحن نطالب بتهدئة اخـرى، والا فلن 

تكون تهدئة.
الآن، تبـدأ اسـرائيل ببناء شـرعيتها الدولية 
بضربة عسـكرية في غزة ضد حمـاس. الخطوة 
الاولى في بناء الشرعية هي اقناع العالم العربي 
المعتدل، الدول الاوروبية والولايات المتحدة بان 
مـن خرق التهدئة هي حماس. وفي هذا الموضوع 
حمـاس بالذات لعبـت امس في ايدي اسـرائيل. 
حتـى المصريون ـ في محادثات امس مع عاموس 
جلعاد ـ اقتنعوا بان اسرائيل محقة وانه لا يمكن 
مواصلـة العيش هكذا. المصريون لم يسـتطيبوا 
مظاهرة اسـتعراض القوة الكبيـرة التي اجرتها 
حمـاس فـي غـزة امـس بمناسـبة 21 عامـا على 
تأسيسـها. ولـم يسـتطيبوا علـى نحـو خـاص 
اعـلان حماس بـان مسـيرة المصالحـة الوطنية 
مـع ابو مـازن انتهت، وانـه في 9 كانـون الثاني 
(يناير) سـيعينون الرئيس الفلسطيني القادم، 
وهذا سـيكون رئيس البرلمان الفلسطيني، رجل 
حمـاس الـذي يمكـث فـي السـجن. هـذا هـو رد 
حماس على الخطوة المصرية والسعودية في 26 
تشـرين الثاني (نوفمبر) لتمديد ولاية ابو مازن 

حتى 2010. 
فـي ضـوء أبخـرة الوقـود التـي ترتفـع الـى 
الهـواء يوجد ايضا بعض الحواجز. الانتخابات 
القريبـة فـي اسـرائيل مثـلا لا تشـجع خطـوة 
وزيـر  يواصـل  وعليـه،  اسـرائيلية.  عسـكرية 
الدفاع سياسـته: اذا لم يطلقـوا علينا النار، فلن 
نطلق عليهم. وتوجد ايضـا الادارة الجديدة في 
الولايـات المتحدة والتي لا يعـرف احد بعد كيف 

تعتزم التصرف في الشرق الاوسط. 

يديعوت 2008/12/15

التهدئة تحتضر
عاموس جلعاد

■ يـوم الجمعة الماضـي علمت من وسـائل 
زلبرشـاتس،  يافـا  البرفيسـورة  ان  الاعـلام 
الخبيـرة في القانون الدولي فـي جامعة بار- 
ايلان هي الوحيدة التي شـرحت لوزير الدفاع 
انه حسـب تفسـيرها القانونـي يمكن للجيش 
الاسرائيلي ان يرد بالنار على مصادر النيران 
من قطاع غـزة. عرفت ايضـا ان الوزير حاييم 
رامـون يدعـي ان رجـال القانـون «خاصتـه» 
يعتقـدون انه يمكـن عمل ذلـك. هـذه المواقف 
تتعـارض ونهـج رجال قانـون كبـار وعظماء 

آخرين تشاور معهم وزير الدفاع.
حـوار رجـال القانـون هـذا نشـأ بوصـول 
التهدئة الى نهايتها «الرسـمية» هذا الاسبوع، 
وفـي اعقـاب الانبـاء عـن ان الوزيـر رامـون 
والوزيرة تسـيبي ليفني يبديـان موقفا فاعلا 
ويطالبـان بتغيير اسـتراتيجي في رد الجيش 
الاسـرائيلي على الصواريخ وقذائف الهاون: 
يـرد  ان  هـو  الاقتـراح  ومعنـى  بالنـار.  الـرد 
الجيـش الاسـرائيلي علـى النـار نحـو غربي 
النقـب بنار المدافع او بوسـائل مشـابهة.، ولما 
كانت المدفعية غير قادرة دوما على التدقيق في 
الاهـداف والمـس الموضعي بمطلـق الصواريخ 
فقـط او بفوهـة الهـاون ومسـتخدميه، فمـن 
شأن النار الاسرائيلية ان تمس ايضا بمدنيين 
فلسـطينيين. باراك يعارض مثل هذه الاعمال، 
ويؤيد مواصلـة التهدئة، ويدعي بانه محظور 
الانجرار الى حماسـة الانتخابات في مواضيع 
الامن. وفي هـذه الاثناء يتشـاورون جميعهم 

مع حكماء القانون.
فهل نحن نعيش في حلم؟ الجواب ايجابي، 
بل وباعـث على اليأس اساسـا. مكان الجيش 
الاسـرائيلي تحتلـه جيـوش رجـال القانون، 
والسياسـيين والصحافيين. كلهـم يريدون ان 
يسـاعدوا ذات الاقليم الذي يتعرض لضربات 
القسـام، ولكنهم جميعهم ينشغلون بالتظاهر 
ولا يفعلون شـيئا. يعدون بـان تضرب ذراعنا 
الطويلـة «فـي الزمـان والمـكان» وباقـي هراء 

العجائز من هذا النوع.
فـي الدعاية الانتخابية يحاولون ان ينقلوا 
الـى الجمهور بـان بيبي ليـس صادقـا. ولكن 
لـب مشـكلة الدولـة هو ان مـن الصعـب جدا، 
ان لـم يكـن متعـذرا، تصديـق احد مـا الان، لا 
رئيس الوزراء، ولا رؤسـاء الاحزاب الكبرى، 

وسـائل  ولا  والنـواب،  الـوزراء  مجـرد  ولا 
الاعـلام، ولا مفكـري عظمـاء «المفكريـن». من 
الصعـب حتى المتعذر، اليوم، قبل شـهرين من 
الانتخابـات اجـراء بحـث موضوعـي بما في 
ذلـك فـي مواضيـع الامـن القومي، ومـع ذلك، 
ثمة حاجة للفحص بشكل موضوعي للاقتراح 
بالـرد بالنـار علـى مصـادر النيران مـن قطاع 
غزة. تبني مثل هذه السياسة سيكون، برأيي، 

خطأ جسيما وخطيرا.
السـبب الاول والواضـح لمعارضتـي هو ان 
نارنا سـتقتل مدنيين غزيين وستنطلق صرخة 
دوليـة هائلة. التفسـير المنمق للبروفيسـورة 
زلبرشـاتس وعصبة رجال القانون الخاصين 
برامـون سـيكون فـي حينـه فاقـداً كل قيمـة 
عمليـة. السـبب الثانـي اعمـق: هكـذا نخـدم 
حمـاس ونتبنى نموذج الكفاح الذي يتبنونه، 
تماما مثلمـا خدمنا حزب الله فـي حرب لبنان 

الثانية.
في نموذج حزب الله كانت العناصر التالية: 
أ- النـار علـى السـكان المدنيين الاسـرائيليين 
انطلاقا مـن مناطق مأهولة بسـكان لبنانيين؛ 
ب - ضعضعة واستنزاف قوة صمود السكان 
المدنيـين الاسـرائيليين؛ ج ـ ضعضعـة تراص 
الصفوف وقدرة القرار لدى الجهاز السياسـي 
الاسـرائيلي ومركـز اتخاذ القـرارات فيه؛ د - 

الامتناع عن معركة حاسمة.
فـي صيـف 2006 وقعـت اسـرائيل فـي فخ 
نمـوذج كفـاح حـزب اللـه: فقـد تبادلـت على 
مـدى شـهر الضربـات الناريـة مع حـزب الله 
فـي مواجهـة انتهـت دون حسـم. افـلا تفهـم 
ليفنـي ولا رامـون ذلـك؟ واذا ما انضـم باراك 
في نهايـة المطـاف لموقفهمـا فتتبنى اسـرائيل 
«استراتيجية» رد بالنار على مصادر النيران، 
باسناد من توصيات رجال القانون، فسيكون 
هـذا خلطـاً خطيـراً للسياسـة بالأمـن. باراك 
سـيخرج مذنبا فـي كل الاحـوال، اذ ان ليفني 
مسـؤولة فقط عن الجانب السياسـي على حد 
قولها، وليس لرامون اي مسـؤولية. اما رجال 

القانون فيوصون فقط.
مـا العمل رغـم ذلـك؟ بالقياس الـى الفكرة 
المدحوضة للـرد بالنار، فان اسـتمرار التهدئة 
هـي امكانيـة افضل باضعـاف، فهي ستسـمح 
للحكومة التالية ببلورة اسـتراتيجية شـاملة 
للتصدي لحماس او التسليم بحكمها في غزة.

معاريف 15 /2008/12

أمونا الون

■ نار الصواريخ على سـديروت وعلى 
عسـقلان والتي تتعزز مـرة اخرى وتصل 
الـى حجـوم لا تطـاق، هي بلا شـك نتيجة 
مباشـرة للانسحاب احادي الجانب وترك 
قطـاع غزة لمصيـره لجيوش حمـاس. ثمة 
شيء متوازن على نحو فظيع في التشبيه 
بين الانتخابات السـابقة، التي اجريت في 
وقت قريب مـن خروج اسـرائيل من قطاع 
غـزة وبـين الانتخابـات القريبـة القادمة، 
والتـي تثـور قبلهـا الحاجـة الـى العـودة 
الانتخابـات  بـين  القطـاع؛  الـى  للدخـول 
«الفقاعـة  قمـة  كانـت  التـي  السـابقة، 
الكبرى»، وبين الانتخابـات القريبة، التي 
سنشـهد فيها اغلب الظـن انفجار الفقاعة، 
التـي تقزمـت في هـذه الاثناء جـدا. ارييل 
شـارون لا يزال في سـبات ومعظم مبعدي 
فـي  يسـكنون  يزالـون  لا  قطيـف  غـوش 
سـكن مؤقت، ولكن من حيـث مكانة كاديما 
والموقف من فـك الارتبـاط، الدولة انقلبت 
منذ الانتخابات السـابقة وسقطت ـ متألمة 

ولكن واعية ـ على جانبها الاخر. 
ومـع ذلك لـن تكون لجنـة تحقيق حول 
الامـر الذي حصـل في اسـرائيل قبل ثلاث 
سـنوات ونيـف اذ ان النـزول الـى جذور 
قصـور فـك الارتباط من شـأنه أن يكشـف 

عن عار قـدر كبير من محافل السـلطة، في 
الجهاز العسكري ووسائل الاعلام ايضا. 

النزول الى جذور الاحـداث والفحص، 
مرحلـة إثـر اخـرى، كيـف حصـل أن هـذا 
الحكمـاء  الاشـخاص  مـن  الكبيـر  القـدر 
ظاهـرا والمسـؤولين ظاهـرا سـمحوا بمثل 
هذه السـخافة الواضحة ـ فبوسـع هذا ان 
يعلـم هـؤلاء الاشـخاص الحكمـاء ظاهرا 
والمسـؤولية ظاهـرا كيـف يمتنعـون عـن 
العودة للوقوع مرة اخرى بأفخاخ من هذا 

النوع في المستقبل. 
ولكـن حتـى النقـاش الجماهيـري فـي 
هـذا الموضوع، وهو النقـاش المطلوب جدا 
عشـية الانتخابـات الجديـدة، لا يبدو انه 
سـيكون. فالمرة تلو الاخرى يدحر مصممو 
جدول الاعمال العامـة هذا الموضوع جانبا 
كـي لا يخسـروا بأثـر رجعي للأقليـة التي 
عارضت فـك الارتباط على طـول الطريق. 
الحالـي  السـخيف  الوضـع  نشـأ  وهكـذا 
والـذي حتـى فـي اللحظـة التـي تتعرض 
فيها اسـرائيل لهجـوم الصواريخ كل يوم، 
محظور الحديث عن ذلك. بمعنى، مسموح 
الحديـث عـن معانـاة سـكان غـلاف غزة، 
ولكن محظور ذكر كيف نشـأ المفهوم الغبي 
«غـلاف غزة». ومسـموح مطالبـة الجيش 
الاسـرائيلي بالعودة للدخول الى القطاع، 
ولكـن محظـور محظـور محظور السـؤال 
لمـاذا في واقـع الامر خرج من هناك بشـكل 

لا  وبشـكل  المتكـررة،  عودتـه  يسـتوجب 
يسمح لاسـرائيل ان تفدي جنديا مخطوفا 
واحـدا منهـا علـى مـدى زمـن طويـل بهذا 
القدر.  ها هو قادم لليكود بنيامين نتنياهو 
ويرتفـع مثل شـخصية في فيلـم كرتوني، 
ينتعـش على نحـو مدهش بعد أن داسـته 
جرافة وسـحقته، ولكن بدلا من أن يشـير 
الـى العلاقة بين هذه المعجـزة وبين انهيار 
فـك الارتبـاط، ينشـغل الجميـع فـي قصة 

موشيه فيغلين. 
لا  الليكـود»  «متمـردي  عـودة  وحتـى 
تنجـح فـي أن تطـرح احداث صيـف 2005 
على جدول الاعمال: من لم يكن هنا في تلك 
الايام يمكنه أن يفكر بان الحديث يدور عن 
نـواب تمردوا حقا ضد الليكود، وليس عن 
افـراد بقوا مخلصـين للحـزب ولمبادئه في 
الوقت الذي تمـرد عليها رفاقهم وخانوها. 
ومـن نسـي ـ ويخيـل أن الجميع ينسـون 
ويتناسـون ـ يمكنـه أن يواصـل الاعتقـاد 
بـان كاديمـا قـام فقـط بالضبط لانـه كان 
هنـاك نقص لحزب كبير آخـر في الخريطة 

السياسية. 
الاحـداث تتحـدث عـن نفسـها لدرجـة 
عملية عسكرية من شأنها، لا سمح الله، أن 
تصبح حربـا، ولكن لا يوجد مـن يترجمها 
الـى كلمـات واسـتنتاجات ودروس. امـا 

السخافة فتحتفل. 
اسرائيل اليوم 2008/12/15

التهدئة اجدى من فخ حماس من دهورنا الى الوضع الحالي؟
المواجهة المسلحة مع غزة قد تكون فورية أو تدريجية أو مجرد كلام للدعاية الانتخابية

ياعيل باز- ميلاميد

■ منـذ 1905 أيـام يمكث جلعاد شـاليط قيد 
الاسـر الذي هو الجحيـم. 905 أيام يمكث ابواه 
وابناء عائلته في جحيمهم الخاص دون بارقة 
صغيـرة من الامل فـي نهاية النفـق. وبالضبط 
حـين بلـغ العـد الوحشـي 900 يـوم اختـارت 
تسـيبي ليفني ان ترش الملح على جراح وآمال 
عائلتـه وكل مـن يؤمـن بـان الكفاح في سـبيل 
اسـتعادة الجندي الاسـير هو حرب في سـبيل 
والجيـش  اسـرائيل  لدولـة  الاساسـية  القيـم 

الاسرائيلي.
جنـود كثيـرون ، ومعهـم ابنـاء عائلاتهـم 
يعتقدون عـن حق وحقيق بان اسـرائيل تبذل 
كل مـا بوسـعها كي تعيـد جنودها الـى الديار، 
ابناءنـا احيـاء او امواتـا، يفهمـون بـان ليس 
هكـذا هـو الحـال. «اذا كان ممكنـا»، كمـا قالت 
ليفني. «وليس هذا ممكنا دوماً». خمس – سـت 
كلمـات حطمـت بجرة قلـم فكرة كاملـة، ومعها 

منظومة القيم التي لا بديل لها.
جديـدة،  قيـم  منظومـة  خلـق  يمكـن  لا  لا، 
بموجبها يقرر المجتمع في اسرائيل بأنه فقط اذا 
كان ممكنـا ان نعيد جنود الجيش الاسـرائيلي 
الى الديار. والممكن، بالطبع، منوط بالثمن. اذا 
كان الثمـن عاليا جـدا نبقي الجنـدي في ايدي 
اكثر اعدائنا وحشـية، يذوي في السـجن حتى 
نهايـة ايامـه. هـذا هو المعنـى الحقيقـي لاقوال 
ليفني رغم كل الثناء على شجاعتها من الصعب 
ان نرى هنا فعلا شـجاعا على نحو خاص. هذا 
تعبير اخـر عن مذهبها منذ زمن بعيد والقاضي 
بـان اسـرائيل  يمكنهـا ان تدفـع الثمـن الـذي 
تطالـب به حمـاس. النتيجـة: اسـرائيل تعلن 
بذلك لعائلة شـاليط، وكل شعب اسرائيل، بان 
جلعاد سـييقى بيد حماس ربما الى الابد. وبعد 

ذلـك علينـا ان نبعـث بابنائنا للقتـال من اجل 
دولة تترك جنودها هكذا لمصيرهم.

الحقائـق معروفـة: حماس تطالـب بتحرير 
مـن  انهـار  مـع  منهـم  كثيـرون  سـجين،  الـف 
الدمـاء علـى اياديهـم. المعارضـون يرسـمون 
سيناريوهات رعب: مثل هذه الصفقة ستشعل 
انتفاضـة ثالثـة، سـتجر عشـرات الاصابـات، 
فـي  النـار  سـتضرم   ، مـازن  ابـو  سـتضعف 
الضفة ايضا. كل شـيء باسـتثناء حرب عالمية 
ثالثـة. باختصار: تحرير شـاليط سيشـعل كل 
المنطقـة. نوع من القنبلة الايرانية في السـاحة 

الفلسطينية.
غير ان هذا مجرد تقدير فقط. فحتى وجلعاد 
وحيـد  مظلـم،  جحـر  فـي  محبـوس  شـاليط 
ومتـروك، الارض فـي غـزة تشـتعل، مخربون 
يخططون لعمليات، وحياة السـكان في غلاف 
غـزة لا تطـاق. حيـال التقديـرات تقـف حقيقة 
صلبة واحدة. ما سيوقع علينا المصيبة هو ترك 

شـاليط لمصيره. كل جندي سـيرفض الخروج 
الى نشـاط تنفيذي خوفا من الوقوع في الاسر 
وبالتالـي يترك لمصيره، سـيكون محقـا. كل ام 
واب يفعلان كل ما بوسعهما كي لا يخدم ابنهما 
فـي وحـدة قتاليـة، خشـية ان يقـع في الاسـر 
والدولـة لا تفعـل كل شـيء، ولكـن كل شـيء 
كـي تعيـده، سـيكونان محقـين. وفـي داخلنـا 
سـتعيش عائلة عزيـزة في كل مـرة ننظر اليها 
نغض الطرف مع العلم، باننا بعثنا بابنها نحو 

الضياع بموقف مسبق ثابت.
الفكرة الاصيلة في اعادة الجنود الى الديار 
بكل ثمن لم تأت من العدم. فهي مدماك اساسـي 
فـي دولـة تعيـش فـي حـرب مسـتمرة، القرار 
باعادة الاسـير فقـط، اذا لـم يكن الثمـن عاليا 
جدا هو قرار غيـر اخلاقي واخطر بأضعاف من 

تحرير المخربين.
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يهودا بن مئير٭

■ دولة عادية وشعب فهيم يبحثان عن زعماء يقولون لهما الحقيقة. 
ليس ممن يطلقون الشـعارات المداهنة، بكليشيهات ممجوجة وتعابير 
مزدوجة ولا يقولون سوى ما يرغب الجمهور في سماعه. لأسفنا، ليس 
لدينا وفرة من مثل هؤلاء الزعماء. وأحد الاسباب التي تجعل الجمهور 
يشـعر بتقدير شـديد لاسـحق رابين، حتى لو اختلف مع سياسـته، هو 
المعرفـة بـان رابـين، باسـلوبه المباشـر بـل والفـظ احيانـا، كان يقول 

الحقيقة للشعب، حتى لو كانت حقيقة قاسية وغير لطيفة. 
يوم الخميس الماضي نهضت شـخصية سياسـية كبيرة تتنافس في 
الانتخابـات علـى منصب رئيس الـوزراء، وقالت للشـعب الحقيقة في 
موضوع جلعاد شـاليط. تسـيبي ليفني شـددت باننا نبذل وسنواصل 
بذل كل جهد مسـتطاع لجلب جلعاد الى الديار، ومع ذلك اضافت جملة، 
واضـح انهـا الحقيقة بعينهـا، وان كانـت أليمة: «ليس دومـاً من الممكن 

اعادة الجميع الى الديار».
وهكـذا وقفـت ليفنـي بشـجاعة جماهيرية جديـرة بالتقديـر حيال 
خطـاب جماهيـري انفعالـي، مداهـن وعديم المسـؤولية. وهكـذا أيضا 
اعطت تعبيرا لاحسـاس وموقـف الكثيرين من مواطني اسـرائيل. هذا 
الشـعب جديـر بزعمـاء لا يتحدثون اليه بصيـغ ملتويـة ومتملصة بل 

يقولون له الحقيقة دون أي رتوش. 
«الحركـة لتحريـر جلعـاد شـاليط»، برعايـة وسـائل اعـلام عديمة 
المسؤولية تلاحق الرغبة في الانتشار، تجاوزت خطوطا حمراء، الحقت 

ضررا بقضية شـاليط وفرص اعادته، والاخطر من كل ذلك، انها تسـمم 
الاجـواء العامـة وتمس بالحصانـة الوطنية. ثمـة مجـال للتفكير بانه 
لـو كانت حماس على غيـر قناعة بان الضغط الجماهيري الاسـرائيلي 
الداخلي سـيلزم الحكومة ويخضعها لقبول كل مطالبها ـ لكان شـاليط 

منذ زمن بعيد في الديار. 
هـؤلاء الاشـخاص يطالبـون الحكومـة بالعمـل على اعادة شـاليط 
في ظل تجاهل ضرورة التصدي لمسـألة الثمن. وهم يطلقون شـعارات 
عديمة الاسـاس مثل «اعادة الاسـرى هي قيمة عليـا». وهي كذلك. فداء 
الاسـرى هي قيمـة هامـة باليهودية، والمعرفـة بان الدولة لـن توفر أي 
جهـد كي تعيد جنديا اسـيرا هي عنصـر هام في فكرتنـا القومية. ولكن 
هـذا يجب ان يجتاز اختبار التوازن مع قيم اخرى هامة بقدر ليس اقل، 
ومنهـا قـدرة الردع والصمـود في وجه اعـداء الداء، وحيـاة الكثيرين 
التي من شـأنها أن تكون في خطر في اعقاب الاستجابة للمطالب المبالغ 

فيها من حماس.
من يختلف مع اقوال ليفني يقترح على دولة اسـرائيل الخضوع لكل 
مطالب حمـاس وتحرير الف مخرب، بينهـم 450 قاتلا ـ منهم خطيرون 
ـ دم اكثـر مـن الف يهـودي على ايديهـم. يجب قول الحقيقة. اسـرائيل 
قطعت شوطا كبيرا وصعبا نحو قائمة سجناء حماس، ووصلت منتهى 
حدود قدرتها. الخضوع لكل مطالب حماس سيكون هزيمة نكراء لدولة 

اسرائيل، وآثارها محملة بالكارثة. محظور السماح بهذا. 

٭ باحث كبير في معهد الامن القومي
هآرتس 2008/12/15

تحرير شاليط بأي ثمن

ليس بأي ثمن!

يرون لندن٭

■ علينــا ان نعتــاد علــى نمط عيــش في ظــل التهديد 
بالابــادة بضربــة واحــدة. الايرانيــون، الاســتفزازيون 
الذين لا يشــذون عن هدفهم، لن يتراجعــوا امام الضغط 
والاغراء وســيصلون ببرنامجهم النــووي حتى النهاية. 
تقليــص الخطر المحدق بنا ينطوي علــى اعتبارات معقدة 
واســتعدادات باهظة الثمــن جدا. الجمهــور بعيد عن ان 
يفهــم بــان هذا هــو الاختبار الاهــم لزعمائــه، وهو ينزع 
هذا الاختبــار عن الاعتبارات التي يجريهــا قبيل انتخاب 
الكنيســت التالية. الرعب كبير لدرجــة اننا نفضل جميعا 
كبتــه.  الزعامــة السياســية لا تشــركنا بافكارهــا لانها 
لا تريــد ان ترعبنــا، خشــية أن يكشــف النقــاش العلني 
ضعفنــا ولان افضل العقول لم تفهــم بعد اننا نعيش في 
وضع طوارئ. الجميع يكتفون باطلاق شــعار «لن نسلم 
بسلاح نووي في يد ايران»، وهم يعرفون بانه في افضل 

الاحوال يمكن أن يعرقلوا ذلك قليلا. 
هذه، باختصار، بعض من المعضلات المعقدة التي تقف 

امام الاستراتيجيين الاسرائيليين: 
مــا هي نوايا ايران وما هــي قدرتها على تحقيقها؟ عن 
ارادتهــا ابادتنــا اعلنت ايران بشــكل ليس هنــاك ما هو 
اوضح منه. عاجلا ام آجلا ستكتســب القدرة على تجاوز 

شبكة الدفاع الهزيلة التي بسطناها حولنا. ما العمل كي 
نكثفها؟ 

هل التفكير العاقل سيمنع زعماء ايران من مهاجمتنا؟ 
مغريــة الفرضيــة بــان العــدو يفكــر علــى نحو مشــابه 
لتفكيرنا. هذا الخطأ هو فخ معروف سقط فيه العالم في 

كل المواجهات الكبرى التي وقعت في القرن الماضي. 
هل يمكننا أن نحتمي وراء «ميزان الرعب»؟ هذا التعبير 
تجذر فــي فترة «الحــرب الباردة» حــين احتفظت القوى 
العظمى باســلحة يمكنها بهــا ان تبيد الواحــدة الاخرى 
الاف المــرات. والمعرفة بانــه حتى بعد الضربــة المفاجئة 
ســتبقى بيد العدو قدرة تكفي لضربــة فتاكة منعت، كما 
يعتقد معظم الخبراء، اســتخدام سلاح يوم الدين، ولكن 
يشــكك خبــراء آخــرون بهــذه الفرضيــة فيدعــون باننا 
اقتربنا بعض المرات من حــرب نووية، والصدفة وحدها 

هي التي منعتها. 
هــل فــي مقدورنــا ان نقيم «ميــزان رعــب»؟ الحجوم 
الصغيرة لاســرائيل تبرر، ظاهرا، ملاحظة احمدي نجاد 
بانــه تكفــي قنبلة واحــدة لتصفيــة اســرائيل. الحجوم 
الهائلة لايران تبرر ظاهرا التســليم بعدم قدرتنا على الرد 
عليها بتصفية تامة. مصادر اجنبية تدعي بان اســرائيل 
مــزودة بقدرة علــى توجيــه «ضربــة ثانيــة»، ولكن من 
المشــكوك فيه أن نكــون جمعنا قوة تكفي لــردع معتدل، 
يفتــرض بــان حضارته يمكنهــا أن تنتعش حتــى بعد أن 

تباد مراكز السلطة، والصناعة والثقافة لديه.
هــل يمكننا أن نعتمــد على بيان للولايــات المتحدة بان 
هجومــا نوويــا على اســرائيل سيحســم مصيــر ايران؟ 
في فتــرة «الحــرب البــاردة» ســأل الرئيس الفرنســي، 
هل ســتتورط الولايــات المتحدة في حــرب نووية لانقاذ 
كوبنهاغــن؟ رده الســلبي ترجم الــى بناء قوة ســاحقة 
الفرنســيون  الاســتراتيجيون  مســتقلة.  اســتراتيجية 
افترضوا بان الاتحاد الســوفييتي لن يهاجم فرنســا اذا 
عــرف ان بعضا مــن مدنه الرئيســية قد تبــاد. ولا يمكن 
ان نعــرف اذا كان محقــا الرئيس ولا يمكــن أن نعرف اذا 
كان تفكير زعماء ايران يشــبه نمــط تفكير زعماء الاتحاد 

السوفييتي.
التمترس، صواريخ ضــد صواريخ، تطوير صواريخنا 
وســائل  مــن  مختلفــة  انــواع  اضافــة  الباليســتية، 
الاســتخبارات، شــراء غواصات اخرى، شــراء طائرات 
اخــرى ـ مــا هو الخليط الســليم الذي ســيوفر لنا افضل 

حماية دون ان نتراخى؟ 
ما هو الســبيل الافضــل لاقناع الايرانيــين بتصميمنا 

وبقوتنا؟ هل ينبغي تغيير سياسة الغموض النووي.
الحياة لا تصبح اكثر لطافة عند التفكير بهذه المسائل، 

ولكن عندما لا نعنى بها ـ لن نحيا.
٭ كاتب يساري
يديعوت 2008/12/15

عكيفا الدار
■ مـا كان يمكـن لبنيامـين نتنياهـو أن 
يتوقع نتيجة افضل. زعيم اليمين اسـتخدم 
موشـيه فيغلـين كي يخلـق لنفسـه صورة 
السياسي المعتدل، وفي نفس الوقت شطبه 
مـن قائمـة الليكود. هـذه الخطـوة اللامعة 
شـقت طريـق نتنياهو نحو الوسـط ـ وهي 
امنية نفس كل سياسـي اسـرائيلي يسـعى 
الى الحكـم. كتلة المقاعد الكبيـرة الموجودة  
هنـاك تحـب ان تـرى رؤسـاء وزرائهـا في 
البيـت الابيـض، ومرغوبـاً فيهـم ايضا في 
قصـر الاليزيه، يحافظون علـى العلاقة بين 
القاهـرة وعمـان، والاهـم ـ يتحدثـون كل 
الوقـت عـن السـلام ومـرة في الشـهر على 
الاقـل يعـدون باخـلاء البؤر الاسـتيطانية 

وتجميد المستوطنات. 
«السـلام  رؤيـا  بـان  اكتشـف  أن  بعـد 
الاقتصـادي» لا توفـر البضاعـة للوسـط، 
تذكر نتنياهو «المسـيرة السـلمية» القديمة 
والطيبـة. وهـو يتنقـل بـين اسـرة تحريـر 
صحيفـة وقنـاة تلفزيونيـة، مـن السـفراء 
العـرب،  الدبلوماسـيين  الـى  الاوروبيـين 
ويوزع عليهـم جميعا اقـراص التهدئة: هو 
الفلسـطينيين  مـع  المفاوضـات  سـيواصل 
على التسـوية الدائمة بل وسـيفضلها على 
المفاوضـات مـع السـوريين. هـذا الاختراع 
نجح بشـكل لا بأس به قبل 12 سـنة، فلماذا 

لا ينجح اليوم ايضا؟
 1996 انتخابـات  فـي  الانتصـار  عشـية 
تعهـد نتنياهـو علـى رؤوس الاشـهاد بـان 
«حكومة الليكود سـتعترف بالحقائق التي 
نشـأت نتيجـة اتفـاق اوسـلو، وسـتجري 
دائمـة  تسـوية  تحقيـق  علـى  مفاوضـات 
للسلام مع الفلسـطينيين». التتمة معروفة؛ 
مع ان نتنياهو تباهى بالهبوط الدراماتيكي 
فـي عـدد العمليات فـي فترة حكمـه، الا انه 
كذريعـة  الفلسـطيني  الارهـاب  اسـتخدم 
التسـوية  علـى  المفاوضـات  بـدء  لرفضـه 
الدائمـة، والتي افتتحت بشـكل رسـمي في 
ربيـع 1996. واليـوم يمكنـه ان يراهن على 
ان صواريخ القسـام سـتؤدي المهمة. وربما 
رغم ذلـك نضج بيبي وتغيـر؟ ربما كوطني 
السـاعة  لتكتكـة  منصتـا  بـات  صهيونـي 
لتعاظـم  واعيـا  كان  ربمـا  الديمغرافيـة؟ 
الاصـوات الفلسـطينية الداعيـة الـى تـرك 
المحاولة الفاشلة للوصول الى حل الدولتين 
للشـعبين في صالح دولة ثنائيـة القومية؟ 
وربمـا، مثلما، كمن اكتـوى بنزاع مع رئيس 
امريكـي ابيـض لا يؤمـن باحتـلال متنور، 
سـيحذر نتنياهو من اغضاب رئيس اسـود 
يفهم شـيئا مـا فـي التمييز؟ جواب رسـمي 
يختفي فـي موقع الانترنت الحديث لرئيس 

 .(http://www.netanyahu.org.il) الليكود
وبالذات تحـت عنوان «امـن»، في فصل 
«مواضيع على جدول الاعمال»، كتب هناك: 
«محادثـات السـلام الحالية فـي انابوليس 

والتـي تركـز علـى تحقيـق اتفـاق نهائـي 
ومتسـرع، تضيـع الهـدف. الفلسـطينيون 
ليسـوا ناضجـين لمسـاومة تاريخيـة تنهي 
أنهـم  علـى  دليـل  أي  يوجـد  لا  النـزاع. 
مسـتعدون ان يقبلـوا حتى المطالـب الدنيا 
التي يقدمها أي زعيم اسـرائيلي». نتنياهو 
الرسمي يقترح التركيز على تحسين الحياة 
اليومية للفلسـطينيين بل ووقف المسـاعدة 
لابـو مازن وسـلام فيـاض. وبتعبيـر آخر، 
سـحب البسـاط مـن تحت اقـدام المعسـكر 
واسـتبدال  البراغماتـي،  الفلسـطيني 
المحاولـة لحل النـزاع في اقـرب وقت ممكن 

بالمسعى لادارته على مدى الزمن.
نهـج مشـابه، شـبه متماثـل، يمكـن أن 
نجـده فـي سلسـلة مقـالات ومحاضـرات 
لرئيـس الاركان الاسـبق موشـيه يعلـون، 
لاسـتيراد الشـخص الخاص لنتنياهو الى 
قيادة الليكود. «الانشغال بمسائل التسوية 
بالتملـص  للفلسـطينيين  يسـمح  الدائمـة 
مـن مسـؤوليتهم عـن الفشـل، يعفيهـم من 
الانشـغال بالاصلاحـات الداخليـة، والتي 
مـن دونهـا لا امـل بتغييـر الوضـع، ويضع 
العـبء علـى اسـرائيل»، كتـب يعلـون في 
مقال يظهر في صفحة نتنياهو الالكترونية. 
وفي مقال في العـدد الاخير لمجلة «تخيلت» 
(ازرق)، مـن اصـدار «مركز شـليم»، يدعي 
يعلـون بـان الرحلـة العرجـاء فـي المسـار 
السياسـي الحالي، والـذي يلزم اسـرائيل 
بتنازلات ومخاطر حقيقية والفلسـطينيين 

بتصريحـات فارغة من المضمـون، لن يولد 
سـلاما بل حربا». وهـو يقتـرح النزول من 
العربـة والصعود الى «القطـار الصحيح»، 
السـلام الاقتصـادي والامنـي برعايـة  أي 

نظام الاحتلال والمستوطنات.
حماس تسـمي هـذا «هدنـة» و «تهدئة». 
وتعتمد على الاسـرائيليين في أن يواصلوا 
آخـر  يكـف  حتـى  السـلام  مفاوضـات 

الفلسطينيين عن الايمان بالسلام.
الناخـب الـذي لـم يتخـلَّ عن الامـل في 
المناطـق ونيـل  وضـع حـد للاحتـلال فـي 
علاقـات طبيعيـة مـع كل الـدول العربية لا 
ينبغي أن يكتفي بالوعد المجرد من نتنياهو 
«بمواصلـة المفاوضـات». تسـيبي ليفني لا 
ترفـع العتب هي الاخـرى بالتلميحات التي 
تكشف بعض الشـيء وتخفي اغلبه. يجدر 
أن تتناول الفارق الكبير المتبقي بينها وبين 
ابو علاء في نهاية سنة كاملة من المحادثات 
علـى مسـتويات مختلفـة. كما أنـه لن يضر 
ايهود باراك ايضا ان يكشـف اذا كان شـفي 
هو ايضـا مـن «لا شـريك»، واذا كان هذا ما 
حصل، فماذا يقتـرح على الجيران؟ مواقف 
الزعماء الفلسـطينيين في مسائل «اللباب» 
مكشـوفة ومعروفة. والناخب الاسـرائيلي 
يسـتحق ان يعرف مـا هي مواقـف زعمائه 
في مسـألة الحدود، المسـتوطنات، تقسـيم 
القدس ومشكلة اللاجئين. كفى للمفاوضات 

المقفرة! 
هآرتس 2008/12/15

الايرانيون الاستفزازيون سيصلون ببرنامجهم النووي حتى النهاية

في ظل سلاح يوم الدين

كفى للمفاوضات المقفرة!

ليفني.. اعادة شاليط قد تتعذر

احتفالات ذكرى تأسيس حماس.. أغضبت  مصر

رابين يقول الحقيقة.. ولو بفظاظة
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مهرجان العجيلي الرابع للرواية العربية:

احتفاء بجماليات السرد الروائي و«ألف ليلة وليلة» 
الرقة «القدس العربي»

ـ من أنور بدر:

تحت شـعار «جماليـات الروايـة العربية» أقامت 
مديريـة الثقافة فـي مدينة الرقة مهرجـان العجيلي 
للروايـة العربيـة، والذي انعقـدت دورتـه الرابعة 
ما بـين الثاني والخامس من كانون الأول /ديسـمبر 
من هذا العام، بمشـاركة ما يقرب من خمس وثلاثين 
روائياً وناقداً توزعوا على تسع جلسات علمية، في 
أربعة أيام كانت مكثفة ومضغوطة في زمن المهرجان، 
لكنها أكدت في النهاية على سـوية المهرجان العلمية 
والبحثيـة، مقابـل الجانب الاحتفالي الذي يسـيطر 
علـى الكثير من المهرجانات الأخرى، كما قال السـيد 
حمود الموسـى مدير المهرجان /مديـر ثقافة الرقة في 

كلمته الافتتاحية. 
وكمـا هـو الحـال فـي كل المؤتمـرات والنـدوات 
العلمية، نجد أبحاثا ودراسات تدور في فلك المحاور 
المحـددة للمهرجـان وأخـرى تبتعـد قليـلاً أو كثيرا 
عن المحـاور والاهتمامات الموضوعـة، ونحن يمكننا 
التأكيد مع الدكتورة شـهلا العجيلي في ورقتها: أنه 
ولوقـت قريب ما زال الجمالي حكراً على الدراسـات 
الفلسفية أكثر مما هو متاح للناقد الأدبي، لكننا الآن 
نستطيع الاستفادة من كل المنجز المعرفي لهذا الحقل 
في دراسة النص الأدبي ومن زواياه المختلفة، بعيداً 
عـن الغوايـة الكامنة فـي مفـردات العنـوان الكبير 

«جماليات الرواية العربية» . 
فـإذا كان نص»ألـف ليلـة وليلة» يشـكل المسـرد 
الثقافـات  مختلـف  فـي  ـر  أثَّ الـذي  الأول  الروائـي 
السـردية العالميـة، فـإن الناقـد السـوري الدكتـور 
إبراهيـم محمود فاجأنا جميعاً في ورقته عن «زئبق 
شـهريار: جماليـات الجسـد المحظـور فـي الروايـة 
العربيـة» بجرأته على قراءة هـذا النص بخلاف ما 
هو شـائع فـي الكثير من الدراسـات، جـرأة لا تكمن 
في مستوى الجسـد والمحرمات التي التقطت كثيرا، 
بل الجرأة في تقديم خطاب مغاير لكل الاستنتاجات 
التي ربطت بين شـهرزاد وشـهوة السرد، وبين فعل 
الحكاية واستمرارية الحياة، كما ربطت بين الحكاية 
وعمليـة التغيير الحاصلة فـي االـمـتـلـقــّي / الملك 
شـهريار، والدكتور إبراهيم محمـود ينقض كل هذه 
الاسـتنتاجات ليؤكـد أن حكايـات شـهرزاد لم تكن 
أكثر مـن انعكاس لرغبات شـهريار، بل هي زئبق أو 
مقياس ما يريد أن يسـمعه شهريار الملك. وأعتقد أن 
أهمية هذه الورقة تكمن في تعميم القراءة السـابقة 
علـى الخطاب النسـوي ، بـدءاً من خطاب شـهرزاد 
وصـولاً إلى الروايات النسـوية المعاصـرة، أو التي 
كتبتهـا النسـاء، لأن مصطلح النسـوية مـا زال بين 

أخذ ورد. 
بالمقابل أبدى أغلب المداخلـين على ورقة إبراهيم 
الـذي  المتطـرف  الاسـتنتاج  مـن  حذرهـم  محمـود 
يتهـم النسـوية بتقمـص الخطـاب الذكـوري، فيما 
قـدم الدكتـور مصطفـى الضبـع بحثا مناقضـا لتلك 
الأطروحـة، تحـت عنـوان «جماليات اسـتلهام ألف 

ليلة وليلة في الرواية العربية». 
الناقـد نذيـر جعفـر انتقـل مـن محـور جماليات 
السـرد التراثـي إلـى جماليـات السـرد فـي روايـة 
الريـادة السـورية، متناولاً ثلاث نمـاذج هي « غابة 
الحـق 1865» لفرنسـيس المـراش، والثانيـة «متهم 
«المصابيـح  والثالثـة  الجابـري،  لشـكيب   «1937
الـزرق 1954» لحنـا مينـه، فمـرَّ على ثـلاث مدارس 
أو نزعـات أو مراحـل فـي الروايـة السـورية هـي: 
النزعة التنويرية ثم الرومانسية فالواقعية، حسب 
تسـمية الكاتب الذي درس جماليات هذه الروايات 
فـي مسـتوى العنونة، ثـم اللغة وصولاً إلى السـرد 
وتقنياته، وقد أخذ علـى الباحث اهتمامه بالعتبات 
بوصفـه  العنـوان،  فـي  حصرهـا  والتـي  النصيـة 
مفتاحـاً دلالياً في سـياق قـراءة النـص، خالطاً بين 
الاهتمـام النقدي بدراسـة هـذه العتبـة النصية إن 
صـح التعبير، وبـين الاهتمام الإبداعي بهـا، إذ طالما 
اهتـم المؤلفون بعناويـن كتبهم قبل معرفـة الأهمية 

المفتاحية للعنوان. 
كمـا تابع الدكتـور الناقد عبد المالك أشـهبون من 
المغرب في دراسـته «جماليات الواقعية الجديدة في 
الرواية» حيث خاض فـي تعريفات لجمالية الكتابة 
السـردية التأسيسـية، ثم الواقعية وامتداداتها في 
الروايـة الجديـدة وصـولاً إلـى الواقعيـة الجديدة 
المجتمعيـة،  وعلاقاتهـا  المعرفيـة،  وانعكاسـاتها 
والاسـتنتاج الأهم في الدراسـات أن المكان الروائي 
فـي الواقعيـة الجديـدة يصبـح محـركاً للأحـداث 
أو لإنتـاج الحكايـة وليـس مجـرد فضـاء يحتـوي 

الشخصيات والأحداث.  
وتابع الدكتور نجم عبد الله كاظم من العراق هذا 
المحور في دراسـة «جماليات الشخصية في الرواية 
العراقيـة بعد مرحلة الريادة» مسـتفيداً من مقولات 
موت المؤلف أو تحييده، كتمهيد لقراءة الشخصيات 
الروائيـة ضمـن شـبكة علاقاتهـا مـع بعضهـا ومـع 
العالـم، وعلاقتهـا بالمؤلـف أو الروائـي ووجهـات 
نظره فـي الحياة والواقع والأشـياء، مسـتفيداً من 
ملاحظـة باختـين « ان عالـم دوستويفسـكي عالـم 
شـخصيات إلى حد بعيد، إنه يقوم بتناول أي فكرة 
بوصفهـا تجسـيداً لموقـف شـخصية ما». كما أشـار 

الناقـد إلـى علاقة الشـخصية بالمكان. فيما اشـتغل 
الأديب العراقي عواد علي عـلـى «تقنيات الزمن في 

الرواية العربية».
يمكن أن نضيف كل الدراسـات والشـهادات التي 
قدمـت فـي الأديـب الراحـل عبـد السـلام العجيلي 
باعتبارها بحثاً في جماليات السـرد لمرحلة الريادة 
الريـادة  هـذه  ممثلـي  احـد  العجيلـي  أن  واعتقـد 
البارزيـن إن لم يكـن أبرزهم في زمنه. فمن دراسـة 
فوزية مرعي عن «مسـتويات المعرفة عند العجيلي» 
إلـى رحلـة عبـد السـتار ناصـر العراقـي فـي حياة 
عبد السـلام العجيلي، وصـولاً إلى شـهادة الكاتب 
السـوري نيـروز مالـك فـي أدب الدكتـور العجيلي 
أدب  وعلاقـة  الصعبـة»  «الكتابـة  عنـوان  تحـت 
العجيلـي ببيئته الفراتية، حتى عندما يكون أبطاله 
يخوضـون أحداثـاً فـي مـدن غربيـة، فالكاتـب ابن 

بيئته دائما.
كذلـك فـي المقارنـة التـي أجراهـا عبـد السـلام 
الحياني بـين العجيلي وعبد الحميد الكاتب إشـارة 
إلـى جماليات هـذه الكتابـات، التي اسـتفاضت مع 
صبحي الدسـوقي ومحمد عبد الحميد الحمد، لكنها 
تحولـت عنـد البعض إلى متـكأ للحديث عـن الذات 
أو لالتقاط شـهادة متأخرة من فـم العجيلي الراحل 
كما جاء في شهادة محمد رشيد الرويلي في تجربته 

القصصية الشخصية.
وهناك دراستـان اهتمتا بالمنجز الروائي للكاتب 
السـوري نبيل سليمان، أولاهما الدراسة الأكاديمية 
لعبيـر عـلام من لبنـان فـي رصـد جماليـات رواية 
«مجاز العشـق» للروائي نبيل سليمان في مكوناتها 
البنيوية الثلاثة، الممثـليـن - وتقصد الشـخصيات 
- بنـاء المـكان، بناء الزمان، كما درسـت الأسـاليب 
التعبيريـة عند الكاتب في علاقتـه بالمضمون. كذلك 
درسـت تقنيـات الكتابـة المختلفـة فـي روايـة نبيل 
سليمان، والتي فاضت في اسـتقصائها البحثي عن 
دلالـة البعـد الجمالي للروايـة. كذلـك كـانـت ورقة 
الناقـد المغربـي عبـد اللطيـف محفوظ عـن «الدلالة 
الأيديولوجيـة في الروايـة» مثال روايـة « دلعون» 
للكاتب نبيل سـليمان، على أهميـة الرواية والبحث 
الدلالـة  الناقـد ذهـب  فـي تقصـي  أن  إلا  النقـدي، 
الجماليـة  العلاقـات  إطـار  خـارج  الأيديولوجيـة 

للنص. 
بينمـا قدمـت الروائيـة اليمنية ناديـا الكوكباني 
دراسـة حول «جماليـة اللا مألوف: الفكـرة، المكان» 
فـي رواية «طعم أسـود... رائحة سـوداء» للشـاعر 
والروائـي علـي المقـري، مؤكـدة أن لهـذه الروايـة 

جمالية خاصة تنبع من عاملين: 
-1 غرائبية العالم المكتشـف في فئة المهمشين من 

الأخدام. 
-2 غرائبيـة المكان الـذي يقطنون فيه والمسـمى 
«المحـوى» حيـث تُبنى المسـاكن من ألـواح الصفيح 

والكرتون.

وقد تكاملت هذه الدراسة مع الشهادة التي قدمها 
الروائـي علـي المقري عـن روايته المرشـحة لجائزة 

البوكر العربية لعام 2009.
بالمقابـل رصـد الروائـي والناقـد اليمنـي حبيب 
عبد الرب سـروري موضوع الجماليـة كغاية للنص 
الروائي، معتبرا أن «إحدى تجليات عبقرية الإلياذة 
تكمن في مقدرتها عـلـى رؤية الجمال في أشنع وأقبح 
نشـاط إنسـاني، الحرب!» بينما يرى في «ألف ليلة 
وليلـة» انتصاراً للحيـاة، أي للجمال، فـ « شـهرزاد 
تنقـذ حياتها وحيـاة الكون بـذكاء خـارق» ويتابع 
دراسـة موضوعته في نموذجين «وردة» لصنع الله 

إبراهيم،  و»حب ليس إلا» لناديا كوكباني.
الدكتـور صـلاح صالـح مـن سـورية بـدا وكأنه 
التقـط كل الإشـارات التي ربطـت الروايـة بالمدينة 
في دراسـته «جدلية الجمال والقبح في سرد المدينة 
العربيـة» ليقـول أن الرواية العربية اسـتطاعت أن 
تسـرد نواقـص المدينـة العربيـة بسـبب ضحالتها 

وهامشيتها  وبداوتها..
بينمـا الـتـقـطــت مداخلـة الناقـد الفلسـطيني 
نزيـه أبو نضـال هاجـس «البحـث عـن الحرية في 
نسـق مغايـر» في الروايـة العربية، وهـذا الهاجس  
يشـكل امتدادا لمشـروع بـدأه الكاتب عـام 1981 في 
كتابه «أدب السـجون»، وكنا نأمـل أن يربط الكاتب 
اكتشـاف  طريـق  عـن  النـدوة  بمحـور  موضوعـه 
الجماليات الفنية لهذا النمط من الرواية في علاقتها 

بالمكان القبيح، نموذج السجن.
٭٭٭

في محور الشـهادات قدم بعض الروائيين مسردا 
بتجربته الشخصية أو مسـيرته الكتابية كما فعلت 
ماري رشـو، بينمـا أخذنا رفعت عطفـة إلى تجربته 
مع الرقيـب الاجتماعي، رقيب مركـب وغير موظف، 
لكنـه يسـتطيع أن يصدر بحقنـا حكم الإعـدام، كما 
حصـل مع الكاتـب في قصتـه القصيـرة «انفصال». 
أما الروائي غازي حسـين العلي فقد فاضت شهادته 
عن حدود التجربة الشـخصية إلـى تجربة جيل من 
الكتابـة الجديدة، إن صـحّ التعبير، فـي حين أخذنا 
الروائـي عبـد العزيز الموسـى في رحلـة البحث عن 
جماليـات المـكان فـي روايتـه « الغـراب الأعصـم «  
ليؤكد أن « المكان يقوم بوظيفة تشـكيل كتلة نفسية 

مرعوبة «.
الكاتب الأردني هشام غرايبة تحدث في شهادته 
عن المسـافة الكامنة بـين تجربته في روايـة « بترا.. 
ملحمـة العرب الأنبـاط» وروايتـه الثانيـة «أوراق 
معبد الكتبا» حيث اعتمد التـاريخ وسيلة لاستنطاق 

معبد الكتبا بكل رموزه وأسراره وكهنته.
وقدمـت القاصـة والروائيـة المصريـة صفاء عبد 
حـول  بالـذات»  «الغـرام  بعنـوان  شـهادة  المنعـم 
تجربتهـا فـي الكتابـة بالتزامن مـع تفتـح وعيها ما 
بـين هزيمة الـ 67 وبين سياسـة الانفتـاح، إلى وفاة 
الجد الذي كان باشـا عاطلا عـن العمل. بينما حدثنا 

الروائـي مـكاوي سـعيد عن عالـم النشـر وعلاقته 
بتطـور الأدب والرواية الحديثة التي تذهب باتجاه 
«الواقعية القـذرة» مقابل الواقعية السـحرية لأدب 

أمريكا اللاتينية.
ألا يعيدنا هـذا المصطلح إلى جماليات القبح التي 
تحـدث عنهـا د. صـلاح صالح وسـواه فيما سـبق؟ 
خاصـة وأن المقصـود بالواقعيـة القذرة هـو العالم 
السـفلي للمدينـة العربية، العالـم الأكثر نقصا وفق 

تعبير الدكتور الصالح.
الروائـي المصـري إبراهيـم عبـد المجيـد ظـلّ في 
«الإسـكندرية  عـن  يتحـدث  وهـو  نفسـه  الاتجـاه 
مدينة للمجـد والرثاء» تلك المدينة المفتوحة على كل 
المتغيـرات وتسـتوعب كل القادمين، وتكتشـف فيها 
ترعـة المحموديـة مقابل الـروح اليونانيـة الحديثة 
والمتأصلـة أيضـا. بينمـا الروائي سـيد الوكيل كتب 
عن جيـل الثمانينات الـذي ينتمي إليـه، هذا الجيل 
الذي سعى لخلق واقع بديل وذاكرة بديلة، فاحتفى 
بالخصوصيات المحلية بديلا عن الموضوع القومي أو 
العام، ولجأ لاستخدام اللغة الغنائية بدل الخطابية 
والفـرص  المشـوهة  الهويـات  وكشـف  الجزلـة، 
المحدودة، أمام جيل أصبحت نضالاته دونكيشوتية 
بقـدر ما، نضالات موجهة للذات أكثر مما هي موجهة 
ضـد الآخر. وربمـا هذا ما يبرر القسـوة في شـهادة 

الروائي سيد نوح التي تـصل حدّ الانتحار.
٭٭٭

النقديـة  والأبحـاث  الدراسـات  عـن  بعيـداً 
والشـهادات الإبداعية التي أغنت مهرجان العجيلي 
للرواية العربية في دورته الرابعة، نسـتطيع القول 
أن هـذا المهرجان نجـح في تكريس نفسـه وتكريس 
المهرجانـات  أهـم  مـن  كواحـد  السـنوية  دوريتـه 
والنشـاطات الثقافية في سـورية والمنطقة العربية 
عمومـا، ليـس من أهميـة الأسـماء التي يسـتقطبها 
فقـط، بل ومن أهميـة التنظيم الـذي يتكئ على دعم 

الفعاليات الرسمية والأهلية في محافظة الرقة.
كمـا يؤكد هـذا المهرجان جديته مـن خلال طباعة 
وتوزيـع أعمال كل دورة من دوراته في كتاب خاص 
يجمع كل المساهمات النقدية والمشاركات الإبداعية، 

بحيث تشكل مرجعا في موضوعها وفي محاورها. 
وفي ختـام هذه الـدورة صدرت عـدة اقتراحات 

وتوصيات للمؤتمر القادم أهمها:
1. أن يكون المحور الرئيسي في مهرجان العجيلي 
الخامـس حـول: الروايـة العربية فـي مجابهة زمن 

العولمة..
2. التأكيـد على الاسـتمرار في تقديم الدراسـات 
فـي  الإبداعيـة  العجيلـي  تجربـة  عـن  البحثيـة 

المهرجانات القادمة.
3. ضـرورة طبع الأعمـال الكاملة للراحـل الكبير 
د. عبـد السـلام العجيلـي، والعمـل علـى ترجمتهـا 
إلى عـدد من اللغات الحية لما تحملـه من قيم وطنية 

وقومية وإنسانية.

(الى منتظر الزيدي)
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■ بعد أكثر من ســتين ســنة على نهايــة الاحتلال 
المثقفــين  تــزال قضيــة موقــف  النــازي لفرنســا لا 
الفرنسيين من ذلك الاحتلال تثير الاهتمام وتدعو الى 
المساءلة التاريخية. قرأت قبل فترة تـلـخـيـصـاً معـربا 
لكتــاب صــدر حديثا في باريــس يتهم مؤلفــه الكثير 
مــن مبدعي تلك المرحلــة العصيبة بالصمت. ســارتر 
كان واحــداً منهم. الفيلســوف الفرنســي المشــاغب 
كان قــد كتب مقالة مهمة أصبحــت عنوانا لأحد كتبه 
(جمهورية الصمت). جملته الشــهيرة (لقد عـشــنا) 
يمكن تأويلها بطريقة أخلاقية. لم ينكر الرجل صمته، 
بل اعتبره نوعا من المقاومة. الرســام ماتيس كان هو 
الآخر حسب الكتاب صامتا، غير أنه لم يتوقف لحظة 
واحــدة عن ابداع فــن مختلف، فن يســتدعي الجمال 
في لحظة قبــح تاريخي. فيركور فــي رائعته (صمت 
البحــر) تغنــى بالصمت المقــاوم. الرجل الــذي اتخذ 
اسما حركيا بســبب انتمائه الى المقاومة المسلحة لم 
يناوئ الصمت الخــلاق. صمت المثقفين وهم يعملون 
من أجــل صيانة الجمال هــو في بعــض معانيه نوع 
من المقاومــة. المثقفون العراقيون ممن لاذوا بالصمت 
في مواجهة الاحتلال الامريكــي لبلادهم توزعوا بين 
موقفــين: موقف اليائــس من إمكانيــة الانتصار على 
أمريــكا وموقف المنتظر الذي لا يريد أن يخســر مكانا 
فــي قائمة المســتفيدين مــن المنتصر غيــر المتوقع في 
الصــراع. الموقفان يؤكــدان ضعف الإيمــان بالثقافة 
في صفتها نوعا من المسـؤولية. فنحن نكتب ونرسم 
ونغني ونؤلف الموسيقى وننشـىء المدن وننحت من 
أجل أن يكــون العالم أجمل. الفن في حــد ذاته غاية، 
غير أنها غايــة تنطوي على غايات تتفرع منها. غايات 
تنتصر للإنســان، لوعيه ولضرورته ولقيمه العظيمة. 
لا احد يحســد من اختاروا الموقفين على ما هم فيه من 
بلوى. ولكــن علينا أن نتعلم الــدرس جيدا، فالمواقف 

الضارة هي الأخرى تنفع للقياس. 

2

ذات مــرة، قبل ســنوات وجــد الشــاعر والروائي 
العراقــي فاضل العزاوي نفســه في مؤتمر مشــبوه 
العاصمــة الاردنيــة. هنــاك خديعــة لا أعــرف  فــي 
أســرارها تتعلق بكيفية وســبب وجوده هناك. المهم، 
الرجــل ألقى يومها كلمة ناريــة هي في حقيقتها بيان 
للمقاومــة. لقــد وضــع العــزاوي يومهــا الأمــور في 
نصابها الطبيعي. وظيفة المثقف في الأزمنة العصيبة 
أن يقف مع شــعبه وأن يقول: لا لكل ما يمكن أن يهين 
كرامة ذلك الشعب. انتصر الشــاعر لنفسه ولكرامته 
بعد أن كادت أن تهدر بســبب خديعة ما. في الحقيقة 
أدرك العزاوي لحظتها أن شيئا أكبر منه ومن أشعاره 
ومن رواياته يمكن أن ينهــار لو أنه صمت: تلك البلاد 
التــي كان واحدا مــن صناعها. في اللحظة المناســبة 
أعلن الرجل عن مســـؤوليته. كما لو أن الرجل ضرب 
جميــع المتعاونين مع المحتل بحذائــه. فعلها العزاوي 
مــرة واحدة. هذا يكفي لكي يكــون لصمته معـنى. أما 
الذين حضــروا ذلك المؤتمــر الذي جــرى بتمويل من 
المخابــرات الأمريكية وعادوا إلــى منافيهم صامتين، 
فقــد كان لصمتهم معنــى مختلف. هــو معنى القبول 

بالعار والتهافت عليه. 
وبالمناســبة يمكننا القول أن كل المبدعين العراقيين 
الكبــار لــم يكتفــوا بالصمت بــل وقفوا مع شــعبهم 
مقاومــين. قــرود المهرجانات وحدها وجــدت في ما 
يحدث مناسبة لاختراع غوايات يمكن اتخاذها أعذارا 
للصمــت. أبنــاء خيانــة لن تصــل إلى هدفهــا حتما. 
فالعــراق لن يكون أمريكيا. العــراق لن يكون نوعا من 

امارة خليجية. 
العراق هو ابن رؤاه التي تحرق كل مرآة تمر بها أو 
تخترقها. صمــت اليائس أو صمت المنتظــر لا يمتـاّن 
بصلــة لوجــدان عميق لــم يكــن محمد باقــر الحكيم 
وهــو إيراني من صناعه بل كانت زهور حســين وهي 

الأخرى ايرانية من صناعه الكبار. (برتا بلاو). علينا 
أن نعرف أن العــراق كان دائما حاضنة حضارات. لا 
أحد يلوم بيكاســو حين مد يده إلى الأقنعة الأفريقية. 
(يــا هو اليرحم بحالي ييمه/ لو دهري رماني). كانت 
المغنيــة تقــول كما لــو أنها تهبنــا نبوءة لما ســيجري 

لوطنها البديل: العراق.
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بين أحذية أهالي الفلوجة التي استقبلوا بها القوات 
الأمريكية عام 2003 وبين حذائي منتظر الزيدي اللذين 
وجههما مباشــرة الى الرئيس بــوش في نهاية عهده 
الاجرامي المظلم مســافة تزيد على الخمس ســنوات، 
حــاول مثقفــو الاحتــلال العراقيون فيها أن يمشــوا 
حفاة في حضرة المحتل، على ســجادة فارسية،  فيما 
كانت ماكنة المحو تعمل بســرعة من أجل أن تمحو كل 
ما يشير إلى العراق التاريخي. كان عدد منهم منشغلا 
في بناء مراكز للدراســات الاستراتـيجية التي تبحث 
فــي شــؤون عشــائر العــراق ومكوناتــه الطائفيــة 
والعرقية ومستقبل الأقاليم في ظل دولة لا وجود لها 
إلا على خرائط الجمعـية العامة للأمم المتحدة. (خاين 
ما نســيت/ وياي شــحجـيت). لقد وهب المتعاونون 
ماكنــة المحــو زيتا هــو مزيــج مــن دم العراقيين ومن 
عرق يتمهم ومــن دموع اراملهم ومــن مياه ظهورهم. 
لقــد تخيلــوا أن كل شــيء عاد إلــى حالته الســائلة: 
الكتب ليســت إلا حبرا. وليســت الأغانــي إلا دموعا. 
لقد اطمـأن البعض منهم فصار يصفي حســاباته مع 
المصطلح. صار ذلك البعض يســتنكر الموقف الهمجي 
الذي اعتبر نوري السعيد قندرة فيما اعتبر صالح جبر 
قيطانا لتلك القندرة، وهما اللذان ســعيا لربط العراق 
بمعاهدة ذل شــبيهة بالمعاهــدة التي وقعهــا المالكي 
والطالبانــي. قــراءة مخزية للتـاريخ يســعى روادها 
إلــى تبديد مصطلــح الخيانــة. قبل أيــام وعن طريق 
الخطــأ حضرت لثــوان حفل توقيع كتــاب في عمان. 
كان ( أبو لهب) وهو ســفير سابق لحكومة الاحتلال 
في عمان يوقع كتاب مذكراتــه التي هي مجموعة من 
الأكاذيب، غير أنني رأيت في ثوان معدودات في ذلك 
الحفــل عددا من الوجوه يشــعر المــرء إزاءها باليأس 
التاريخــي. ديناصورات أحيا الاحتــلال فيها رغبتها 
في الانتقام. يتكلمون عن العائلة الملكية المغدورة فيما 
تؤكــد الوكالات المحايدة أن الامريــكان قتلوا أكثر من 
مليون عراقــي في الوقت الذي تعرضــت فيه الملايين 
مــن العراقيين للطرد خــارج العــراق وداخله. صفوة 
حقيرة لا يهمها مصير الشعب العراقي بقدر ما يهمها 
أن تؤكد للتاريخ أن نوري السعيد لم يكن قندرة. وكما 
أتوقع فإن نوري الســعيد نفسه كان يفضل أن يكون 

قندرة على أن يقتل شعب كان يـتـرأس حكومته. 
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 اللحظــة التـاريخيــة التــي وهبــت مثقفــا من نوع 
الصحافي منتظر الزيدي فكرة أن يرمي بحذاءيـه إلى 
التـاريــخ هي لحظة قدر، ينتظره شــعب بأكمله. علينا 
أن نصدق أن البشرية كلها استقبلت تلك الرمية بفرح 
خالص. الزيدي مثل البشرية كلها في لحظة خلاص، 
غير أنه لــم يكن يفكر بأســواق البورصة وضحاياها 
حــين رمــى بحذاءيـــه فــي وجه المجــرم بــوش. كان 
لديــه ما يفكــر به. خلاصــة قوله، غنج صبــاه، قبلته 
في صــلاة متخيلة، ضميــره الذي يعذبــه كل لحظة، 
صباحــه ومســاؤه، كتبــه وأحلامه، حريتــه وكرامة 
شــعبه، وأخيرا شــغفه في أن يكون خالقا لمحكمة من 
نــوع مختلف. بصمــت خلاق أدانــت بــراءة الزيدي 
إدارة بوش بالجرم. هو ذا شعب لا يملك من الأسلحة 
سوى أحذيته. حدث لم يتوقعه أحد أعادنا إلى جوهر 
الحكاية العراقيــة التي تتعلق باســتعمال (القندرة) 
رمزاً. ربما أدخــل الزيدي من حيــث لا يدري الرئيس 
الأمريكي بوش في كتاب غـيـنـيـس للأرقام القياسية 
كونــه الرئيس الأول الذي يضــرب بالأحذية، غير أنه 
فــي الوقــت نفســه يجعلنا نعلــن ولاءنــا لـحـذاءيـن  

را التاريخ.                ّـ غـي

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

الرباط ـ «القدس العربي» 

من شمس الدين العوني:

 بيـت الاحتفـال هـو فضـاء تنشـيطي وثقافـي وترفيهي 
بمثابـة الدعامـة للمشـهد الثقافـي الـذي تعـددت فضاءاته 
الخاصة، ومنها «نجمة الشمال» ففضاء جمال العروي بباب 
سـويقة وفضاء نور الدين الورغي بدار بن عبد الله وفضاء 

افريكا آرت للمسرح والسينما.
فـي هـذا الفضاء يسـعى المسـرحي عبـد الغني بـن طارة 
لتنشيط الحياة الثقافية داخل المدينة العتيقة في اطار انيق 

هو بيت الاحتفال بنهج الديوان.
هـو مشـروع ثقافـي ينطلـــق مـع مسـرحية جــــديدة 
بطولة الحسـين المحنوش وهناك مسـرحية جديدة بعنوان 
«علـى قيـد الحيـاة» كتبها عبـد الكريم بالرشـيد المسـرحي 
المغربـي المعـروف خصيصا لمسـرح الحلقـة لعبـد الغني بن 

طارة...

بيـت الاحتفال جـاء لتعزيـز النشـاط المسـرحي والفعل 
الثقافـي وعـن هـذا المشـروع يقـول صاحبه المسـرحي عبد 

الغني بن طارة: 
هو فضاء للحلم والاندهاش مسرحا وتنشيطا وموسيقى 
وفنوناً تشـكيلية الى جانب الندوات والمحاضرات ومسـرح 
الطفـل وهذا في نطـاق اعادة الحياة الثقافيـة لمدينة تونس 
العتيقة، وإعادة تقاليد ثقافية للفرجة وزيارة المسارح طبعا 
كل هذا بتشجيع ودعم قادم من قبل وزارة الثقافة والمحافظة 

على التراث».
وقـرب مكتبة الديوان ينطلـق هذا المشـروع الذي يعانق 
المدينـة في نهج شـهير مـن نهوجها هـو نهج الديـوان حيث 
مكتبته الشهيرة التي كان يتردد عليها الدارسون والتلاميذ 

والطلبة بالمدينة العتيقة.
بيـت الاحتفـال فضـاء آخـر للعطـاء الثقافـي والالتقـاء 
والتواصـل وتجديـد الاحتفـاء بالإبـداع وفضـاءات المدينة 
المفتوحـة عليـه هـي بلا شـكّ بـادرة جديـرة بالتشـجيع لما 

سينجم عنها من فعل ثقافي مضاف.

فاروق يوسف ٭

■ عَبْرَ شارعٍ مُســفْلَتٍ تُحيط به الحقولُ 
ــائكة وبيــوتٌ يقتــرب لونُهــا مــن لون  الشَّ

ائقُ لجليسِه بما معناه: الكُثبانِ أومأ السَّ
ة بيننا؟ -  ما فائدة هذه المِخَدَُّ

كَ الجليسُ شفتيه بما معناه: فحَرَّ
ــائق وهو  مــا لكي يســتند إليها السَّ -  ربَّ

يمشي في طريقٍ طويلٍ كهذا.
ــائق للحديث،  ةُ السَّ هنــا انفتحــتْ شــهيَّ
ر عن أحد ســاعديه  كَ جلســتَه وشــمَّ فحَــرَّ
القابضــين على دائــرة المِقْوَد، وأدارَ رأسَــهُ 

بحماسٍ، وتمتم لجليسه بما معناه:
-  لكــنْ ألا ترى أنَّ هــذه المخدة يمكنها أن 

ائق؟ عاس إلى عين السَّ تجلب النُّ
فأجابه بما معناه:

ة كهــذه فلا أعتقد  -  إذا كانــتْ بها مضرَّ
ها ستُصنع. أنَّ

فردَّ عليه جليسُه بما معناه:

ة  -  هناك أشــياء كثيرة تجلــب المضرَّ
ف. لكنَّ صناعتَها لا تتوقَّ

هــا صُنِعتْ مــن أجل  -  هــل تعنــي أنَّ
رر وحده؟ الضَّ

اسُ  -  خُذِ الأسلحةَ مثلاً؛ لا يتقاتل النَّ
إلا وهــي بينهم، بل غدتِ الآلةَ  الأســاسَ 

هديد به. المستخدمةَ للموت والتَّ
-  ألا يمكــن أنْ يمــوتَ الإنســانُ مــن 

دونها؟
دونهــا  مــن  بمــا -   ر

يمــوت، لكــنْ ليــس 
التي  ــرعة  السُّ بهذه 
تخــرج فيهــا روحُه 
مــا تخــرُجُ من  وكأنَّ

بطن حشرة.
-   لكنْ ألا تُشارِكُ 

بيعة في ذلك؟ الطَّ

  -
نُ  نســا لإ ا
هــو  كان 
لَ  و لمســؤ ا
عــن  دومًــا 
يــل  تحو
بيعــة عــن  الطَّ

مسارِها.
-  ألم يكــنْ أجدادُنا 

رون بمِثْلِ ذلك؟ يُفكِّ
يغضبــون  حــين    -
رُ  رون كمــا يُفكِّ هــم يُفكِّ فإنَّ
حَمَلَةُ الأسلحة العنيفة الآن.

-  لكــنَّ أســلحتَهم كانــتْ 
ضعيفة.

-  هي أسلحةٌ على كلِّ حال، وتَعِدُ بالفتك 
إذا مــا قارنْتَها بمــا قبلها، وهكــذا.. إلى أنْ 
تصــلَ إلى المعــاول والفؤوس، ثــمَّ الأيدي 

نا قابيلُ أخاه بيديه؟ العارية؛ ألَمْ يَقتُلْ جدُّ
-  ثمَّ جاء الغرابُ وساعده على دفنه.

بيعةُ تُســاعِدُ الإنســانَ على ســتر  -  الطَّ
ها سريعًا ما تهرب عنه. سوءاته، لكنَّ

-  لأنْ لا حدودَ لنزواته. 
ــدًا الأطفالَ  -  لقــد رأيتُ مَــنْ يقتُلُ متعمِّ
فاع عن  والعَجَــزَة لكــي يُظهِــرَ شــجاعةَ الدِّ

ة. قضيَّ
-  يُشهِرون أسلحتَهم كما يُشهِرُ المخبولُ 

عورتَه أمام الملأ.
وَبَعْدَ خطــواتٍ ظهر صفٌّ من رجال خَفْرِ 
ائقُ  ــلاح، فأومأ السَّ جين بالسِّ الحدود مُدجَّ

إلى جليسِهِ بما معناه:
-  فَلْنَصْمُتِ الآن.

ريقِ  ا إلى هــدوء الطَّ وحــينَ عَبَرَا، واطمأنَّ
الأَخْرَسَــيْن  شِــفَاهُ  ارتعشــتْ  ه،  وخُلُــوِّ

بإشاراتٍ تحمِلُ معانيَ جديدة.

٭ قاصّ من عمان

من إحدى الندوات في المهرجان   (القدس العربي)

من افتتاح مهرجان العجيلي الرابع للرواية العربية   (القدس العربي)

لـحـذاءيـن غـيّـرا التـاريخ:
ما بين صمتين مريبين

يصنع مثقف عراقي معجزة مواطنته

بيت الاحتفال فضاء ثقافي جديد بالمدينة العتيقة:

مساحة اخرى للحلم الثقافي 
والإبداع وفنون الفرجة

حوار صاخب قص
محمود الرحبي ٭
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■ ممسكًا ببندقيته بأعصاب مشدودة، قال لنا الحارس بصرامة إن الحاجز 
مغلق حاليًا ويجب علينا الإنتظار والابتعاد عن مدخله. في المكان، تحت 

سقائف من الصفيح، كان العشرات ينتظرون، فانضممنا إليهم. الدقائق 
تمرّ ببطء لكن حاجز الجلمة ـ وكأنه لا يكفي أنه حاجز! ـ ظلّ مغلقًا. بعد 

قليل سيتضّح السبب عند مشاهدة قافلة من السيارات الفخمة تدخل دونما 
اضطرار لانتظار ولا لتفتيش.

«هذا هو السّلام الفيّاض»، علّق أحد زملاء الانتظار، عامل كادح ساخر. كان 
يقصد موكب السيارات الذي اتضح أنه لرئيس الحكومة الفلسطينية المعيّنة 
الذي جاء لزيارة بلدة الزبابدة المجاورة لجنين. أما لماذا جاء الموكب من رام 
الله عبر «أراضي السلطة الإسرائيلية»، وليس تلك الفلسطينية، فهو ما ظلّ 

غير مفهوم!
كنا في الطريق الى مخيّم جنين حيث سيُفتتح المقرّ الجديد لمسرح الحريّة. 

عبرنا الحاجز بسهولة نسبيّة (هناك تتمّة!) ثم ركبنا سيارة أجرة أوصلنا 
سائقها البشوش حتى المسرح. «أنا أعرف جول، منذ صوّر فيلمه هنا»، 

قال السائق قاصدًا الممثل جوليانو مير ـ خميس، مايسترو مشروع مسرح 
الحرية في جنين؛ المؤسسة التي كانت انطلقت بها والدته، المناضلة الراحلة 

آرنا مير. في الباحة الواسعة كان الأهالي بدأوا بالتجمهر. شبان وشابات 
وأطفال وعدد من الضيوف الأجانب. جوليانو يستقبل الجميع بحرارة 
ويعرّف هذا على ذاك. الصغار يهتمّون بالتحدث مع القادمين وبعضهم 

يسخر من أشكال البعض، خصوصًا ذوي الشعور الطويلة واللحى، فيردّ 
بعض الأخيرين على السخرية بأجمل منها! الضحكات هنا ذات قيمة 

خاصة، تشعر بأنك تريد أن تجد طريقة سحرية للحفاظ عليها على وجوه 
هؤلاء الفتية الذين ولدوا الى واقع يخنقه العبوس الكولونيالي.

يتألف مبنى المسرح من أقسام عدة، يطغى عليها التصميم والإعداد المهنيّ 
بمعايير عالية. هناك مكتبتان، واحدة للكتب وأخرى لأفلام السينما، قاعة 

واسعة للحاسوب تضم عشرين جهازًا أو أكثر، غاليري للفنون، وقاعة 
مسرح تثير فيك البهجة فور دخولها.

 بعد قليل ستشهد منصتها حفل الافتتاح، ببعض الكلمات الترحيبية 
وبعرض لمسرحية «عطسة» القادمة من حيفا. الممثلون عامر حليحل وربى 

بلال وعلي سليمان والمخرج نزار زعبي، يحظون بتصفيق حارّ وإعجاب على 
عملهم المأخوذ عن أعمال للكاتب الروسي الكبير أنطون تشيخوف. هؤلاء 

الفنانون الفلسطينيون الشباب قطعوا الحواجز من 48 الى 67 حاملين معهم 
تشيخوف الى أهلهم في مخيم جنين. هذا الفعل، بقدر ما هو مثير للاعجاب، 

فهو فعل ينطوي في عمقه على سخرية حادّة عالية الجودة من جميع 
صنوف قوّة ومزاعم الإحتلال. 

كم أريد أن أقهقه، مثلا، في وجه السياسيّ الإسرائيلي، داعية الترانسفير 
للعرب والبطش بهم، أفيغدور ليبرمان وأنا اخبره: هل تعلم أن إرهابيين 

فلسطينيين من 48 قطعوا الحدود الى أوكار الإرهاب في 67 وقد استضافوا 
وحلّوا ضيوفًا، في آن معًا، على أحد عمالقة الثقافة الروسية، تلك التي 

يُفترض أنك انتميت اليها مرّة، قبل أن تتصهين وتنمسِخ؟ هل تعلم أن 
تشيخوف لنا ومعنا، نعم، نحن الإرهابيين العرب، وقد زار مخيم جنين 

باحتفاء واحترام؟ 
قيمة مسرح الحريّة تقع في عمق ما سلف. ففي مكان يرمز، بوصفه 

مخيما للاجئين، إلى واقع قاتم بفعل القمع المتمثل بالتهجير والاحتلال 
العسكري وخنق الحريّات ـ تأتي هذه المؤسسة الثقافية لتتفاعل باتجاهين: 

نحو الخارج تشكّل مواجهة بل مقاومة لفعل/واقع الاحتلال عبر طرحها 
وإنتاجها نقيضه ـ الحريّة كمقولة وفعل ثقافيين؛ ونحو الداخل تساهم في 
تثبيت المعنى الذي تسعى حالة/جريمة الاحتلال لتدميره بمجرد وجودها.

قُبيل المساء، غادرنا المسرح والمخيّم وعدنا للحاجز. تدخل عبر بوابة حديدية 
ثم تمر عبر إطار مزوّد بأجهزة الكترونية سرعان ما تروح تزعق على أغراضٍ 

ما في حقيبتك وجيوبك، فيأتيك صوت لا ترى صاحبه آمرًا إيّاك بأن تفرغ 
حقيبتك وجيوبك وتعود لتدخل.. تظنّ أن المسألة انتهت ولكن بعد قليل 

سيُطلب منك وضع أغراضك ثانية على شريط متحرك يُدخلها الى جهاز 
جديد يمسحها الكترونيًا. 

هل انتهى الأمر؟ لا.. بعدها سيتم ادخالك الى غرفة ضيقة محشورة، ومنها 
ستدخل بعد دقائق طويلة الى غرفة أخرى لتضع جميع ما لديك ثم تعود الى 
الغرفة المحشورة لتنتظر مجددًا صوتًا مجهولَ المصدر يأمرك بأخذ أغراضك. 

تخرج شاتمًا، وتظل أمامك محطة تُجبر فيها على إبراز بطاقة هويتك أو ما 
يعادلها قبل أن تخرج.. عملية طويلة، بشعة ومُهينة من التفتيش والضبط 

والرقابة، تشكل أحد أهمّ ملامح مؤسسة دولة اسرائيل. تشعل سيجارة، 
وتتذكر تشيخوف على مسرح الحرية في مخيّم جنين فتبتسم تلقائيًا. 

تبتسم بكثير من السعادة على أن الحياة تظلّ أقوى من قامعيها، وبكثير من 
السخرية ـ تلك السخرية الرفيعة التي يلفّها البهاء حين تكون سخرية من 

بطش الأقوياء.   

٭ كاتب من فلسطين

 تداعيات تداعيات
تشيخوف في مخيّم جنين!

هشام نفاع ٭

البـارحـــــــــــة..
في هدأة الليل.. 
سمعتُ صوتا.. 
أيقـــــــظ الفجر.

أتى بصباح كامل، 
بشمسه، وضيائه، وزقزقة عصافيره،

وضجيج الحياة فيه..
ودام الفجر دقيقتين أو ثلاثا، 

مما يعدون،
ثم غـــــــــاب.

البـارحـــــــــــة..

  في هدأة الليل..
سمعتُ صوتا.. 

أيقـــــــظ الجسد.
برغبة مقطرة،

منزهة عما يصفون..

وزحفت كل إنـاث الكون:

الأشجار الحبلى،
الأنهار،

والبحيرات،     
النساء المقدسات،

والعاهرات،
ليصـــــــــرخن في جسدي..

ودامت يقظة الجسد،
ليلة كاملة، 
مما يعدون،

ولم تغـــــــــب.

عندما رأيتكَ للمرة الأولى
    

       تعرف القلب ببساطة اليكَ..
    لسـبعة أجيال متعاقبة،  

   أحبـكَ. 
  وهاهو في الجيل السابع،

     التقاك.

وفي التعداد السابع،
 وفقا لمبادئ التكوين،

يكتمل الخلق،
ويكتمل العشق،

ويفرغ الله من عمله الذي عمل ويستريح

عندما رأيتكَ للمرة الأولى،
كان كل ما في المكان معدا لك..

الغيرة في عيون الرجال،
الأوراق الموزعة على الطاولات،

وأجهزة الكمبيوتر التي أظنها كانت،
   متصلة مباشرة مع الله..

وأخناتون،
 عظـــــيم النيل،

كان واقفا هناك،
من الباب الشرقي الذي دخلتَ منه..

يردد نشيده التوحيدي الأول:
«ما أجمل مطلعكَ في أفق السماء،

إنكَ،      
جمــيل،
عظــيم،

براق، عال فوق كل الرؤوس». 

هذيان
في منتصف النظرة

بين عينيكَ وعينيها،
وقفتُ..

في المنتصف تماما،
لا أبعد ولا أقرب، 

«الوقوف في المنتصف وضوح».

والغيرة 
التي لفتني كحزام،

بدت كألم جسدي أول،
على النساء جميعا أن يختبرنه ليكتملن،

كألم الجماع الأول، 
والمخاض الأول، 

والدم النازف الأول،
 يعلن بدء مواسم الخصب..        

«الألم إعلان النساء عن اللذة 
غير المعلنة».

في منتصف الشهوة
بين جسدكَ وجسدها، 

وقفتُ..
في المنتصف تماما،    

لا أبعد ولا أقرب،
الشهوة إلــــــــه،

وأنا في طريق الإله،
لم أعد أعرف، 

 أهذا الدفء في جسدي،
ينساب إليكَ، 

أم إليها،     
أم إليّ!

«الوقوف 
في المنتصف هذيان»!

يوقظني حبيبي
 من نومي.. لينام..

هو يخاف..
أن تدخل امرأة غيري..

حلمه الليلي..
وتلقي شهوتها عليه كظل 

شجرة..

( والظل يُســــــــــــكن إليه )

فيهزني جزعاً:
أن اسهري على منامي..

واطردي عني..

النــــــــــساءَ...
والأحــــــــــــــــــــزانَ...

والأشرار.. سوسن صبوحة

 اربع قصائد

■ فـي الفصـل الأخيـر من هـذا الكتـاب يلخـص الكاتب 
الرؤية التي طرحها عبر 411 صفحة، فيقول: 

«بدلاً مـن صراع الحضارات المختلق نحن بحاجة للتركيز 
على العمل المشترك البطيء للثقافات التي تتداخل، وتقتبس 
من بعضهـا البعض وتتعايش معاً ..إلا أنـه لمثل هذه الرؤية 

الأوسع، نكون بحاجة إلى وقت وصبر وبحث شكي ..»
إن أكبـر معيق لحـوار الحضارات اليوم هـو فكر المركزية 
عقـول  وعلـى  الظالمـين  عقـول  علـى  المسـيطر  الأوروبيـة 
المظلومـين أيضـاً، لذلك يتفـرغ الكاتب لتصفية الحسـاب مع 
هـذا الفكر المحمـل بالعنصرية الضمنية، والـذي يهدد اليوم 
بإفنـاء الحياة على الأرض بفعل الصراعات التي أثارها وما 
زال يثيرهـا. لذلـك يُعتبر نقـد المركزية الأوروبيـة المؤججة 
لصـراع الحضـارات هـو الخطوة الأولـى نحو الحـوار، كما 
كان نقد الإمبريالية في نهاية القرن التاسـع الخطوة الأولى 
نحو  تحقيق العدالة للشـعوب. وقد فعـل ذلك الكاتب جون 
أ. هوبسون الذي تقول موسوعة ويكيبيديا أنه جد لكاتبنا، 
فالجد هوبسـون نقد الإمبريالية من زاوية اقتصادية وصار 
مرجعـاً فكريـاً للينـين وتروتسـكي وحنـة أردنـت، وكاتبنا 
هوبسـون الحفيد يفكك خطاب المركزية الأوروبية التي يرى 

أنها سبب نشوء الإمبريالية. 

اكتشاف الغرب الشرقي 

هـذا هو عنـوان الفصـل الأول ، حيث يُصـدر الكاتب هذا 
الفصل باستشهاد لروث بيندكت يقول فيه: 

«إن التاريـخ لا يمكن كتابته كما لو كان ينتمي إلى جماعة 
واحـدة مـن الناس. والحضـارة تم بناؤها تدريجيـاً نتيجة 
مسـاهمات إحدى الجماعـات في وقت مـا، وجماعات أخرى 
فـي أوقـات أخـرى. فعندمـا يتم عـزو الحضـارة جلهـا إلى 
الأوروبيين يتشـابه الادعاء مع ما يمكن أن يسـمعه أي عالم 
انتروبولوجيـا فـي يوم من الأيام مـن القبائـل البدائية...» 
يعتقد مفكرو المركزية الأوروبية أن الغرب له سلسـلة نسب 
مسـتقلة بذاتها. تبعاً لهذا النسـب أنجبت اليونـان القديمة 
رومـا، وتولد عـن روما أوروبا المسـيحية، وأنجبـت أوروبا 
المسـيحية عصـر النهضـة، وأنجـب عصـر النهضـة عصـر 
التنويـر، وأنجـب عصـر التنويـر الديمقراطيـة السياسـية 
والثـورة الصناعيـة. إن مـزج الصناعـة بالديمقراطية أثمر 
بدوره الولايات المتحدة التي جسـدت حق الحياة والحرية 

والبحث عن السعادة .
و يقولون إن الغرب النقي المسـتقل بشكل تام عن الشرق 
هو على قمة العالم منـذ عام 1492م بفضل عقلانيته العلمية 
المبدعـة المتفـردة وقلقـه المنطقـي، وخصائصـه التقدميـة / 
الديمقراطيـة. يفند الكاتـب في كتابه هـذا الادعاء الخاطئ، 
فالغـرب والشـرق بقيا متصلين مـن خلال العولمة الشـرقية 
منذ عام 500 م، وأن الشـرق هو من صنع نهضة الغرب لذلك 
يسـتبدل مفهوم الغرب الاسـتقلالي النقي بالغرب الشرقي، 
حيث لا يوجد خط فاصل بين الشرق والغرب لا في الجغرافيا 
ولا فـي التاريـخ. فاليونان أصلها أفرو- آسـيوي والشـرق 
كان أكثـر تقدمـاً من الغرب في كل مجـالات الحياة حتى عام 
1800 م. وإن الشـرق هو سبب نهضة الغرب لسببين، أولهما 
الاقتصاد العالمي الذي خلقه الشرقيون بين عامي 1500-500 
بمـا يمكن أن نسـميه العولمة الشـرقية، والسـبب الثاني هو 
الاسـتيلاء الاسـتعماري الغربي على موارد الشرق بعد عام 
1492 م. وهـذان الطرحـان يعارضـان فكـرة مركزية أوروبا 
التـي تدعـي أن الحضـارة الغربيـة ولـدت بطريقـة التوالد 
العـذري، أي بتطـورات داخليـة صافيـة مـن دون مؤثـرات 
خارجية (شـرقية)، وحتى النظريات ذات الطابع الإنساني 
كالماركسـية وقعت بهذا المطب. لذلـك أخذ الكاتب على عاتقه 
في هذا الكتاب إعادة الاعتبار إلى مساهمة الشرق في نهضة 
الغـرب دون الوقـوع في منطق الاسـتغراب الـذي ينفي أي 
مسـاهمة للغرب في عملية تطـوره. يقول الكاتب إن تهميش 

الشرق له مغزاه لأنه يحجب ثلاث نقاط رئيسية: 
الأولـى: أن الشـرق قاد تنميـة اقتصاده بعد عـام 500 م، 
والثانيـة: أن الشـرق شـكل الاقتصاد العالمـي وحافظ عليه 
بعـد عام 500 م، والثالثة والأهم: أن الشـرق سـاهم بشـكل 
مهم وإيجابي في نهضة الغرب عن طريق قيادته، وتوصيله 
لكثيـر من المـوارد الفكرية (مثل التكنولوجيا ـ المؤسسـات ـ 

الأفكار) إلى أوروبا. 
يضرب الكاتب مثلاً ظريفاً على النظرة الغربية لعدم أهمية 
الشـرق هـو خريطة العالـم المركاتورية (تمثـل فيها خطوط 
الطـول والعـرض بخطـوط مسـتقيمة) ففي هـذه الخريطة 
الموجـودة فـي كل مـكان تحتـل اليابسـة فـي نصـف الكرة 
الشـمالي ثلثي الخريطة رغم  أنها تشـكل علـى أرض الواقع 
الثلث، وأما اليابسـة في النصف الجنوبي فتبلغ ضعفها في  
الشمال لكنها لا تمثل في هذه الخريطة سوى الثلث، وتشكل 
اسـكندنافيا ثلث مسـاحة الهند لكن المساحة المخصصة لهما 
علـى الخريطة واحدة. وتبدو غرينلاند ضعف حجم الصين 
علـى الخريطـة رغم أن الصين تشـكل أربعـة أضعاف حجم 
غرينلانـد. وفـي عـام 1974 قـدم «آرنـو بيتـرز» تصحيحاً 
لهذا الوضع الذي اعتبـره عنصرياً يهدف إلى تمثيل بلدان 
العالم على الخريطة بحجمها الحقيقي، ويتابع المؤلف أنه 
مما يدعو للدهشـة أنه حدثت عاصفة سياسـية عند ظهور 
إسـقاط بيترز لأول مرة فالأوروبيون يتمسكون باسقاط 

المركاتور الذي يتملقهم بشكل واضح. 
إن هـذا الكتـاب يحـاول تصحيـح نظرتنا إلـى تاريخ 
العالـم كما حاول بيترز تصحيـح نظرتنا إلى الجغرافيا. 

يقول الكاتب :
(تضمنت الصورة الشـائعة للعالـم قبل 1500 م التي 

قدمها مؤيدو المركزية الأوروبية ملمحين أساسيين: 
الأول: عالـم غارق فيما يسـمى «التقاليـد» الراكدة. 
والثاني عالم مجزأ مقسـم إلى مناطق حضارية منعزلة 
ومتخلفة تحكمها دول طاغية « لا عقلانية « (أساساً في 
الشـرق) وبالتالي فإن تخيل عالـم فيه اعتماد متبادل 

فيمـا بينـه في أي وقـت قبل عـام 1500 م يعد شـيئاً لا يمكن 
تصـوره» تباعاً تفترض فكـرة المركزية الأوروبيـة أن بزوغ 
أوروبـا كحضـارة متقدمة بدأ حوالـي عـام 1500 م، وأطلق 
عليه عصر الاستكشـاف الأوروبي. وقد أدى هذا بدوره إلى 
إزالة الحواجز التي فصلت الحضارات الرئيسـية، وبالتالي 
أفسـحت الطريق أمام عصر العولمة الغربية المقبل الذي بزغ 

في القرن التاسع عشر ونضج بعد عام 1945 م. 
.........إن اقتصـاداً عالميـاً ـ أنهـى عزلـة حضاريـة ـ كان 
قد بـدأ فعلياً فـي القرن السـادس خلال عصر الاستكشـاف 
الأفـرو- آسـيوي .....ولقـد دخل مـا يطلق عليهـم « الرواد 
الأوربيـون « تلـك الدائـرة  العالميـة ـ الموجـودة بالفعـل ـ 

بشروط أملاها عرب الشرق الأوسط والفرس والأفارقة .» 
يميـز الكاتب بين نوعـين من القوة الاقتصادية الشـاملة: 
قوة «انتشـارية» وقوة «تكثيفية». القوة الانتشـارية تشير 
إلـى قـوة دولـة مـا، أو منطقـة مـا علـى تصويب مجسـاتها 
القـوة  تشـير  بينمـا  العالـم،  نحـو  خارجيـاً  الاقتصاديـة 
التكثيفيـة إلـى مسـتوى عال مـن القـدرة الإنتاجيـة داخل 
حدودهـا. فالشـرق الإسـلامي احتفـظ بـين عامـي 650 م ـ 
1000م بأعلى مسـتويات القوتين: التكثيفية والانتشـارية. 
وفي عـام 1100 م انتقلت ريادة القـوة التكثيفية إلى الصين 
وبقيت هناك حتى القرن التاسـع عشر، لكن الشرق الأوسط 
وشـمال أفريقيـا (العـرب) اسـتمروا بمسـتويات عالية من 
القوتـين التكثيفية والانتشـارية حتـى «عقود عديـدة « من 

القرن الثامن عشر. 
يتبـع الكاتـب فـي كتابه أسـلوب تفنيـد فقرات أسـاطير 
المركزيـة الأوروبية فقـرة تلو الأخرى، ففي إحـدى الفقرات 
ترى المركزية الأوروبية أن فينيسـيا كانت القوة الرائدة في 
العالـم منذ عام 1000 م، ثم تلتها كل من البرتغال واسـبانيا 
وهولندا وبريطانيا. لكن الكاتب يشير إلى أن فينيسيا كانت 
تابعة لاقتصاد عالمي مركزه في الشـرق، ولا أهمية لفينيسيا 
دون صلاتهـا بمصر، فقد تفوقت على جنوة بسـبب علاقتها 

الخاصة مع مصر المملوكية ثم العثمانية .
كمـا يثبـت المؤلـف أن العولمـة بـدأت مبكـراً عـام 500 م، 
فالفرس والعرب والجاويون واليهود والهنود والصينيون 
خلقـوا اقتصـاداً عالميـاً وحافظـوا عليـه حتـى 1800 م وقد 
كانـت هناك حريـة مرور للبضائـع بضرائـب منخفضة، كما 
ظهرت أعراف رأسـمالية لدعـم التجارة العالميـة. وأوجدت 
التجـارة العالمية تغيرات في بنية المجتمعـات فنقلت الأفكار 
والمؤسسـات إلـى جانـب البضائع وهو مـا أدى إلـى إعادة 

تشكيل جذرية للمجتمعات. يقول: 
 ،(  907 ـ   618) الصـين  فـي  تـانج  حكـم  نشـأة  «إن 
والإمبراطورية الأموية والعباسـية الإسـلامية في الشـرق 
الأوسط (-661 1258م ) والفاطميين في شمال أفريقيا (909 
ـ 1171 م ) كان لهـا اكبر الأثر في ظهور شـبكة تجارة عالمية، 

وكما يشـير  فيليب كورتي: «لقد أدى تزامن قوة العباسيين 
و«التـانج» في نفس الوقـت إلى أن تبدو المسـافات الطويلة 
بالنسـبة للتجارة سـهلة نسـبياً للقيـام بكامـل الرحلة عبر 

آسيا وشمال افريقيا».
وبشـكل معاكس لما يفترضـه بيرن في نظريته الشـهيرة 
فقـد كان هناك اتصال وثيق بين الفرنجة والعالم الإسـلامي 
إلى حد يتحـدث المؤرخون معه عن «أسـلمة اقتصاد أوروبا 
فـي أوائـل القـرون الوسـطى». لقد وحّـد العرب بـين طرق 
التجـارة الدولية بين المحيـط الهندي والمتوسـط حتى أنهم 

كانوا الوسطاء في تجارة جنوب شرق آسيا. 
فـي الفصـل الثالـث يناقـش الكاتـب المعجـزة الصناعية 
الصينيـة، ويفنـد خرافـة العزلـة الصينية، فيشـير إلى أنه 
بعد عام 1000 م بدأ تحول مركز العالم من الشـرق الأوسـط 
(العالم العربي ـ الإسـلامي) إلى الصين واستمر هناك حتى 
القرن التاسـع عشـر لكن اسـتمر العالم الإسـلامي بتشكيل 
نقطـة التقـاء حيوية فـي الاقتصـاد العالمي. تقـول المركزية 
الأوروبيـة إن الثورة الصناعية الأولى نشـأت في بريطانيا 
فـي القرن الثامن عشـر. فـي حين أنها تمت فـي الصين تحت 

حكم سونج عام 1100م. 
الوقائـع  ضغـط  تحـت  المركزيـة  مؤرخـو  اضطـر  وإذا 
للاعتـراف بهـذا الأمـر عندها ينتقلـون للحديث عـن «ثورة 
مجهضة» بسـبب الانسحاب الصيني من العالم عام 1434م. 
والكاتـب يعمل على تفنيد الحجتين فيشـير إلـى أن صناعة 
الحديـد والصلـب نشـأت فـي الصـين عـام 600 ق. م وأُنتج 
الصلـب فـي القـرن الثاني للميـلاد وبين عامـي -800 1100 
نمـت هـذه الصناعة بشـكل مذهل، فيقـدر أن إنتـاج الحديد 
الصيني لكل شـخص تضاعف سـت مرات بـين عامي -800 
1100م، وأوروبـا مجتمعـة لم تنتـج كمية مسـاوية للحديد 
الصينـي إلا فـي عـام 1700 م، وكنسـبة إلى سـعر الأرز ظل 
الحديد الصيني هو الأرخـص عالمياً. ويقلل مؤرخو المركزية 
الأوروبية من قيمة هذا الأمر بالقول إن الحديد الصيني كان 
مخصصـاً للأسـلحة والمنتجات الفنيـة إلا أن الواقع يبين أن 
اسـتخدام الحديـد الصينـي امتد إلـى كافة مجـالات الحياة 
مـن أدوات النقـل إلـى أدوات العمـل الزراعي إلـى الكباري 
المعلقـة وأدوات الصناعـة. كما أنهم اسـتبدلوا فحـم الكوك 
بالفحـم النباتـي ويتجاهل مؤيدو مركزيـة أوروبا هذا الأمر 

فينسبونه لبريطانيا. 
ونفـس الأمـر نجده فـي صناعة النسـيج الصينيـة التي 
ظلت متفوقة على البريطانية. ويتابع المؤلف تعداد المجالات 
التـي تفوقـت فيها الصـين علـى أوروبا مـن طواحـين الماء، 
ووسـائل النقـل، والـورق، والطباعـة، ونظـام الضرائـب، 
ونشـأة النقـود، وارتفـاع نسـبة سـكان الحضـر، والثورة 
الزراعيـة أو الخضـراء، فلـم تبلـغ أوروبـا ما بلغتـه الصين 

في القرن الثاني عشـر إلا بحلول القرن العشـرين. كما 
اكتشف الصينيون أن الشمال المغناطيسي مختلف 
عن الجغرافي، وهناك الثورة في المجال العسـكري 
فقـد اختـرع الصينيـون البـارود 850 م، وكالعادة 
يدعي مؤرخو المركزية الأوروبية أنه اسـتخدم فقط 
فـي الألعاب. لكن الحقيقة أنه اسـتخدم في الحروب 
فقـد اخترعوا قاذفات اللهب في بداية القرن العاشـر 
الميـلادي وبحلول 969 اسـتخدم في السـهام النارية 
وعـام 1231 اسـتخدم فـي القنابل والقنابـل اليدوية 
والصواريخ وبحلول القرن الرابع عشر في ألغام البر 

والبحر .

تشكيل الهوية الغربية

يبحـث الكاتب في هـذا الفصل عملية تشـكل الأنا أو 
الهويـة فـي أوروبـا التـي يعتبرهـا لعبت دوراً حاسـماً 
في تشـكل الإمبريالية، فالصين وكذلك العالم الإسـلامي 
امتنعا عن الإمبريالية بسبب الهوية غير العنصرية رغم 
امتلاكهمـا كل أدوات السـيطرة في ذلـك الوقت.  فأوروبا 
التـي كانـت ممزقـة بالصراعـات بـين الأقـوام والحـكام 
والبابوات وجدت أن الطريق الوحيد لوحدتها وتشـكيل 
هوية واحدة هو تشـكيل آخر «خارجي» تكون الأنا ضده. 
ومثلت الأنا كل ما هو جيد وخير مقابل الآخر: الشر المطلق. 
وقد اختار الأسـاقفة المسـيحيون الإسـلام كآخر لأوروبا، 
فاخترعـوا التهديد الإسـلامي دون أن يكون هنـاك تهديد. 
وتطلـب هذا الأمر جهـداً هائلاً من التشـويه والتخييل  لأن 
الإسـلام والمسـيحية يتقاسمان أشياء مشـتركة كثيرة ،كما 
أن الإسلام يعترف بالمسيحية ،و ترجع جذور الديانتين إلى 
الإبراهيمية. وتطلب تضخيم التهديد الإسلامي الإشارة إلى 
التزامـه بالمفهوم العالمي للجهاد (نفس الأمـر يتكرر اليوم). 
لكـن الحقيقة هي لو أن المسـلمين أرادوا اجتيـاح أوروبا في 
ذلك الوقت لما وقف شـيء فـي طريقهم لكنهم لـم يفعلوا لأن 
الجـزء الغربي مـن أوروبا كان قليل الفائـدة لهم. كما ضخم 
الغربيـون معركـة بـلاط الشـهداء (بواتيـه) التـي جـرت 
بين شـارلمان وفصيـل صغير من المسـلمين كان يقـوم بغارة 
اعتيادية على الحدود، ففي حين أن هذه المعركة لا تكاد تذكر 
في التاريخ الإسـلامي  اعتُبـرت في الغرب حدثـاً فاصلاً في 

تاريخ أوروبا والعالم.
لقد لعبت الهوية دوراً كبيرا في تشكل الغرب، كما قلنا، فقد 
تم خلق هويـة عنصرية في جوهر الخطـاب الامبريالي. لقد 
أنشـأت أوروبا هذا التباين العالمي بين الشرق والغرب، بين 
الأنـا والآخر، فأصبحت أوروبا والشـرق قطبين متناقضين. 
ومن هنا نشـأت العنصريـة التي كانت  على شـكلين صريح 
وضمني، ويقول الكاتب إن العنصرية الضمنية كانت أخطر 
من الصريحـة فقد أنشـأت مقاييس ثقافيـة وعرقية وبيئية 
وليسـت وراثيـة للتفريـق بين البشـر وبالنهايـة فالأعلوية 
للغرب والسـفلوية للشـرق، وهـي أكثر مكراً مـن الصريحة 
لأنهـا تعمل على المسـتوى الباطني وهي التـي جعلت كثيراً 
مـن الأوروبيين يعتقدون أنهم يسـاعدون الشـرق من خلال 
الإمبرياليـة بينمـا كانوا يسـببون المـوت والقمـع والبؤس 

والتعاسة. يقول الكاتب :
«إذا كانـت هنـاك ماهيـة للإمبرياليـة فإنهـا تكمـن فـي 
تمجيـد الأوروبيين بصفتهم أسـياد الجنس البشـري» وفي 
تقويـة الأنـا الأوروبية بوصفتها الأسـمى. وبالتالي سـوف 
تشـكل آلية ينشـر من خلالها الرأسـماليون هبة الرأسمالية 
الغربيـة، وينشـر المبشـرون رسـالة الخـلاص المسـيحية، 
ويضيف العلمـاء مزيدا من التطور للمعرفة العلمية من أجل 
الجميـع وينشـر المعلمـون هبة المعرفـة الأوروبية، وينشـر 
البيروقراطيون هبة البيروقراطية العقلانية على مسـتوى 

العالم، ويقدم السياسيون الديمقراطية» . 
و يتابع : 

إن الإمبريالية كمهمة حضارية تم التعبير عنها في كلمات 
لـورد كيـرزون: «لقد اكتشـفنا فـي الإمبرطوريـة ليس فقط 
مفتاح المجد والثروة، بل أيضاً النداء إلى الواجب ووسـائل 

خدمة الجنس البشري ..».

ـ الجذور الشرقية للحضارة الغربية 
جون إم. هوبسون 
ترجمة منال قابيل 
مكتبة الشروق الدولية

«الجذور الشرقية للحضارة الغربية»:

تفكيك مقولات المركزية الاوروبية وكشف عن مؤثرات الشرق في الغرب

تاريخ الثورة الجزائرية ممثلا بسيرة رجل 
في «مصطفى بن بولعيد» للمخرج احمد راشدي

■ دبـي ـ (ا ف ب):  ليسـت سـيرة ثورة بقدر ما هي سـيرة 
شـخص اطلق الثـورة الجزائرية قبـل ان يدخل السـجن، تلك 
التـي يقدمها المخرج والمنتج الجزائري احمد راشـدي في فيلمه 
"مصطفى بن بولعيد" الذي يشـارك في مسابقة المهر العربي في 

مهرجان دبي.
والفيلـم تم تصويـره علـى مدى عامـين تخللهمـا الكثير من 
الصعوبـات العمليـة والماديـة التـي كادت ان تجهـض الفيلـم 
لـولا تدخل الرئيـس الجزائري عبد العزيز بوتفيلقة شـخصيا 

لانجازه.
ويسجل الفيلم عودة قوية لراشدي، المخرج الذي رافق عمله 
اسـتقلال الجزائـر ولم يخرج عملا سـينمائيا من فتـرة طويلة 

انصرف خلالها للانتاج السينمائي والاخراج التلفزيوني.
وقـدم "مصطفـى بـن بولعيد" الـذي تطلـب مشـاركة مئات 
الاشخاص والجيش الجزائري بطائراته العسكرية والمروحية 
خصوصا في المشاهد الحربية في عرض عالمي اول في مهرجان 

دبي بعدما وضع السيناريو له منتج الفيلم صادق بخوش.
واضطـر احمد راشـدي حـين عرض عليـه سـيناريو الفيلم 
الذي قام بتعديله مرات الى ترك تصوير مسلسل "ابن خلدون" 
فـي سـوريا والعـودة الـى الجزائر للشـروع في هذا المشـروع 
الضخـم الذي يتمتع بكثير من الميزات العالمية تقنيا واخراجيا، 
وتبقـى نقطة الضعف الاكبر فيه متمثلة بالسـيناريو خصوصا 

في الجزء الاول من الشريط.
ويحـاول الفيلم العمـل على الذاكرة الجزائريـة غير المدونة 

عبر استعادة سيرة هذا البطل.
يمجـد "مصطفى بن بولعيـد" البطولات الثورية المنسـية او 
التـي لا يعرفهـا الجيل وفيـه رغبة حقيقة من المخـرج بمواجهة 
الخطـاب الـوارد فـي عدد مـن الافـلام الاخيـرة التـي انتجتها 
فرنسـا عن حـرب الجزائر والتـي تجاوز عددهـا الاربعة خلال 
العامين الاخيرين، وبينها فيلـم "العدو الحميم" بخطاب مغاير 

يروي الحكاية كما حفظها الطرف الجزائري.
ويحـاول الفيلم نقل الكثيـر من المحطات المهمة فـي التاريخ 
الجزائـري، والتقط لحظة محورية سـجلت ذهاب الجزائر الى 
الثورة وتاريخا آخر لحظة اجتمع القادة السـتة يتراسـهم بن 
بولعيـد ليفجـروا الثـورة وكان بين هؤلاء الرئيـس الجزائري 

السابق احمد بوضياف.
وتم ايـلاء الموسـيقى في الفيلـم اهمية خاصـة وتم الاتصال 
حتـى بالمؤلـف الموسـيقي الايطالـي بونتـي دي كورفـو الـذي 
وضع الموسـيقى التصويرية لفيلم "معركة الجزائر" الشهير في 

الستينات.
لكن الموسـيقى التصويرية التي تحتـل موقعا مميزا وضعها 
فـي النهايـة التونسـي صافـي بوتلـة وسـالم دادا وقـد وظف 
راشدي المؤثرات الصوتية واللحظات والايماءات وايضا ايقاع 

الفيلم خير توظيف.

وراعى المخـرج بنجاح طبيعة المرحلة الاسـتعمارية لناحية 
البيوت والاكسسوارات والديكورات واللباس وقصات الشعر 

التي كانت كلها تعيد الى الخمسينات.
وادى الفنان حسـان قشـاش دور "اسـد الاوراس" مصطفى 
بن بولعيد في اول دور بطولة مطلقة له وابدع في ادائه ليحمل 

الفيلم على كتفيه ويظل قائدا شجاعا الى النهاية.
وكان قشـاش شـارك فـي ادوار اخـرى مـع المخرج راشـدي 
وغيـره لكنه في الاسـاس طبيب من اصل سـوري درس الطب 

في الجزائر وعاش فيها ليمارس الفن منذ التسعينات.
وتوقف التصوير في الفيلم ستة اشهر بعدما تعرض قشاش 
لكسر في فخذه اقعده في الجبص مدة طويلة وتوقف التصوير 

مرة ثانية لشح في التمويل.
وسبق لراشدي ان قال في تصريحات صحافية تشرح سبب 
تناوله مجددا لموضوع الثورة انه "من العار ان تنتج فرنسا 94 
فيلمـا عن الامير عبد القادر ونعجز نحن عن القيام بفيلم واحد 
عنه". ولم تنتـج الجزائر الا افلاما قليلة عن تاريخ ثورتها يكاد 

عددها لا يتجاوز العشرين.
الجزائـري  الرئيـس  لدعـم  البعـض  انتقـادات  علـى  وردا 
الشـخصي للفيلم، اعتبر راشدي في تصريحات سبقت مجيئه 
الـى دبـي ان الامـر طبيعي مشـيرا الـى ان "الرئيـس الاميركي 
روزفلـت منـح مبالـغ كبيـرة لسـينما الحـرب اثنـاء الحـرب 
العالمية الثانية لتسويق صورة جميلة عن الجندي الاميركي. 
وانتج خلال تلك الفترة 120 فيلما سينمائيا كلها تخدم الجيش 
الاميركـي خدمة لا تقل عن خدمة العتاد العسـكري والوسـائل 

السياسية".
وكانت الانقادات علـى هذا الصعيد تجددت من قبل البعض 
فـي دبي حين وزع ملصـق الفيلم وعليه عبـارة "تحت الرعاية 

الخاصة للرئيس بوتفليقة".
وكان احمـد راشـدي احـد عمالقـة العهـد الذهبي للسـينما 
السـينمائي  المركـز  تـرأس  مـن  اول  كان  كمـا  الجزائريـة، 
الجزائري العام 1964 واسس في عهده نحو 400 ناد سينمائي 
فـي انحـاء الجزائر وقدم للسـينما الجزائرية افلاما مشـهودة 
مثل "الافيون والعصا" بين ثمانية افلام روائية طويلة انجزها 

خلال مسيرته.
واخـرج راشـدي اول اعماله الوثائقية العام 1963 وشـارك 
في انتاج فيلم "زد" لكوستا غافراس وحاز الجائزة الخاصة في 
مهرجان موسكو العام 1978 عن فيلمه "علي في بلاد السراب".

ويعـد المخرج حاليا لفيلم لمصلحة قنـاة "الجزيرة اطفال" 
حصـل على الموافقـة المبدئية مـن لاعب الكرة الفرنسـي زين 
الدين زيـدان لاداء دور فيه. ويتحدث الفيلم عن طفل جزائري 
مولـع باللاعب الكبيـر زين الدين زيدان وقد وضع السـيناريو 
للفيلـم الـذي سـيخوض فيـه زيـدان اول تجربـة سـينمائية 

الروائي مرزاق بقطاش.

ثائر دوري
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

الحمل:

يعلــم الفلــك أن 
أيــوب ليــس مثلك 
رغم  ولكن  الأعلــى 

بالصبر  عليــك  ذلك 
تســتحق  فالنتائــج 
ضبــط النفس.. يوم 

السعد السبت. 

الثور:

 اتــرك موضــوع حل المشــاكل 
للأهــل لأنهم أبــرع منك فــي هذا 
بنفســك  عملــك  تابــع  المجــال. 
ولاتتــكل كثيــراً علــى الآخريــن. 
عاطفياً يمتلئ قلبــك بهوى جديد 

مليء بعواطف الغرام.   

الجوزاء:

قبــل اتخــاذ أي قــرار. احرص 
على جمع معلومــات وافية واعلم 
أن عواقب الاندفاع المتهور خطرة. 
مــن  تنزعــج  أنــك  عليــك  يؤخــذ 

الزيارات بلا موعد.   

السرطان:

ابعد الغيرة عن نفسك. الصدق 
نقــاش  فــي  مطلوبــان  والمنطــق 
تتعــرض إليــه. كن ســيد الموقف 
بعــدم ايــذاء الآخريــن حتــى لــو 

أذوك.   

الاسد:

تحول ايجابي يطرأ على مسار 
حياتك المهنية.. تشعر بالاطمئنان 
بعــد فتــرة مــن الترقــب والحذر. 

نفقات ضرورية عليك تغطيتها.   

العذراء:

لاتكن قاسياً في اطلاق أحكامك 
علــى الآخريــن، أنــت تلاحــظ أن 
تأففك الدائم منذ فترة يحول دون 

رؤيتك الأمور بموضوعية.   

الميزان:

العمل  ظــروف 
عليك  ولكن  صعبة 
أن تبــذل جهــدك. 
لك  يريــد  شــخص 
أكثــر  فكــن  الخيــر 
اهتماماً بالآخرين يوم 
الســعد الثلاثــاء ورقم 

الحظ /9/.   

العقرب:

مزاجيتــك تخيف الآخــر الذي 
لايعرف إذا كان مســتهدفاً أو أنك 
غاضب منه. يوم الســعد الجمعة 

ورقم الحظ /15/.   

القوس:

لاتؤمن بالفشــل فــي علاقاتك 
العاطفيــة وتؤمن بأنك تســتطيع 
حل كل المشكلات مع الآخر وبأنك 

لن تتخلى عنه بسهولة.   

الجدي:

 الاهتمام ســيكون مسلطاً على 
حبــك العميــق للشــريك.. التوتر 
الذي حصل مؤخراً سوف ينقلب 
إلى هدوء فلا داعــي لأي انفعال. 

رقم الحظ /3/.   

الدلو:

 تفــرغ جديــاً للعمــل ولاتقفــل 
بابك فــي وجه الفــرص الجديدة 
لأن بعضهــا يحمل إليــك مفاتيح 
الحــظ والنجاح..جهدك ســيؤتي 

ثماره قريباً.   

الحوت :

حــاول أن تتأقلم مــع محيطك 
عروضــاً  قريبــاً  توقــع  المهنــي.. 
ترضي طموحاتك وازن بين ما لك 
وما عليك قبل أن ترتبط بمشاريع 

جديدة. 

غنى للحرية والمقاومة وهموم البسطاء والمسحوقين
سعيد المغربي: اغنياتي ترددت في السجون والمظاهرات والإضرابات وحملات التضامن مع فلسطين

سو دو كو

بروكسل ـ «القدس العربي»

ـ من عبد المنعم الشنتوف

يعتبــر الفنان ســعيد المغربي واحدا مــن الوجوه الهامة 
في تاريــخ الأغنية الملتزمة العربية. شــكل بمعية الفنان 
المصري الشــيخ إمام والفنان اللبناني مارســيل خليفة 
وآخريــن تمثيــلا لتجــارب جماليــة تختلــف مــن حيث 
سماتها ومكوناتها وطرائق اشتغالها. وعلى امتداد أزيد 
من ثلاثين عاما تمكن سعيد المغربي من أن يغني للحرية 
والمقاومة وحقوق وهموم البســطاء والمســحوقين وأن 
يراكم من ثم إرثا متميزا اشتمل على محطات أساسية. 
وفــي عــام 1981، لجــأ الفنــان والمغــرب يعيــش حمى 
ســنوات الجمر والرصاص إلى فرنسا ليقيم فيها. وفي 
عــام 1994، قرر إثر صدور العفــو الملكي في حقه تطليق 
المنفــى والعــودة نهائيا إلى المغرب. حصــل الفنان على 
شهادة الدكتوراه في الموســيقى من جامعة السوربون 
في باريس، ويعمل حاليا أســتاذا بكلية الآداب والعلوم 

الإنسانية بجامعة الحسن الثاني بمدينة المحمدية.
التقيناه في بروكسل على هامش مشاركته المتميزة في 

مهرجان موسم، وكان الحوار التالي.

■ إذا كان لــكل تجربــة جماليــة ســياقها التاريخي 
والاجتماعي والثقافي، فإنني أرغب في البداية أن أطرح 
عليك هذا السؤال: ما هي الشروط التي حكمت اعتناقك 

للأغنية الملتزمة باعتبارها تجربة جمالية؟
■ أنا لم اعتنق الموسـيقى بـل هي جزء من كياني، 
عندمـا أدركـت منـذ بداياتي الأولـى، إنني مسـكون 
بها، بحـث أصبحت تؤثث مجالـي الخاص وأضحت 
تعنيني بالدرجة الأولى فاستهوتني الأصوات. ومنذ 
ذلك الحين وأنا أحاول اكتشاف جوهر هذه الأصوات 
والأنغـام وأعمل جاهـدا على تركيبها وتنسـيقها كما 
يحلو لي، وكأنها سـر من أسـرار وجودي العضوي. 
إننـي لازلت اعمل علـى تفكيك خباياها بـل خباياي. 
مآل هـذا الارتباط الروحي بالموسـيقى هو الأسـاس 
الطبيعـي الـذي أسسـت عليـه تجربتـي الفنيـة مند 
لحظاتهـا الأولـى ودون سـابق إنـذار. أغنيتـي هـي 
التـي صنعت وبتلقائيـة أو بالأحرى بعفوية شـكلها 
الجمالـي، دون تعسـف على مراد مـا تبتغيه النفس. 
وسرعان ما اكتشفت بعد مدة من عناء الممارسة أن ما 
أقوم به، له جمال خاص وشكل خاص، ومراد أصبح 
علي أن أتحقق منه، وأحاول امتلاك إدراكه في سياق 
الإبـداع العربي والمغربي ومحـاولا أن أجد له تبريرا 
جماليـا ونظريا يسـتوفيه – على كل حـال إنها لعبة 
ورهان يقوم على أسـاس تبريري أو محاولة لتأويل 
دائـم ومتواصـل للحـد مـن قهـر الوجـود الطبيعـي 

للأشياء علينا – 
■ راكمت على امتداد مسارك الحافل تجربة متميزة 
لها نجاحاتها وإخفاقاتها. كيف تنظر إليها بعد انصرام 

ثلاثة عقود أو يزيد على بدايتها؟
■ فـي بداية الأمـر لم أكـن أدرك أن المشـوار الذي 
سـلكته سـيكون صعبـا إلى هـذا الحد. لم أكـن أدرك 
فقـط  ليـس  معارضـا  نفسـي،  ضـد  سـأكون،  أنـي 
لنظـام مـن القهـر الاجتماعـي والسياسـي والثقافي 
وسـيكون هذا شـرط الانتمـاء إلى صف المشاكسـين 
والمعارضـين والمنبوذيـن. بـل هـذا الاختيـار النبيل 
سرعان ما ستعترضه قوى همها الوحيد هو مناهضة 
الاختـلاف الفكري والسياسـي ومحاولة الاسـتبداد 
بالـرأي والموقف، بتطلعات سياسـية فجة ومتنطعة 
وملتبسة أدت في النهاية إلى قبر نهضة ثقافية عارمة 
عرفها المغرب منذ السـتينات حتـى بداية الثمانينات 
من القـرن الماضي بطلهـا الدولة من جهـة والأحزاب 
الموالية، التي أضنتها بطولاتها الجهادية، التي كانت 
تراهن على تقربها من السـلطة دون خسـائر وخدمة 
طموحـات وأغـراض سياسـوية مـن خلال اسـتباق 
ولائها المعلن، عبر مناهضة كل ما من شأنه أن يضعف 

تعاقـب  كان،  مـا  فـكان  وإسـتراتيجيتها.  وجودهـا 
خسـارات نهجها من جهة وإسـهامها المفـرط في قتل 
المشـروع الثقافي الشـعبي والوطني. في صلب هذه 
المعادلة أصبح علي أن أقاوم، وبحذر، بطش تضارب 
المصالح بين نظام مسـتبد وأحـزاب غير مبالية وغير 
مكترثة بالحركة الثقافة الواعدة والرائدة التي كانت 
سـندا حقيقيا لتلـك الحقبة، وشـكلت بالتالي سـندا 
حقيقيا لتجربتي الموسـيقية وساهمت في انتشارها. 
داخـل هذا المشـوار الصعب لا أرى سـوى النجاحات 
المتواصلـة كوني لازلـت في صلب مشـواري والذين 
نشـروا أو قالوا بنهايتي واهمـون، لأنهم منذ البداية 
راهنـوا على ذلك ولـم يراكموا سـوى ثقافة التدجين 

وساهموا في الانحطاط الفكري لهذا البلد.
الأفــق  علــى  المتميــزة  تجربتــك  راهنــت  كيــف   ■
التواصلي؟ هل اختلفت شروط واقتضاءات التلقي بين 
ســياقات البداية بما اشتملت عليه من حصار وملاحقة 
وقمع وتضييق والســياق الراهن وهامش الحرية الذي 

أتاحه؟
■ لـم أراهن على شـكل محدد في بداية مشـواري 
سـوى مخزوني الأولي الذي اسـتعرت منـه ما يكفي 
لتبليـغ تجربتـي بتوافـق مـع رغبـة دفينة فـي قول 
الأشـياء، لم أكن قادرا لصغر سـني على التفكير فيها 
في بادئ الأمر ـ لكن سـرعان ما سـيطرح علي مشكل 
طريقـة توصيل الخطـاب الغنائي الـذي كنت أحاول 
تأثيثه، فوجدت نفسـي في سياق الأشكال الحضرية 
التـي أنتمـي إليهـا، والتـي تنصهـر فيهـا موسـيقى 
الأرياف والموسيقى الوافدة والموسيقى الأصيلة هذا 
الوضع الاعتباري للمدينة، الذي هو شكل من أشكال 
اختصار المسافات الثقافية واختزالها، ساعدني على 
بلورة نموذج شخصي يستلهم وجوده الفني من كل 
هـذا التداخل الكمي والكيفي فـي تعابير المدينة، لهذا 
مضيـت، تفاديا لشـر هذا العذاب ، فـي صنع ما يحلو 
مـن أغانـي باللهجـة المغربيـة والأغنيـة ذات النص 
العربي الفصيح والنشـيد، كل هذا فـي أفق تواصلي 
متعدد بروافده وأبعاده الابسـتيمولوجية، هذا على 
مسـتوى الشـكل. أما على مسـتوى المضمون الفكري 
أو بالأحـرى السياسـي فقـد اختلـف الأمـر وخضـع 
لمراحـل متواصلـة ومنهكـة أدت في النهايـة إلى نوع 
مـن الانفراج السياسـي. ومـا الهامش الذي يعيشـه 
المغـرب الآن سـوى نتيجـة ايجابيـة لصـراع طويل 
بـين أطـراف التغيير التـي عملت في الخفـاء وعانت 
ويلات الظلم بالضد من كل أشكال القهر والاستبداد. 
كل هـذا وذاك انعكـس فـي تجربتي الغنائيـة فكانت 
جزءاً و تعبيراً رمزياً على معاناة مرحلة بكاملها فهي 
بالأحرى محكومة بهذا القدر الاجتماعي والسياسـي 
ـ أمـا السـياق السياسـي الراهـن فهـو يغـري مـن 
ناحيتـين فقد وفر إمكانيـة التصالح مـن الذات وهي 
على كل حال شـرط أساسي لتوفير شروط المصالحة 
الحقيقيـة. وافسـد التكتيـك التآمـري لـكل أصحاب 
البرامج السياسـية الذين عملوا فـي العلن، المتوافق 
عليـه، لعبة المصالحـة وأصبحـوا غيـر قادرين على 
تدبير مرحلـة الانتقال التي من المفترض أن تسـتفيد 
من هذا الانفـراج ومن طموحات الملك الحالي العادلة 

والمستنيرة والنبيلة.
■ يسوقنا السؤال السابق إلى الحديث عن الشروط 
التي أطرت إنتاجك الجمالي. هل يسعك في هذا الصدد 
أن تحدثنا عن الشــروط التي كنــت تنتج وفقها مختلف 
نتاجات تجربتك الجمالية؟ وهل ما تفتأ هاته الشــروط 

محتفظة إلى الآن براهنيتها أم طالها التغيير؟
■ طبيعـة الأشـياء هـي التغيـر، نحـن شـعوب، 
عامـل التغيير فيها لـم يأت من داخلهـا، لأنها عجزت 
عـن تحقيقه علـى مر العصـور، نظرا لغيـاب عناصر 
التغيير فـي وجودها وبنياتها ونظمهـا الاجتماعية. 
الاحتـكاك بالآخر وفر علينا تعب هـذه المهمة. بحيث 
أن مـا يعرفـه العالم الحالي من تلاقـح ثقافي وفكري 
مباشـر وغير مباشـر، أحـدث فجوة عميقـة في بنية 
علـى  انعكـس  ممـا  الحاليـة،  العربيـة  مجتمعاتنـا 
الخطـاب الموسـيقي والفكـري. عندمـا بـدأت الغناء 

كان التواصـل مـع الآخر أساسـا عن طريـق الكتابة، 
وتأثيرهـا كان بطيئـا مما سـاعد على بلـورة الأفكار 
وتوطينهـا ثقافيا، وسـمح للفنان العربـي من ابتكار 
أسـاليب محلية ذات بعد محلي وصيـغ فنية محلية. 
أي أن التأثير الخارجي سـرعان مـا انتفى في الزمان 
وسـاعد على بلورة قيم محلية قـادرة على الصمود. 
الآن نحن أمام سـيادة أشـكال دخيلـة كلية، وتحتكم 
إلى سـرعة زمنهـا الحقيقي، دون مرور عبر وسـائط 
الفكر، متجاوزة بذلك حدود العقل والآفاق الإبداعية 
المحليـة، فأصبحنـا أمام وضـع تاريخـي يصعب فيه 
تمييز المحلي من شيء آخر، حتى لا أقول الكوني. هذا 
تناقض باختصار شـديد بين مرحلتين، بين تلك التي 
كانـت تعمل على خلق الأشـكال وتراهـن على بلورة 
مشـروع محلـي خـاص وتمثيلـي، وبـين الوصفـات 
الجاهزة التـي يتصف بها العالم الحالي. إنها جريمة 
ضـد الثقافـات المحلية ونموهـا ودوامها . أمـا البديل 
لتجـاوز هـذا التضاد، فهو التسـلح من أجـل مقاومة 
الذوبـان الثقافـي والانسـلاخ السـهل الـذي توفره 
الآن كل وسـائل الاتصال. أظـن أن العالم أصبح يعي 
خطورة هذا الوضع وأصبح ينادي بضرورة تحديث 
الثقافـات المحليـة والحفـاظ عليها، كأسـاس لبلورة 
الاختلاف الثقافي كمشـروع كوني وتقويته. أنا الآن 
بصـدد التفكيـر في صيـغ راهنية هاجسـها كل هذا. ـ 
ثمة محطات أساسـية في مسارك عرفت فيها تجربتك 
الفنيـة تحولات مـن حيث الشـكل والمضمون تخالف 
من حيـث درجة حدتها. هـل يمكن الحديـث والحالة 
هاته عن تحولات تستشرف درجة القطائع الجذرية 

أم استمرارية مدموغة بالوعي النقدي؟
■ الفنـان لا يسـتطيع بتاتا القطع الجـذري مع ما 
يميزه. وإلا أصبحت العمليـة الإبداعية عنده، كلعب 
عيـال كمـا يقـول المصريـون. الفنـان يعيـش عصره 
بـكل طمأنينـة مـع نفسـه أولا، أي أنه في ذلـك ينمو 
بشـكل متواتر، ويختلف من حيث السـرعة والنضج 
بـين فنـان وفنان. وهـو على كل، مسـار واحـد معقد 
ومتداخـل وليس للقطيعـة فيه مجالا، كـون العملية 
الإبداعية حسية وروحية أو رمزية وليست بالأحرى 
عمـلا علميـا صرفا ، رغـم تجليات الصنعـة الظاهرة 
في شـكله. وعليه، عندما أغنـي مضمونا ما ففي الآن 
نفسـه أقـوم بنفيـه وتجـاوزه. عمليـة النفـي هاتـه 
ليسـت قطعا بل هي بالأسـاس ما يميز لحنا عن لحن 
ومضمـون شـعري عن آخـر، وقضية عـن قضية. في 
هـذا المسـار التطـوري يصعب علـي أن أحـدد مكامن 
الضعـف والقوة فـي تجربتي. كل ما أحـاول أن أقوم 
عِ  به نقديـا، هو مسـاعدة الآذان الصاغية على تًسَـمُّ
مـا غنيـت وليـس سـماعه، لأنني أعتبـر مـا قمت به 
لحـد الآن هو عملية تجديد متواصل لخلق شـكل فني 
مغربـي أصيل، لـه فاعلية في رصد تحـولات الأغنية 
المغربية وبلورتها من داخل نصها الموسـيقى لتصبح 
تعبيريـة تركيبة وذات معنى في بنائها، أي أن النص 
الموسـيقي عندي هو عموما بناء درامـي يتداخل فيه 
الأفقـي والعمودي في عملية توليد موسـيقي ونغمي 

مستمر ومتصاعد.
■ هــل تحتفــظ والحالة هاتــه بمســافة نقدية بينك 

وبين بعض انجازات تجربتك الجمالية؟
رَها الوسط الجامعي  ■ صحيح أن أغنية سعيد غيَّ
وأصبحـت فـي قليـل مـن الأغاني أكثـر مباشـرة في 
التعامـل مـع الكلمـات التـي هـي كذلـك ذات طبيعـة 
مباشـرة . لقد أصبحت أغنية استعجالية، شأنها في 
ذلـك، شـأن الوضع السياسـي الـذي كان هـو الآخر 
اسـتعجالي فـي القهـر وقمـع الحريـات سـواء منها 
الفردية أوالجماعية، فكنت في ذلك اسـتلهم الأشكال 
والنصـوص التي تعبر علـى الرفض وعـدم الخنوع 
والصبـر والتضحية والأيمان بأن صـوت الحق لابد 
أن يسـتجيب يومـا. أغنيتي هي أغنيـة الأمل المغربي 
تهـا التعبيرية في  الممنـوع، لهذا رغـم طراوتهـا وحِدَّ
ذلـك الزمان، أحبها الجمهور دون تردد وسـاعد على 
انتشارها الرائع، (إن كانت هناك شهادة تقدير تمنح 
للأعمال الأكثر تهريبا في العالم فستسـتحقها تجربة 

سعيد المغربي)، جميل أن يصنع الفنان تجربة يساهم 
فـي صنعهـا الجمهـور ويسـتأنس بهـا فـي لحظـات 
الشـدة وما أكثرها وقتذاك. في تاريخ المغرب لم تردد 
أغاني سـعيد إلا في الفضـاءات التي كانت تظهر فيها 
قساوة تلك اللحظة التاريخية، من سجون، وتعذيب 
ومظاهـرات وإضرابات وحملات تضامنية مع قضايا 
التحـرر فـي العالم ابتـداء بفلسـطين حتـى الجنود 
المغاربة المرابطين على حدود الصحراء المغربية الذين 
أغرتهم هـذه الأغاني بحماسـتها وقوتهـا التعبيرية 
فأصبحوا يرددونها من أجل رفع حماسـتهم الوطنية 
ضد أعداء الوحدة الوطنية. المسـافة التي بيني وبين 
إعمالـي حققت عندي نـوع من الاطمئنـان يقوم على 
الدهشـة والانبهار لمرحلة شـكلت منعطفا حاسما في 

تاريخ المغرب السياسي والثقافي. 
■ ما الموقع الذي يشــغله ســعيد المغربي في خارطة 
الغناء الملتزم العربي التي ضمت أسماء وازنة من قبيل 
مارســيل خليفة والشــيخ إمام ؟ ما هي مظاهر الالتقاء 

والاختلاف التي قد توجد بين تجربتك ونظائرها؟
■ كثيرا ما أسـأل عن هذه المقارنات، وقد قلت فيها 
الشـيء الكثيـر عبر الصحـف المغربية والتونسـية. 
أتمنـى أن يطرح نفس السـؤال على مارسـيل خليفة 
يجيـب كليـة أو جزئيا عـن موقعه في الغنـاء الملتزم 
ويخرج من تنطعه الشـخصي رغم محبتنا له كفنان 
وأحـد الـرواد. أنـا كمغربي ملتـزم أقرب إلى الشـيخ 
إمـام في مقاربتـه الموضوعاتية وأقرب إلى مارسـيل 
خليفـة في بعـض مقارباته الموسـيقية أمـا من حيث 
الهم السياسـي فكلنا غنى لقضايا الإنسـان العربي، 
ويمكننـي أن أؤكـد لـك أنني لسـت لا هـذا ولا ذاك أنا 
ي الموسـيقي هو بلورة هذا  مغربي حتى النخاع، وهمِّ

الانتماء خدمة للأغنية المغربية .
■ هــل يمكــن القــول بعــد عودتــك إلى المغــرب عام 
1994 وتطليقــك للمنفى الفرنســي أن مســاحة الحرية 
قد زادت بالنســبة لــك باعتبارك مبدعــا؟ وبتعبير آخر، 
هل اســتعدت قدرتك الكاملة في ظل العهد الحالي على 

التعبير الإبداعي؟
الفـردي فـي  ■ المسـألة ليسـت مرتبطـة بحقـي 
التعبيـر، بـل في الحق المجـرد الذي يمكن أن نلمسـه 
حاليـا في المغـرب، المغرب يعيش أجمـل لحظاته، في 
مـا يخص حرية التعبير، بالمقارنة مع سـنوات الجمر 
والرصـاص. هذا يظهر جليا في السـاحة السياسـية 
والإبداعيـة المغربيـة ويظهـر كذلك من خـلال كلمات 
المجموعات الشبابية الحالية التي تتمتع بقسط وافر 
للتعبيـر عن آراءها الاجتماعية لدرجة أن الملك محمد 
السـادس احتضنهـم برعايته فـي مهرجـان الرباط 
الأخيـر، وسـلمت لهـم هدايـا باسـمه، وهـذا شـيء 
جميـل يعرفه الإبداع فـي المغرب برعايـة الدولة. في 
ما يخصني الأمر مختلف ليس هناك منع معلن بحيث 
أحييت حفلات موسيقية وتم بالمناسبة تكريمي ليس 
فقـط عن طريـق المجتمع المدني المناضـل بل من طرف 
مجموعـة مـن البلديات فـي المدن المغربيـة، وهذا في 
اعتقادي علامة بارزة على التحولات الايجابية التي 

يعرفها المجتمع الحقوقي.
 وفـي نظري يجب توجيه النقد بـل العتاب للذين 
امتهنـوا الوصايـة علـى الشـأن الثقافـي والإبداعي 
في المغرب، والذين اسـتفادوا مـن نضالات الحركات 
اليسـارية السـابقة وعذاباتها، وتربعـوا على عرش 
الثقافة ليعيثوا فيها فسـادا بعدما افسدوا السياسي 
باسـم المعارضة المواليـة دون أي مشـروع ثقافي ولا 
حتـى سياسـي. عشـر سـنوات مـن المحـن الثقافيـة 
تكالبت على الشـأن الثقافي واغتنت بفضله بمزايا لا 
تمت بصلة بتاتا بالمشـروع الثقافي الأصيل الحداثي 
السياسـي  اليسـار  إليـه  احتكـم  الـذي  والشـعبي 
والثقافي المبعد كلية، والمحارب من طرف شـرذمة من 
الوصوليـين. الدولـة إن أرادت خيـرا لتدبير الثقافي 
يلزمهـا ويجـب عليهـا أن تختـار مـن يرعـى الثقافة 
والفـن ويواصـل ورش التنمية الثقافيـة في المغرب، 
مـن المقاهـي المغربيـة، حيـث توجـد الأطـر الثقافية 
المهمشة والمبعدة قسرا على المواكبة الفاعلة والموازية 

للتحولات التي يعرفها المجال الحقوقي في بلادنا. 
■ما هــي العلاقة التــي تحتفظ بها مع المؤسســات 
الوصيــة على الفعــل الثقافي في المغــرب؛ أقصد اتحاد 

كتاب المغرب ووزارة الثقافة؟ 
■ ليست هناك أية علاقة. لقد تم الاستيلاء على كل 
المؤسسات المؤثرة لقطع الطريق على كل ما من شأنه 
أن يفعـل خيرا ثقافيـا بارزا في البلد، وحسـب فهمي 
فالمسـألة مدبـرة بالتأكيـد وهي خطـة محكومة تمت 
على حساب تراجع الفعل السياسي المدبر وتعويضه 
بفعل ثقافي لا يخدم حتى التطلعات الرسـمية المعلنة 
لمغرب اليوم. أحمل المسؤولية كذلك للعنصر البشري 
في هذه المقاربة ولعدم قدرته على أن يكون بؤرة من 
بؤر التقدم الثقافي الطموح والواعد. أشير هنا أن هذا 
الارتباك فـي التدبير وغياب الفعل الثقافي سـيُؤْذي 
حتمـا مـا تتـوق إليـه الدولـة السياسـية الحقوقية 
والقانونية المنشـودة. فالنخـب المغربية الحالية هي 
جـد متقدمـة فكريـا وإبداعيا علـى المؤسسـات التي 
تدعي أنها تمثلها. انظر، مثلا جاك لانغ الفرنسـي وما 
فعله في السـاحة الفرنسـية ومدى سـخائه المعرفي 
والسياسـي وطواعيتـه فـي تحريـك الثقافـة كفاعل 
مجـدد فـي التنميـة الثقافية والسـياحية الفرنسـية 
واندماجه الكلي كفاعل ومدبر لمرحلة لازالت ساطعة 
في فرنسا والعالم. نحن لدينا مجالا يجب استثماره 
ثقافيـا وسـينعكس كل نجاح ثقافي على المؤسسـات 

السياسية والاقتصادية الأخرى. 
■ هل يعتقد سعيد المغربي في قدرة الأغنية الملتزمة 
على الاحتفاظ براهنيتهــا وتأثيرها على المتلقي وحمله 
على تغيير عاداته الجاهزة والسلبية في الفعل والتفكير 
داخل المجتمع أم تراه يؤمن بحتمية تغيير أسئلتها وأفق 

توقعاتها وطرائق اشتغالها؟

■ الأغنية السياسية أغنية ليست أغنية دعوية أو 
تبشـيرية، إنها أغنية تعبر عن واقع إنسـاني رحب، 
إنهـا عمل فني جاد، لا يقـوم فقط على إثارة الحواس 
والتسـاؤل، بل هـي انعكاس ايجابـي للحياة ومدى 
تأثيرهـا في النفـس . الإبداع عموما يقـاس بعناصر 
ذاتية ونفسـية وثقافية مما يمكن اعتباره خارج عن 
دائرة الزمن الآلي، وهـو بهذا منخرط دوما وأبدا في 
الزمـن الإنسـاني بكل معانيـه السياسـية والثقافية 

والاجتماعية.
■ مــا من شــك فــي أنك قــد أحطــت علمــا بالمصير 
المأساوي الذي عرفه الإرث الإبداعي والرمزي للمبدعين 
المغربيــين الراحلــين محمد شــكري ومحمد القاســمي. 
وغير خاف في هذا الخصــوص أن العلة لا تعدو كونها 
المنزلــة البخســة التي تحظــى بهــا الثقافــة عموما في 
المغرب وغياب قانــون يضمن حماية ما يخلفه المبدعون 
المغاربة من التلف والضياع وعبــث الجهلاء والمرتزقة. 
ألا يســاورك بعــض القلق والخــوف علــى الإرث الذي 

سوف تخلفه بعد العمر الطويل طبعا؟ 
■ أولا، وزارة الثقافـة هـي المعنيـة الأولى بمصير 
الإبداع والمبدعين وهي السـاهرة على الشأن الثقافي 
وتأهيلـه فـي البـلاد . إلا إنهـا ، في وضعهـا الحالي، 
غيـر مؤهلة فكريا ولا سياسـيا للقيـام بالدور المنوط 
بهـا، نظـرا لغيـاب الكفـاءة فـي عملها كوصيـة على 
الفن والإبـداع وفي ظل غياب مشـروع ثقافي واضح 

وحداثي وإرادي ستبقى دار لقمان على حالها.
أما في مـا يخصني فالأمر مختلف جـداً جدا. إنني 
أرى أعمالـي أمام عيني في نفس الوضعية إن لم تكن 
أكثر من ذلك، كونها أغاني الشـارع العمومي وذاكرة 
أجيـال ولم يتقـدم احد لأرشـفتها وإعادة تسـجيلها 

بشكل لائق.`

تصادم آمال المسلمين المهاجرين 
في فيلم «أذان»

فيلم فرنسي يجمع بين الدين والأوضاع 
السياسية في واقع حياة المسلمين في فرنسا

باريس ـ «القدس العربي»:

تدور أحــداث آخر أفلام المخرج الجزائري - الفرنســي «رباح عامر زعيمش» 
بعنوان «أذان» في مجمع صناعي لتصليح المصاطب الخشبية الذي يتحوّل إلى 
ســاحة للنزاع العمّالي بين صفوف العمال المهاجرين المسلمين العرب والأفارقة 

في إحدى الضواحي الباريسية.
وقام بتقديم الفيلم في مهرجان دبي الســينمائي الدولي كلاً من مخرج العمل 
وأخيه، وكلاهما يمثلان في الفيلم. يروي الفيلم قصة «ماو» ويلعب دوره مخرج 
العمــل «رباح عامــر زعيمش» وهو مديــر المجمع الصناعي الــذي يعتمد على في 
إدارتــه على الإيحاء بأنه لطيف ومتفهم لمتطلبات العمال في محاولة للتهرب من 

تحسين رواتبهم وأوضاعهم المعيشية.

وفي محاولة منه لتهدئة العمال الســاخطين، يقرر «ماو» بناء مسجد وتعيين 
إمــام للصلاة، لكن خطته تعود بنتائج عكســية حيث يتركــز غضب العمال على 

المسجد والإمام وعلى «ماو» الذي يتمردون عليه أيضاً.
وكان «رباح عامــر زعيمش» قد قام بإخراج وإنتــاج وتأليف العمل الحاصل 
علــى جوائــز «بــلاد رقــم واحــد» عــام 2005 الــذي عرض فــي مهرجــان كان 
السينمائي وحقق نجاحاً شبيهاً بفيلمه الأخير «آذان» الذي عرض ضمن نصف 
شــهر المخرجين في مهرجان كان الســينمائي إضافة إلى عدد مــن المهرجانات 

السينمائية العالمية.ومن أعماله السابقة أيضاً فيلم «واش - واش» عام 2002.

بريندان فريزر في مهرجان
دبي السينمائي الدولي

دبي - «القدس العربي» - من لما جمال المجايدة :

نجم هوليوود «بريندان فريزر» مشــى على الســجادة الحمــراء وأجاب على 
أســئلة الصحافيين أمــس وذلك عند عــرض فيلــم «إنكهارت» ضمــن فعاليات 
مهرجان دبي السينمائي الدولي برفقة «إليزا بينيت» التي مثّلت معه في الفيلم. 
الا ان الحضور الاعلامي الكثيف لاقى فتورا من النجم الســينمائي وهو يرد على 

اسئلة الصحافيين ربما لضيق الوقت او لترف مشاهير هوليوود. .

بريندان فريزر  (القدس العربي)لقطة من فيلم «أذان»  (القدس العربي)

سعيد المغربي

المسلمين آمال تصادم
اخبار فنية
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فضائيات
في وداع بوش: المشهد الصرخة يكتب بالحذاء 

أمثولة الغضب النبيل!

ونحن نودع عاماً يلملم أوراقه ويمضي... سوف يبقى المشهد التلفزيوني الذي قذف 
فيه الصحافي العراقي منتظر الزيدي الرئيس الأمريكي جورج بوش بفردتي حذائه، 
أثناء مؤتمر صحافي في بغداد... سوف يبقى هذا المشهد علامة فارقة، طبعت نهاية 

العام 2008 بطابعها، مثلما طبعت نهاية عهد الرئيس جورج بوش بطابع احتجاجي 
صارخ وبالغ الحدة والإهانة... جعل كبريات الصحف العربية والعالمية تتوقف 
عنده، لتصف ما جرى بأنه كان محاولة اغتيال رمزية لبوش، وإدانة لسياسات 

إدارته! 
كل الأمم المقهورة والمقموعة تعشق الرمز وتتمسك به، لأنه يحمل لها الأمل بأن 
تنهض وتتعافى معنوياً...  وما قام فيه منتظر الزيدي هو فعل رمزي بامتياز... 

فعل رمزي لأناس مقهورين... علمتهم حقبة الرئيس بوش أن أوطانهم وكراماتهم 
ودماءهم مستباحة... وأن القتل والدمار والاحتلال والنهب وفضائح سجن أبو 

غريب الجنسية وفظائع غوانتانامو وتجاوزات بلاك ووتر في قتل العراقيين، كلها 
كانت حلقات في مسلسل كابوسي طويل ومستمر... كان يصر بوش على أنه 

علامات مضيئة على طريق تحرير العراق من الديكتاتورية!
إهانة بوش في مؤتمر صحافي قد تكون خطأ بروتوكولياً كما ينظر إليها بعضهم... 

لكن هذا الخطأ لا يقاس بالتأكيد بجريمة انتهاك شرف السجناء العراقيين في 
سجن أبو غريب على يد حفنة من شواذ الجيش الأمريكي في حضارة تدعي نظرياً 

أن السجناء هم رعايا لدى سلطة ترعى القانون وتطبق العدالة... وهذا الخطأ لا 
يقاس بالتأكيد بجريمة تدنيس المصحف الشريف في سجن غوانتانامو  في أبشع 
اعتداء على معتقدات ومقدسات الآخرين... ولا بمشاهد نهب بغداد على يد الرعاع 

والمرتزقة... أو حرق المكتبة الوطنية ونهب المتحف الوطني العراقي بعد حل الجيش 
وإباحة كل مرافق ومؤسسات العراق العظيم للعبث والتدمير باستثناء وزارة النفط 
التي كانت في نظر المحتل أهم من أمهات الكتب ومن آثار ستة آلاف سنة من حضارة 

بلاد الرافدين! 
والآن إذا تذكرنا فقط هذه الجرائم والإهانات (الرمزية أيضاً)... إذا استعدنا من 

خزان الذاكرة مشاعر الاشمئزاز والغضب والقهر والألم التي كنا نتابع بها تلك 
الصفعات والإهانات...  لأمكن لنا أن نفهم لماذا بدا ما فعله منتظر الزيدي بطولة 

وليس خطأ برتوكولياً... ولماذا تحول هذا الصحافي الشاب بين ليلة وضحاها، إلى 
بطل شعبي عربي بكل معنى الكلمة... ولماذا تحول المشهد التلفزيوني الذي لعب 
بطولته إلى المادة الأكثر رواجاً وتكرارا على شاشات المحطات العربية منذ وزعته 

وكالة الأنباء الفرنسية، ثم انتشر عبر الشبكة العنبكوتية، وصار المادة الأكثر 
تحميلا في كل المواقع، وانتقل منها إلى ملايين الهواتف النقالة عبر العالم... فيما 
حظي الخبر المتلفز أو المنشور على شبكة الإنترنت بكم غير مسبوق من التعليقات 

والاتصالات والمشاركات... التي كانت كلها ترفض أي محاولة لقراءة ما فعله ضمن 
إطار القيم البروتوكولية أو المهنية، بل و تضفي صفة البطولة الشعبية المطلقة على 

شاب كان حتى أيام خلت، يعمل في قناة تلفزيونية محلية مغمورة... 
لم يحرر منتظر الزيدي العراق بما فعله، ولم يجمد آثار الاتفاقية الأمنية التي لم 
يجف حبر توقيعها بعد حين كان بوش يقذف بالحذاء... ولم ولن يوقف شلال 

الدم الطائفي الذي جرى أنهاراً في مدن العراق... ولن يعيد الأرواح التي زهقت... 
والمدن التي دمرت... وثمة من سيعتبر أن كل هذا الرأي العام العربي المتعاطف مع 

الزيدي، هو رأي عام عاطفي مندفع وأهوج، يصفق لمن يشتم أمريكا وبوش لأنه 
لا يقوى على شتم ضابط أمن في بلده... لكن كل هذه الآراء الباردة التي تدعي 

الرصانة والعقلانية لا تفهم معنى الغضب الذي يعتمل في الصدور... ولا حجم الألم 
الرمزي وغير الرمزي عندما نستعرض صور الجرائم والإهانات التي لحقت بالعرب 

والمسلمين على يد بوش وسياساته! 
الأمر الآخر والأهم، أن ما قام به منتظر الزيدي ينطوي على شجاعة بالغة في 

التعبير عن الرأي... شجاعة تتجاوز المنطق والبروتوكول والمعقول والمتوقع...  
وسواء كانت هذه الشجاعة خالية من اللياقة أو الحكمة، أو متحررة من هذه القيم 
والمقاييس في الأساس، فإن التاريخ سيذكر بالتأكيد أن صحافياً عربياً شاباً في 

الثامنة والعشرين من العمر، استطاع في الأيام الأخيرة من عهد بوش ومن عام 
2008 أن يحول ألمه وغضبه وحسه الوطني إلى صرخة احتجاج مدوية جذبت أنظار 
العالم كله، وأربكت رئيس أكبر دولة في العالم، وعبرت ببلاغة لا نظير لها عن الرأي 

الشعبي العربي في مرحلة أمريكية كانت الأكثر سوءاً وعدوانية تجاه العرب على مر 
تاريخ أمريكا!  

البغدادية: خبطة إعلامية بلا إعلام!  
■ دخل منتظر الزيدي التاريخ بشجاعته، وقد تعرض للضرب والأذى لأنه قرر أن 

يعبر عن رأيه الشجاع والحر مهما كان الثمن... لكن المستفيد الإعلامي الأكبر مما 
حدث، كان قناة (البغدادية) التي يعمل الزيدي مراسلا فيها، والتي تحولت فجأة 

من قناة عادية ومتواضعة لا يعرفها سوى قلة، إلى قناة تصدر بيانات، وتتلقى 
اتصالات تضامن، وحملات تأييد ومؤازرة. وقد ظهر أحد مذيعيها بعيد الحادث، 

ليقرأ بيان مجلس إدارة القناة وكأنه يلقي (البيان رقم واحد) فيما وضعت صورة 
المراسل في طرف الشاشة، وانهمكت القناة في بث الأغاني الوطنية... أما في اليوم 

التالي فقد تعاملت مع الحدث وكأنها (أم العروس) فخصصت مساحات بث مباشر 
لتلقي الاتصالات، وتسجيل أسماء المتصلين ورأيهم في قضية إطلاق سراح المراسل 
الأسير... فيما قسمت الشاشة إلى قسمين خصص أحدهما لعرض لقطات تؤكد أن 

الزيدي هو مراسل لديها فعلا... ويظهر في كثير من التقارير الميدانية المصورة! 
لا أقصد بالتأكيد اتهام (البغدادية ) بالانتهازية... فأي محطة كانت ستفخر 

بانتساب الزيدي لها، وحتى لو لم تقتنع بما فعل، فإنها ستتبناه كي يكون لها من 
الشهرة نصيب... ما أردت أن أشير إليه هي طرافة الحالة الإعلامية... التي حققت 

للقناة شهرة وخبطة إعلامية صحافية بلا إعلام، أي من خلال سلوك شخصي جداً 
لأحد العاملين فيها... وليس من خلال عمل مهني أو إعلامي يحمل معايير السبق 

الصحافي! 

«الدنيا»: شماتة تتفنن في الهجاء!
■ أصرت قناة (الدنيا) السورية، على استخدام تعبير (صرماية) بدل (حذاء) في 

كل نشرات الأخبار والتعليقات السياسية التي تناولت حدث ضرب بوش بالحذاء... 
و(صرماية) كلمة عامية شامية قديمة، تستخدم للتعبير عما يلبس في القدم... 

وغالباً ما يعتبرها الدمشقيون شتيمة أياً كان موقعها أو استخدامها! 
وقد تفننت القناة في إعادة المشهد التلفزيوني لضرب بوش بالحركة البطيئة، 

وتكراره على مدار البث اليومي لدرجة أنه ظهر أكثر من الفواصل التي تحمل اسم 
القناة...  كما استخدمت مانشيتات شامتة ولاذعة من قبيل: (صرماية عراقية 

تصادق على أعمال بوش وإدارته في العراق) و(صرماية عراقية تجبر بوش على 
الانحناء مرتين) كما جعلت منه مذلة تلصق ببوش حتى في استعراض أخبار 

جولاته  الأخرى، حيث جاء في إيراد خبر زيارته لأفغانستان: (بوش الذي قذفه 
العراقيون بالصرماية...  يجري محادثات مع كرزاي في أفغانستان) وهكذا وجد 
مدير قناة الدنيا الدكتور فؤاد شربجي في هذا الحدث الاستثنائي مناسبة لإبراز 

مواهبه الهجائية حتى في صياغة عناوين نشرة الأخبار!!   
أرادت (الدنيا) أن تجاري الحس الشعبي العربي في التفاعل مع هذا الحدث، 

وبنفس اللغة الشعبية... وقد ضحت بالبروتوكول ورصانة لغة نشرة الأخبار من 
أجل أن تقترب من الحالة، وتعكس بذاءة الشتيمة التي مثلها الحدث بلا خجل أو 

تهذيب! إلى أي حد كان ذلك لائقاً؟!  ثمة من يرى أن لكل مقام مقالاً... وثمة من يقول 
أن ما حدث في المؤتمر الصحافي إياه، وما فعله بوش من جرائم من قبل... يجعل 

الاحتمالات مفتوحة على كل المستويات اللغوية في وداع عهده! 

٭ كاتب من سورية
mansoursham@hotmail.com

 

 محمد منصور ٭

وارضيات

تقدم شخصيات حالمة شغوفة ومنفعلة:

السينما الإيرانية تتألَّق في مهرجان دبي السينمائي الدولي
دبي - «القدس العربي» 

- من جمال المجايدة :

 يتميّـز مهرجـان دبي السـينمائي الدولي 
بمـا يقدّمـه مـن تشـكيلة غنيـة مـن الأفـلام 
العالمية، كما يمكن لعشّـاق السينما الإيرانية 
بإنتاجاتها المتواصلة والقوية مشاهدة باقة 
من أروع الأفلام الإيرانية خلال مهرجان دبي 

السينمائي الدولي 2008.
نـادر داوودي يطـل بفيلـم «مربّع عارف» 
الـذي يدور جزء منه في دبي. يتحدّث الفيلم 
عن إيراني فقير وسائق سيارة أجرة يسيطر 
عليـه الأمـل بلقـاء مطربـه المفضـل «عارف» 
الذي اشـتهر في إيـران قبل الثـورة، ويحلم 
بالغنـاء معـه. إلـى أن جاء اليـوم وركب في 
سـيارته المخرج «نـادر داوودي» الذي وجد 
نفسـه مفتوناً بحلم السـائق فقرر مساعدته 
هـذه  تصويـر  وبالطبــــع  تحقيقـه،  علـى 

المغامرة بأسرها. 
يسافران معاً إلى دبي لمدة ثلاثة أيام بحثاً 
عـن حلمـه. فهل يسـتطيع لقـاء «عـارف» أم 

يعود إلى طهران بخفي حنين؟
مليئـاً  فيلمـاً  لاوافيبـور  رامتـين  ويقـدّم 
وعـد  «اهـدأ  بعنـوان  والإثـارة  بالتشـويق 
للسـبعة» ويـروي قصة «موتـو» وهو واحد 
من عشـرات الإيرانيين الذيـن يقضون الليل 
البضائـع  لاسـتعادة  السـاحل  طـول  علـى 
المهرّبـة والمدفونـة هناك، ثم اسـتعادتها إلى 

القرية واخفائها. 
ومـع نهاية كل ليلة، يشـعر هؤلاء بالفخر 
لانتصارهـم وتفوقهـم على رجال الشـرطة، 
إلـى أن يأتي اليـوم الذي ينهار فيـه «موتو» 
تحـت الضغوطـات. فوالـده مفقـود، وعليه 
المهاجريـن  مـن  شـحنة  مسـؤولية  تحمّـل 
غيـر الشـرعيين إضافـة إلى زوجتـه الحامل 
وابنتـه. وهكذا تصبـح مغامرته تلـك الليلة 
أكثـر خطورة ورعبـاً. أول الأعمـال الروائية 
الطويلة للمخرج «رامتين لاوافيبور» يناقش 
من خلاله باقتدار أجندة الواقع الاجتماعي، 
ويقـدّم عملاً مصحوباً بمشـاهد قوية ورؤية 

درامية غنية.
ويسـيطر علـى المخـرج الإيرانـي القديـر 
وقواعـد  الأخـلاق  مبـادئ  مجيـدي  مجيـد 
السـلوك الإنساني وحياة الأسرة في «أغنية 
الطيـور». يـروي الفيلـم قصة «كـريم» الذي 
عمل في مزرعة للنعـام خارج طهران وعاش 
حياة بسيطة قانعة مع عائلته إلى أن ساقته 
الأقدار إلى المدينة. وهناك تترك حياة المدينة 
وما يعيشـه سـكانها من فسـاد تأثيرها على 
«كـريم»، وتنعكـس علـى طبيعتـه الصادقة 
البسيطة. يتدخل أهل القرية وبعض المعنيين 
بمصلحـة «كـريم» فـي محاولة لإعادتـه إلى 

قيمه الأصيلة التي طالما كان يعتزّ بها. 

«مينجـه  الإيرانيـة  المخرجـة  وتتنـاول 
حكمـت» حياة ثلاث نسـاء من ثلاثـة أجيال 
مختلفـة: جـدة وابنتهـا وحفيدتهـا. عليهن 
مواجهـة أزمة الهويـة الثقافيـة والبحث عن 
الجذور فـي عالم مشـوب بالشـك والحيرة. 
المشـترك  الفرنسـي  اللبنانـي  الفيلـم  أمـا 
«نيلوفـر» فقـد تم تصويـره في إيـران، وهو 
من إخـراج اللبنانية سـابين الجميل وإنتاج 
رشـيد بوشـارب الذي يتم تكريمه هذا العام 
في مهرجان دبي السـينمائي الدولي. يروي 
الفيلـم قصـة فتـاة تدعـى «نيلوفر» تعشـق 
التعلم وتسـعى لأن تنهل مـن ينابيع المعرفة 
لكـن التقاليـد تقف فـي طريقها حـين يوافق 
والدهـا علـى تزويجها من رجل أكبـر منها ما 

أن «تصبح امرأة».
وأخيراً يقدّم هومان سـيدي فيلماً عاطفياً 
قصيـراً نابضـاً بالمشـاعر الجياشـة بعنوان 
«35 متـراً من المـاء» حول لقاء بين شـاب في 
مهمـة خاصة وامـرأة واجهت أوقاتـاً صعبة. 
تتعقد الأمور بسـبب الخوف والنظرات التي 
تلاحقهما. ورغم المخاوف من الإدانة إلا أنهما 
يجـدان متسّـعاً للإحسـاس بـدفء القـرب 

وروعة الجمال. 

دبي - «القدس العربي» 

شـاركت سـلمى حايـك، غولـدي هـاون، ولـورا 
لينـي، إضافـة إلـى جيفـري رايـت، دانـي غلوفـر، 
هـاري وباميـلا بيلافونتـي، بريتـي زينتـا، أوليفر 
جيانينـي،  جيانكارلـو  غيليـام،  تيـري  سـتون، 
بييرفرانسيسـكو فافينـو، وآنا فيرزيتـي، في جمع 
جـاء  أمفـار.  مؤسسـة  لصالـح  دولار  مليـون   1.8
ذلك خـلال الحفـل السـنوي الثاني لحملة «سـينما 
ضـد الايدز دبـي» الـذي يقام ضمـن مهرجـان دبي 
السينمائي الدولي برعاية من «لؤلؤة دبي» وبدعم 
من «كارتيير». وبينما كانت «سـلمى حايك» تستعد 
، قام فريـق من «لؤلـؤة دبي»  لافتتـاح المـزاد الحـيّ
يضـم 100 موظف بإذهـال الحضور بالتبـرع بقيمة 

500 ألف دولار لصالح «أمفار».
 افتتحت الأمسـية «غولدي هـاون» بكلمة معبّرة 
وصادقـة تحدثـت مـن خلالهـا عـن تاريـخ «أمفار» 
وجهودهـا الكبيـرة، مؤكّدة على أهميـة دعم برامج 
وأبحـاث المؤسسـة الراميـة لمحاربـة مـرض الإيدز 
وإنقـاذ حيـاة الكثيرين. ثـم ألقى «كيفن فروسـت» 
حـول  كلمـة  أمفـار  لمؤسسـة  التنفيـذي  الرئيـس 
الإنجـــازات المهمة التـي حققـــــــتها المؤسسـة، 
مؤكـداً للضيـوف أنـه مـع التقـدم المتواصـل الـذي 
تحققه أمفار، يزداد الأمل بالحصول على استثمارات 
سـتؤدي في النهاية إلى اكتشـاف عـلاج فعال لهذا 

المرض الخطير.
والمنتجـة  والمخرجـة  الممثلـة  قامـت  ذلـك  بعـد 
والناشـطة الإنسـانية سـلمى حايك بافتتـاح المزاد 
برفقة «رودمان بريماك» من «فيليبس دي بيوري»، 
وقدّمـت سـوار الحـب الفريد مـن كارتييـر الذي تم 
تصميمـه خصيصـاً لهـذه الأمسـية ويحمـل نقشـاً 

بتوقيع «سلمى حايك».
 وبيع سوار جلد التمساح الأسود المزيّن بالذهبي 
الأبيـض والمرصّـع بالماس والمثبّت بأحجار سـوداء 
مـن السـيراميك بقيمـة 80 ألـف دولار. كمـا قدّمـت 
سـلمى فرصـة للظهـور فـي مسلسـلها الجماهيري 
الحاصل على جائزة الإيمي «بيتي القبيحة» إضافة 
إلـى فرصة للقائها أثناء تصوير العمل، بيعت بقيمة 

35 ألف دولار.

لقطات من المزاد  
   

ـ تم بيــع باقــة مهرجان أزياء ميلانــو بمبلغ 25 ألف 
دولار. سيتمكن الفائز بالمزايدة على الباقة من حضور 
أزياء خريف وشــتاء 2009 لكل مــن روبيرتو كافالي، 
ألبيرتــا فيريتــي، فيندي، ميســوني، وفيرزاتشــي - 

وهي من أهم عروض أسبوع الأزياء في ميلانو. 
ـ عــرض داني غلوفر باقة خاصة بفيلم « تيرمينايتر 

سالفايشــن» من بطولة «كريســتيان بايــل» تضمنت 
النســخة الوحيدة فــي العالم من الدراجة المســتقبلية 
التــي تم اســتخدامها فــي الفيلــم، وتذاكــر لحضــور 
العــرض العالمي الأول للفيلم. بيعت هــذه الباقة بمبلغ 

140 ألف دولار.
ـ عرضــت غولدي هــاون صورة للأســطورة مارلين 
مونرو بعدسة المصور العالمي بيرت ستيرن عام 1962، 
وبيعــت الصورة بمبلغ 40 ألف دولار. وتحمل الصورة 
النادرة توقيع المصور وقد تم تخصيصها لصالح حفل 

أمفار «سينما ضد الايدز دبي».
أورينتــال  ماندريــن  فنــادق  مجموعــة  قدمــت  ـ 

وكوينتســتنتلي جولة عبر آســيا، تضمنــت رحلة إلى 
هونــغ كونغ وشــيانغ ماي، وقد بيعــت بمبلغ 35 ألف 

دولار.
وفــي ختام الحفــل ألقت لــورا ليني التــي حصلت 
مؤخراً على ترشــيح لجوائــز «الغولدن غلــوب» كلمة 
حثــت فيها الضيــوف على التصدي لمــرض الايدز، ثم 
عرضــت نســخة خاصة لســوار الحــب مــن كارتيير، 
شــارك في المزايدة عليــه 25 ضيفاً متأثريــن بالدعوة 

التي أطلقتها ليني. 
هــذا وقد أســهمت برامج ســينما ضد الايــدز التي 
تنظمهــا مؤسســة أمفار منذ عــام 1993 بشــكل فعال 

فــي جمــع تبرعــات ضخمة لدعــم أبحاث المؤسســة، 
وصلــت إلى 44 مليــون دولار. وتتضمن قائمة النجوم 
الذين اســتضافوا هذا الحدث كل من إليزابيث تايلور، 

وشارون ستون، وديمي مور، وإلتون جون.
يذكر أن مؤسسة أمفــــار هي إحدى أبرز المؤسسات 
العالميــة فــي مجــال أبحــاث الإيــدز والوقــــايــة منه 
والتوعيــة بمخاطره ودعم السياســات العامة المتعلقة 
به. وقد اســتثمرت أمفــار منذ عــام  1985 حوالي 275 
مليــون دولار ضمــن برامجها، كما ســاهمت في دعم 
ورعايــة أكثر من 2000 فريق أبحاث من مختلف أنحاء 

العالم.

   لقطة من فيلم «أغنية الطيور» (القدس العربي)

   لقطة من فيلم «35 متراً من الماء» (القدس العربي)

سلمى حايك، غولدي هاون، ولورا ليني جمعن
1.8 مليون دولار في حفل «سينما ضد الايدز دبي»

  لورا ليني (القدس العربي)  غولدي هاون (القدس العربي)  سلمى الحايك    (القدس العربي)
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البنك المركزي الامريكي خفض
سعر الفائدة للصفر تقريبا

وقد يدرس اللجوء لادوات طارئة
■ واشـنطن - رويتـرز:  خفـض مجلـس الاحتياطي الاتحـادي (البنك 
المركـزي الأمريكـي) امـس الثلاثـاء المسـتوى المسـتهدف لأسـعار الفائدة 
لأجـل ليلة واحدة إلى نطاق مـا بين صفر و0.25 في المئـة وذلك في محاولة 
لانتشال الاقتصاد من ركود مستمر منذ عام.  ويتحدث محللون من امكانية 
اسـتخدامه ا دوات اسـتثنائية لانهاء حالة الكسـاد التي دامت عاما بعد ان 

اصبح من المستحيل تقريبا اجراء خفض اّخر لسعر الفائدة.
وقال لورانس ميير العضو السابق بمجلس المحافظين لمجلس الاحتياطي 
الاتحـادي امـس الاول عن اجتـاع امس»هـذا الاجتماع خطـوة هامة تجاه 
سياسـة جديدة تركز على التحول من سـعر الفائدة على الاموال الاتحادية 

إلى .. الافعال التي ترتبط بالقوائم المالية».
وعـززت البيانات الاخيرة الرأي القائل بان الركود في الولايات المتحدة 
يمتد بشكل اعمق مما يعزز المطالبة بتحركات قوية وغير تقليدية من جانب 
لجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي. ويتوقع بعض 
الاقتصاديـين أن ينكمـش الانتـاج فـي الربع الاخيـر في الولايـات المتحدة 
بنسـبة ستة بالمئة أو أكثر. واستعرض رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي 
بـن برنانكي الخطوات غير التقليدية الممكنة التي قد يتخذها البنك المركزي 

في وقت سابق من هذا الشهر.
وقـال إن مجلـس الاحتياطـي قـد يتدخـل بشـكل مباشـر في الاسـواق 
لخفض تكلفة الاقراض وتحفيز الاقتصاد بشراء كميات كبيرة من السندات 

الحكومية او شراء دين القطاع الخاص الذي ينأى عنه المستثمرون.
ومـع تهاوي عائـدات اذون الخزانة الامريكية لمسـتوى منخفض بالفعل 
يقـول اقتصاديون إن المجلس ربما يحقق نتائج أفضل باسـتهداف الاسـهم 
المدعومـة بالرهـون العقاريـة. ويسـاعد زيـادة الطلـب عليهـا على خفض 
الفائدة على قروض الرهن العقاري وتحفيز الطلب على المنازل وربما وقف 

نزول أسعار المنازل. 

صروح تقول ان الطلب على العقارات مستقر 
بالسوق الاولية لكنه يشهد ضعفا بالثانوية

■ أبوظبي - رويترز: قالت صروح العقارية التي تتخذ من أبوظبي مقرا 
إن الطلب على عقاراتها لايزال مسـتقرا في السوق الأولية لكنه شهد ضعفا 

في السوق الثانوية في الشهور الأخيرة.
وقال سـامر أبو حجله الرئيس التنفيذي للعمليات في صروح «لا يوجد 
تباطـؤ فيما نبيعه مباشـرة في الشـهور الأخيرة لكن هنـاك ضعفا بلا ريب 
في السـوق الثانويـة». وأبلغ رويترز بالهاتف «في السـوق الثانوية أعداد 
كبيرة تتطلع إلى البيع ويرجع هذا إلى رغبة مشـترين مضاربين في تصفية 
مراكزهـم وهـم يخفضـون سـعر البيـع». وأضـاف أن العوامل الأساسـية 
للسـوق العقارية في أبوظبـي قوية نظرا لقوة الطلب على الاسـكان. وقال 

«من ثم نحن متفائلون بأننا سنتجاوز أي تباطؤ».
وقـال إن صـروح أطلقت مشـاريع قيمتها 70 مليـار درهـم (19.06 مليار 
دولار) جميعهـا يمضـي قدمـا نظـرا لقـدرة الشـركة علـى تدبيـر التمويل. 
واضاف «كل مشـاريعنا تمضي كما هو مخطط لها. استطاعت صروح تدبير 
التمويل حتى في ظل شـح السـيولة» لكنه رفض الكشف عن حجم التمويل 
الـذي جمعتـه الشـركة. غير أن صـروح تبدي «تفـاؤلا حذرا» بشـأن 2009 
ولاسـيما بخصوص اطلاق مشاريع في الخارج. وقال «نرقب كيف سيكون 
الوضع في العام القادم وبالنسـبة للأسـواق العالمية ينبغـي أن نكون أكثر 

حذرا لضمان ألا نفعل شيئا قبل الأوان».
وكانت صروح أعلنت عن خطط لاطلاق مشاريع في المغرب ومصر.

الدولار يساوي 3.673 درهم إماراتي.

جنرال الكتريك الامريكية توقع مع العراق
عقد كهرباء بقيمة ثلاثة مليارات دولار 

■ واشـنطن - ا ف ب: اعلنـت شـركة جنـرال الكتريـك الاميركيـة يوم 
الثلاثاء انهـا وقعت مع الحكومة العراقية عقدا بقيمـة ثلاثة مليارات دولار 

لتزويد توربينات وخدمات لتحسين مد البلاد بالطاقة الكهربائية.
وقالت الشـركة في بيان مؤرخ مـن بغـداد ان «وزارة الكهرباء العراقية 
وجنـرال الكتريـك انرجي وقعتا اتفاقـا ينص على تقديم خدمـات ومعدات 
بقيمة ثلاثة مليـارات دولار لتأمين الكهرباء اللازمة للتنمية الاقتصادية في 
العراق». وستزود الشـركة توربينات تعمل بالغاز قادرة على توليد سبعة 

الاف ميغاواط من الكهرباء اي اكثر من قدرات العراق حاليا.
واضافت الشركة التي ستقدم ايضا خدمات تقنية ان «الحكومة العراقية 
تنوي نشـر هذه الوحدات في مواقع اساسـية في كافة انحاء البلاد لتقوية 
الشـبكة الكهربائية». وينتج العراق اقل من سـتة الاف ميغاواط من الطاقة 

الكهربائية لطلب يزيد عن 10 الاف.
وتنشر جنرال الكتريك حاليا في العراق 120 توربينة.

لبنان يرجىء خصخصة شركتين للمحمول
لحين استقرار الأوضاع في السوق العالمية

■ بيروت - رويترز: قال رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السـنيورة أمس 
الثلاثاء إن الحكومة اللبنانية أجلت خصخصة شركتين حكوميتين للهاتف 

المحمول بسبب أوضاع السوق العالمية.  
وكان مسـؤولون قد توقعوا تأجيل البيع بسـبب الأوضـاع غير المواتية 
للإصلاح الموعود به منذ فترة طويلة والذي ستستخدم حصيلته في سداد 
جـزء مـن الدين العـام اللبناني الضخم.  وقال السـنيورة في جلسـة عامة 
لمجلس النواب «مع ان الحكومة قد ارجأت مؤقتا خصخصة القطاع الخلوي 
نظرا الى التدهور الكبير الحاصل في الاسواق العالمية وريثما تنجلي الامور 

في تلك الاسواق الا انها اقرت الاصلاحات الملحة في هذا القطاع».
وذكر مخاطبا المشرعين في جلسة برلمانية بعض هذه الاصلاحات ومنها 
توسـعة الشبكتين (وهما الفا وام.تي.سـي تاتش) وتحسين الخدمة فيهما. 
واشـار الى ان الحكومة «اقرت من حيث المبدأ تخفيض اسـعار الدقيقة على 
الخطوط المسـبقة والخطوط اللاحقة الدفع عن الاشـتراك الثابت بنسبة لا 

تقل عن عشرة بالمئة في المرحلة الاولى وتخفيض اسعار الخدمات». 
وبلـغ اجمالـي الدين العـام اللبناني نحـو 45.65 مليـار دولار في نهاية 
أيلـول (سـبتمبر) الماضـي أي ما يعـادل نحـو 170 بالمئة من النـاتج المحلي 

الاجمالي وخدمة الدين تمثل عبئا كبيرا على المالية العامة في لبنان. 
ويبلغ عدد مستخدمي الهاتف المحمول في لبنان نحو 1.1 مليون شخص 
مـن بين عـدد السـكان البالـغ نحـو أربعة ملايـين نسـمة. ويصـل إجمالي 

الايرادات السنوية لقطاع الاتصالات في لبنان إلى نحو مليار دولار.

الكويت: صندوق البورصة الحكومي 
قد يبدأ التعامل بالاسهم الاسبوع المقبل

■ الكويـت - رويترز: قال وزير المالية الكويتي مصطفى الشـمالي أمس 
الثلاثاء إن صندوقا حكوميا بمليارات الدولار يجري تأسيسـه للشراء في 
البورصـة الكويتيـة قـد يبدأ الاسـتثمار في وقـت قريب قد يكون الأسـبوع 
المقبـل.  وفـي الشـهر الماضي طلبـت الكويت مـن صندوقها السـيادي هيئة 
الاسـتثمار الكويتية تأسـيس الصندوق بعد أن تراجعت ثاني أكبر بورصة 

عربية بأكثر من 30 بالمئة هذا العام مع الأزمة المالية العالمية. 
وقـال الشـمالي لمحطة تلفزيـون سي.ان.بي.سـي عربيـة إن الصندوق 
مازال يجري التحضير له وأنه يأمل ان تستكمل عملية التحضير خلال هذا 
الأسـبوع.  ورد على سـؤال عما إذا كان يتوقع أن يبـدأ الصندوق العمل في 

الأسبوع المقبل قائلا انه يأمل ذلك. 
وكان الوزير قال في وقت سـابق هذا الشهر إن هيئة الاستثمار الكويتية 
سـتبدأ فـي اسـتثمار 1.5 مليـار دينـار علـى الأقـل (5.47 مليـار دولار) في 
البورصة هذا الشـهر لدعم الثقة في السـوق.  وقال الشمالي انه إلى جانب 
الهيئـة ستشـارك كيانات حكومية أخرى منها مؤسسـة البتـرول الكويتية 

والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في تأسيس الصندوق. 
والهيئة التي اشترت حصصا في وقت سابق هذا العام في سيتي غروب 
وميريل لينش مسـاهم كبير في العديد من الشـركات الكويتية ومنها شركة 

الاتصالات المتنقلة زين. 

القدس - من أدم انتوس 

غزة – من نضال المغربي: 

الإسـلامية  المقاومـة  حركـة  وافقـت 
اقامـة بنـك  (حمـاس) لأول مـرة علـى 
جديد في قطاع غزة الذي تسـيطر عليه 
فـي خطـوة مـن شـأنها تمهيـد الطريق 
أمـام تجاوز الحصار المالي الذي تفرضه 
علـى  الغربيـين  وحلفائهـا  إسـرائيل 

القطاع. 
وقـال عـلاء الرفاتـي رئيـس مجلس 
إن  الإسـلامي  الوطنـي  البنـك  إدارة 
المؤسسـة المالية الجديـدة حصلت على 
ترخيـص مـن الحكومـة التـي تديرهـا 
الحركـة الإسـلامية التـي تسـيطر على 
القطاع الساحلي الفلسطيني ومن المقرر 

أن تبدأ العمل في بداية العام الجديد. 
وقالـت حمـاس انها لن تسـيطر على 
البنـك الجديـد وهـو تأكيـد يطعـن فيه 
منافسـوها في الضفـة الغربيـة المحتلة 
الفلسـطينية  السـلطة  تتمركـز  حيـث 
المدعومـة مـن الغـرب برئاسـة محمـود 

عباس. 
وأكـد الرفاتـي كذلـك أن البنـك ليس 
له انتمـاء لأي فصيل قائلا إن المشـروع 

يهـدف إلـى دعـم الاسـتثمار المحلي في 
اقتصـاد غزة فـي ظـل منـاخ «المقاومة» 

مشيرا إلى الصراع مع إسرائيل. 
الفلسـطينية  النقـد  سـلطة  وقالـت 
الغربيـة  بالضفـة  اللـه  رام  ومقرهـا 
والمسؤولة عن تسجيل ومراقبة البنوك 
القائمة انها لن تتعامل مع البنك الوطني 
الإسـلامي ما يعني ان المؤسسة قد تعمل 
بشـكل ذاتـي دون حريـة دخـول علـى 
أمـوال فـي الضفـة الغربيـة أو النظـام 

المصرفي العالمي. 
وقـال جهـاد الوزيـر محافظ سـلطة 
النقد الفلسـطينية إن السلطة لم تصرح 
بالترخيـص لمثـل هذا البنـك وبناء على 
ذلـك إذا وجـد هـذا البنـك فإن السـلطة 
ستتخذ كافة الاجراءات القانونية لمنعه 

من العمل. 
وقـال مـات ليفيـت المسـؤول البـارز 
السابق في وزارة الخزانة الأمريكية إن 
مثـل هذا البنك سـيواجه عقبات كثيرة.  
تمويـل  فـي  الخبيـر  ليفيـت  واضـاف 
جماعـات النشـطاء في معهد واشـنطن 
«سـيكون ذلك بنكا بالأسم فقط». وتابع 
«مـن المسـتبعد ان يكـون لأي بنك دولي 
ناهيك عن البنوك الإسرائيلية صلة بأي 
بنك مسـجل لـدى حمـاس وليـس لدى 

الحكومة في الضفة الغربية.» 
وقال دبلوماسيون غربيون إن ظهور 
نظام مصرفي بديل فـي قطاع غزة ليس 

مفاجئا. 
وترفض الولايات المتحدة وحلفاؤها 
الغربيـون منذ فترة طويلـة التعامل مع 
حماس سواء ماليا أو دبلوماسيا وتشن 
حملات علـى محاولاتهـا الحصول على 
التمويـل منـذ فوزها فـي انتخابات عام 

 .2006
أن  بعـد  القيـود  إسـرائيل  وشـددت 
أخرجـت حمـاس قـوات فتـح المواليـة 
غـزة  مـن  عبـاس  محمـود  للرئيـس 
وسيطرت عليها في يونيو حزيران عام 
2007 مما زاد من الصعوبات التي يعاني 
منها سـكان القطاع وعددهم 1.5 مليون 

نسمة. 
وفـي الوقـت نفسـه فرضـت سـلطة 
جديـدة  قواعـد  الفلسـطينية  النقـد 
لمكافحة غسـل الأمـوال تشـكل ضغوطا 
علـى حماس وجماعات أخرى في ايجاد 

بدائل للنظام المصرفي التقليدي. 
قالـوا  غربيـون  دبلوماسـيون  لكـن 
إن تنامـي التجارة التي تمـول نقدا عبر 
أنفـاق بـين قطـاع غـزة ومصر قـد توفر 
سيولة كافية تسمح بعمل البنك الجديد 

التـي  القيـود الإسـرائيلية  بعيـدا عـن 
دفعـت البنـوك التـي تحظـى بإشـراف 

سلطة النقد إلى حافة الهاوية. 
البنـوك  خـاص  بشـكل  وتضـررت 
التابعة للسـلطة في غزة بسـبب القيود 
الإسـرائيلية على حصولها على سيولة 
بالشـيكل الإسـرائيلي العملة الرئيسية 
التي يتداولها الفلسطينيون مما يصعب 
علـى عبـاس ادخـال نقـود كافيـة لدفع 
رواتب العاملين بالسـلطة الفلسـطينية 

هناك. 
ان  تعقيـدا  المشـكلة  يزيـد  وممـا 
قـررت  الإسـرائيلي  التجاريـة  البنـوك 
قطـع علاقاتها مـع البنوك الفلسـطينية 
القائمة مشـيرة إلى توصيـف الحكومة 
منطقـة  باعتبارهـا  لغـزة  الاسـرائيلي 
حمـاس  سـيطرت  أن  منـذ  «معاديـة» 

عليها. 
ورغـم المقاطعـة وقيـود أخـرى قـال 
دبلوماسـي غربي بارز إن البنك الجديد 
الذي سيعمل بقواعد الشريعة الإسلامية 
قـد يتمكـن مـن تحقيـق اربـاح. وقـال 
الدبلوماسي «لديه المال... من الأنفاق... 
ويسـتخدمه في استثمارات داخل غزة. 
ويحصـل علـى عائـد ويسـتخدم هـذه 

السيولة بشكل أكثر كفاءة.» 

حماس توافق على انشاء بنك اسلامي بغزة ورام الله ستقاطعه

وهران - من بابره لويس ووليام ماكلين: 

قـد يقـدم وزراء منظمـة أوبـك علـى أكبـر خفـض علـى 
الاطـلاق فـي معـروض النفـط عندمـا يجتمعـون اليـوم 
الاربعـاء لمكافحـة انكمـاش الطلـب وتضخـم المخزونـات 

وانهيار الاسعار 100 دولار للبرميل.
ويـرى كثير من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبك) ضرورة خفض الانتاج بما يصل الى مليوني برميل 
يوميـا وذلـك تمشـيا مـع تراجع الاسـتهلاك الـذي خفض 

اسعار النفط بمقدار الثلثين منذ تموز (يوليو).
وأبلغ عبد اللـه البدري الأمين العـام لأوبك الصحافيين 
لـدى وصوله اليـوم إلى مدينـة وهران في غـرب الجزائر 
«علينا أن نتحـرك ونحن نتوقع خفضا كبيرا جدا». واتفق 
معه فـي الرأي شـكيب خليل رئيـس المنظمة. وقـال خليل 
للصحافيـين «الكل يؤيد خفضا.. لا يسـاورني أي شـك في 

ذلك».
غيـر ان الاشـارة الاهـم للخفـض المتوقـع جـاءت مـن 
السـعودية اكبـر مصـدر للنفـط بالعالـم. فقـد قـال وزيـر 
البترول السـعودي علـي النعيمي امس لـدى وصوله الى 
الجزائـر ان اوبك سـتخفض انتاجها بمعـدل نحو مليوني 

برميل. 
واضاف «منذ شهر اب/اغسطس وحتى تشرين الثاني/

نوفمبـر خفضنا الانتاج بمعـدل 1.2 مليـون برميل يوميا، 
بحيث تراجع مـن 9.7 مليون برميل الـى8.5 مليون برميل 

(بالنسـبة الى السـعودية)». وتابع «تعلمـون ان العرض 
لا يـزال يفوق الطلب بقليل. كمـا ان الاحتياطات تزيد على 
النسـبة الطبيعية. لارسـاء التوازن، سـيتم خفض بنحو 

مليوني برميل يوميا في هذا الاجتماع».
 وأكـد وزير البترول السـعودي أيضـا أن المملكة قلصت 
إمـدادات كانـون الثاني/ينايـر إلـى زبائنهـا الرئيسـيين 

استعدادا للخفض المتوقع في اجتماع الأربعاء.
وكان شـكيب خليل قد قال امس الاول للصحافيين «أخذ 
السعوديون بالفعل قرارا قبيل الاجتماع وكما تعلمون فقد 
خفضوا امداداتهم للسـوق بنسبة ثمانية بالمئة مما كان له 

تأثير على السوق».
مـن ناحيـة ثانية قـال النعيمـي أن المنتجين مـن خارج 
منظمـة أوبك قد يخفضون المعروض بما يصل إلى 600 ألف 

برميل يوميا. 
الوزيـر  لتصريحـات  النفـط  اسـواق  واسـتجابت 
السـعودي عن خفض انتـاج اوبك مليونـي ب/ي بارتفاع 
العقـود الآجلة لخـام القياس الأمريكي أكثـر من دولارين. 
وكانـت عقـود الخام فـي صعـود بالفعل مع توقع السـوق 
خفـض إنتـاج أوبـك ومـع تراجـع الـدولار وارتفـاع وول 

ستريت عند الفتح.
وبحلـول السـاعة 1530 بتوقيت غرينتش ارتفع سـعر 
الخام تسـليم كانـون الثاني فـي نايمكـس 1.44 دولار أي 
مـا يعادل 3.24 فـي المئة مسـجلا 45.95 دولار للبرميل بعد 

تداوله في نطاق 43.93 إلى 46.53 دولار. 

ويأتي على رأس اولويات اوبك التي تضخ اكثر من ثلث 
انتاج العالم من النفط دعم الاسعار التي هبطت صوب 40 

دولارا للبرميل أوائل الشهر الحالي.
وتأمـل أوبـك أن يثبـت خطـأ توقعات بنـوك لانخفاض 
الاسـعار إلى 30 دولارا للبرميل او اقل فـي الربع الاول من 

العام المقبل.
وقالـت ايـران ثاني اكبـر منتجـي النفط في أوبـك انها 
ستقترح خفض الانتاج بما يصل الى مليوني برميل يوميا 
في وهران. ويقول محللون ان طهران بحاجة أسـعار نفط 
قرب 80 دولارا للبرميـل لتجنب ضغط الانفاق في ميزانية 

العام المقبل.
وقال شكيب خليل ان ازالة فائض المعروض من الاسواق 
ستستغرق عاما ونصفا اذا خفضت المنظمة الانتاج بمقدار 

مليوني برميل يوميا.
يأتـي ذلـك في وقـت تتوقـع الحكومة الامريكيـة تقلص 
الطلب العالمي على النفط هذا العام والعام المقبل وستكون 
هـذه هـي المرة الاولـى منذ الثمانينـات التـي يتراجع فيها 

الطلب على النفط لعامين متتاليين.
ويشـهد اسـتهلاك النفط تراجعا فـي أكبر ثلاثـة بلدان 
والصـين.  واليابـان  المتحـدة  الولايـات  وهـي  مسـتهلكة 
ويستهلك نحو 86 مليون برميل من النفط يوميا في انحاء 
العالم. وتأمل أوبك في حصولها على دعم دول مصدرة من 

خارجها.
وقال البدري «لم نطلب من أحد خفض (الانتاج) ولكني 

آمل أن يتحركوا ويساعدوا السوق».
وكانـت أوبـك خفضت الانتـاج في 2001 خمسـة ملايين 
برميـل يوميا على أربعة مراحل بما يـوازي 19 في المئة من 
انتاجها واضعة الاسـاس لازدهار في اسعار الخام استمر 
سـت سـنوات وتوج هذا العام ببلوغ الخام ذروة 147.27 

دولار للبرميل.
وبحسـب بيانات لرويترز كان اكبر خفض تجريه اوبك 
في نيسـان (أبريل) عام 1999 عندما قلصت الانتاج 1.716 

مليون برميل يوميا. 
مـن جهـة ثانية أظهـر اسـتطلاع أجرته رويترز وشـمل 
14 مؤسسـة ان كافـة المشـاركين توقعـوا ان تخفض اوبك 
انتاجهـا بمقـدار 1.5 مليـون برميـل علـى الأقـل. ويشـير 
متوسـط التوقعـات إلـى خفـض أكبر مـن ذلك ربمـا يصل 
إلـى مليوني برميـل يوميا وهو ما سـيكون أكبر خفض في 
الانتاج يتفق عليه منذ تأسيس المنظمة التي تنتج أكثر من 

ثلث النفط العالمي قبل نحو 50 عاما. 
وقال جـان سـتيوارت الاقتصادي في بنـك يو.بي.اس 
في نيويورك «أوبك قد تحقـق نجاحا محدودا... ومن أجل 
تحقيق ذلـك يتعين على الـوزراء ... أن يتفقوا على خفض 

كبير في الانتاج بنحو مليوني برميل يوميا». 
وتوقع خمسـة من الذين اسـتطلعت آراءهم ان تخفض 
أوبـك الانتاج بمقـدار مليونـي برميل يوميـا وتوقع اربعة 
خفضـا قـدره 1.5 مليـون برميل يوميـا وتوقع بنـك واحد 

خفضا قدره 2.5 مليون برميل يوميا. 

أوبك تتجه لخفض انتاجها النفطي مليوني برميل يوميا

■ لندن - ا ف ب: شـهدت سـوق النفط عام 2008 
مأساة بفصلين كان اولهما تخطي اسعار النفط عتبة 
مئة دولار للبرميل وارتفاعها بشـكل قياسي وخاطف 
الـى 147.50دولارا، وثانيهمـا انهيارا بحدة وسـرعة 
غير مسـبوقتين يهدد بالتسبب بمشكلات خطيرة في 

الامدادات.
وقـال بيتـر بوتـل مـن مكتـب كاميـرون هانوفـر 
الأمريكي ان العام 2008 سيبقى في الاذهان «كاحدى 
السنوات الاكثر صعوبة وتقلبات في تاريخ» اسواق 
النفـط. ففي الثاني من كانـون الثاني (يناير) تخطى 
سـعر برميـل النفط حاجـز المئة دولار وسـجل خلال 
الاشـهر السـتة التالية اسـعارا قياسية شـبه يومية 
وصلت الى 147.27 دولار في 11 تموز (يوليو). وبعد 
هذا الصعود السـريع، انهارت الاسـعار بسرعة اكبر 
فانحـدرت الـى 39.35 دولار فـي مطلع كانـون الاول 

(ديسمبر) في لندن.
وقال سـايمن واردل مـن مكتب غلوبال اينسـايت 

ملخصا الوضع «عشنا سنة مقسومة الى قسمين».
وعـرف النصـف الاول مـن السـنة مجموعـة مـن 
العوامـل رفعـت الاسـعار الـى مسـتويات قياسـية، 
ومنهـا نقاط التوتر الجيوسياسـية الممتدة من ايران 
الى نيجيريا مرورا بباكسـتان، والتوازن المتوتر بين 
عرض في اعلى مستوياته وطلب تدفعه قاطرة الدول 
الناشـئة وفـي طليعتهـا الصـين، وادراك محدوديـة 
المخزونات النفطيـة وتزايد صعوبـة الوصول اليها، 

واخيرا نهم صناديق الاستثمار على المواد الاولية.
غيـر ان العديـد مـن المحللين يـرى ان هـذا العامل 

الاخير طغى على الوضع.
واوضح فريديريك لاسـير من مصرف سوسييتيه 
جنـرال «تأكدنـا من ان سـوق النفط اصبحت سـوقا 
محض مالية» بعدما تبين انه «لم يكن هناك اي سـبب 

جوهري يبرر» ارتفاع الاسعار القياسي.
والواقع ان صناديق الاسـتثمار استخدمت النفط 
كاسـتثمار ضد التضخم ما ادخل الاسـواق في دوامة 
حيـث كانت المخـاوف من ارتفـاع الاسـعار تدفع الى 
تعزيز هـذا الارتفاع من خلال دفـع مكونه الاول وهو 

اسعار النفط الى التزايد.
وبعـد افلاس مصـرف ليمان بـراذرز الأمريكي في 
أيلـول (سـبتمبر) انعكس هذا المنطـق فصار الخوف 
مـن انهيار الاسـعار يدفع المسـتثمرين الـى التخلص 
مـن النفـط ولا سـيما على ضـوء الحاجة الماسـة الى 
سـيولة. وفي الوقت نفسـه ادى ارتفاع اسعار النفط 
الى تراجع استهلاك المحروقات في الدول الصناعية، 
ولا سـيما مـن خـلال الحد مـن اسـتعمال السـيارات 
التي تسـتهلك كميات كبيرة من البنزين في الولايات 
المتحـدة. وتتوقع وكالـة الطاقة الدوليـة ان يتقلص 

الطلب العالمي هذه السنة للمرة الاولى منذ 25 سنة.
وبقيت منظمـة الدول المصدرة للنفط عاجزة تماما 
امام هذه الاوضاع. ويشير لاسير الى ان اوبك عرفت 
«عامـا صعبـا وقفت فيـه متفرجـة» وقد عجـزت عن 

استخدام الانتاج كاداة لضبط تقلبات الاسعار ما بين 
تزايد وانهيار. وهكذا انتهت السـنة باسـعار متدنية 
وبتحـول ناقلات نفـط عملاقة في بعـض المرافئ الى 

مجرد مستودعات عائمة.
ويرى البعض ان الاوضاع ستزاداد سوءا. فبعدما 
الأمريكـي  سـاكس  غولدمـان  مصـرف  محللـو  كان 
يتوقعـون العـام الماضـي بلـوغ برميـل النفط سـعر 
مئتـي دولار، خفضوا توقعاتهم الى 45 دولارا كسـعر 
وسـطي عـام 2009، فيمـا لا يسـتبعد مصـرف ميريل 

لينش ان تتدنى الاسعار عن ثلاثين دولارا.
غير ان فريديريك لاسير يبقى اكثر تفاؤلا اذ يتوقع 
انتعاش الاسـعار العـام المقبل موضحـا ان «الجهود 
الكبـرى علـى صعيد الحد مـن الاسـتهلاك بذلت، في 
حـين ان الجهـود الكبـرى لخفـض العرض لـم تبذل 

بعد».
لكن ثمة اجماع على امر واحد وهو ان سـعر النفط 
سـيرتفع مجددا في المسـتقبل الى مسـتويات باهظة 
لان الاسـعار الحاليـة التي باتـت دون كلفـة الانتاج 

ستردع المنتجين عن الاستثمار. 
واشـار مصرف غولدمان سـاكس الى ان «الشـلل 
الذي يهدد الاستثمارات في الصناعة النفطية يكشف 
عن احتمال تسـجيل انتعاش قوي في الاسـعار حين 
سيسـتقر الطلب علـى المدى المتوسـط». وعلى ضوء 
ذلك فقد تكون 2009 آخر سـنة تشـهد اسعارا متدنية 

للنفط.

2008 العام الذي شهد انهيار سعر النفط
من 147 دولارا للبرميل الى ما دون الاربعين

وصندوق للاستثمار العقاري باوروبا
شراكة بين أبوظبي الوطني وايفانز راندال

■ أبوظبي - رويترز: قـال بنك أبوظبي الوطني أمس الثلاثاء إنه ينوي اقامة 
صنـدوق مشـترك بقيمة مسـتهدفة 500 مليون دولار مـع مجموعة ايفانـز راندال 

لتقديم استثمار وسطي في العقارات في اوروبا.
وذكر بنك ابوظبي الوطني في بيان أن المشـروع المشـترك يركز على الاسـواق 
البريطانية والالمانية ويسعى للاستفادة من الهوة المتزايدة في الهيكل الراسمالي 
للاستثمارات العقارية بين الديون ذات الاولوية في السداد والمساهمات في راس 

المال.
ويهـدف المشـروع المشـترك لدفـع عائـد نقـدي سـنوي بـين 8 و12 فـي المئـة 

للمستثمرين مع توقعات بان يصل معدل عائد الصندوق بين 15 و20 في المئة.
وصـرح أكـرم مارك ياسـين مدير عـام الاسـتثمارات المصرفية والمؤسسـية في 
البنك بأن المشـروع المشترك ستتوافر لديه معرفة كبيرة بما يرغب فيه مقترضون 
اخرون بوصف ايفانز راندال مستثمر عقاري ومقترض نشط في السوق العقارية 

الاوروبية.
ونتيجـة أزمـة الائتمان تقـرض البنوك فقط نحـو 50 إلى 60 في المئـة من قيمة 
العقار مما يضطر المقترضين للحصول على مساهمات تصل في أغلب الاحوال إلى 

20 أو 30 في المئة.
واضاف ان الصندوق سيسـد الفجوة والتي تعرف بالاسـتثمار الوسـطي بين 

المساهمات المالية والدين ذي الاولوية في السداد.
وقال ان الصندوق ينوي ان يدخل السوق قريبا لجمع اموال من المستثمرين.

وتعمـل مجموعـة ايفانـز رانـدال فـي الاسـتثمارات المصرفية والاسـتثمار في 
الشـركات الخاصـة وهـي متخصصـة فـي الاسـتثمارات البديلـة وتسـتثمر فـي 
العقـارات في بريطانيـا وغرب اوروبا ويزيد حجم محفظتهـا عن ثمانية مليارات 

دولار. 

■ هـونج كـونج – رويتـرز: قالـت 
أبوظبـي  وبنـك  ماكـوري  مجموعـة 
التجـاري أمس الثلاثاء انهما تتوقعان 
للبنيـة  لصنـدوق  دولار  مليـار  جمـع 
الأساسـية في منطقة الخليج والشرق 

الأوسط وشمال افريقيا. 
وقدمـت مجموعـة الحيـل القابضة 
وهي شـركة اسـتثمار وتطوير عقاري 
إمارتيـة رأس المـال الأولـي البالغ 500 

مليون دولار. والصنـدوق الذي يطلق 
عليه اسـم صندوق أبوظبـي التجاري 
يقبـل  الأساسـية  للبنيـة  ماكـوري 

مستثمرين آخرين. 
وجمع الصنـدوق 630 مليون دولار 

حتى الآن. 
وقال الصندوق إن قاعدة مستثمريه 
قطـر  فـي  مؤسسـات  تضـم  الراهنـة 

والكويت وكوريا الجنوبية. 

حاكم دبي يؤكد سلامة الاقتصاد الاماراتي
■ دبي - ا ف ب: قال نائب رئيس دولة الامارات ورئيس وزرائها الشيخ محمد 
بن راشـد اّل مكتـوم في تصريحـات نقلتها الصحـف المحلية الثلاثـاء ان اقتصاد 
بـلاده «كان ولا يزال بخير» وان السـلطات تتخـذ كل التدابير اللازمة للتعامل مع 

تداعيات الازمة المالية.
وقال الشـيخ محمد، وهو حاكم دبي، «ان اقتصاد الامارات كان ولا يزال بخير» 
مشـيرا الى ان «الحكومة والجهات المختصة في الدولة تتعامل مع تداعيات الازمة 
المالية العالمية بكل ترو وحكمة». كما اعتبر ان «النظام المالي العالمي وحدة واحدة 

ولا يمكن تجزئته كونه روحا واحدة في جسد واحد من غير الممكن فصلهما».
واتت تصريحات الشيخ محمد خلال استقباله السناتور ماكس باوكس رئيس 
اللجنة المالية في الكونغرس الأمريكي. ودعا الشيخ محمد الى «مزيد من التعاون 
والتنسـيق الجاد بين مختلف المؤسسـات المالية والمصرفية حول العالم للحد من 
التداعيـات السـلبية لهـذه الازمة الطارئـة وآثارها علـى برامج وخطـط التنمية 

بمفرداتها كافة في مختلف دول العالم».

مصرفا ماكوري وأبوظبي التجاري يجمعان 
مليار دولار لصندوق عربي للبنية الأساسية

■ عمـان - ا ف ب: اكـد خالـد طوقان 
رئيس هيئة الطاقة الذرية الاردنية أمس 
الثلاثاء ان بلاده تعتزم انشاء وتشغيل 
اول محطـة نوويـة للاغـراض السـلمية 

خلال ثماني سنوات من الان.
الاردنيـة  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية (بتـرا) عـن طوقان قولـه بعد 
لقائـه في عمـان وفدا مـن مجموعة اريفا 
النوويـة الفرنسـية «تم التركيـز على ان 
المشـروع يجب ان يلتزم بالخطة الزمنية 
التـي التزمت بهـا الحكومة وان نسـارع 
ونضع اسـتراتيجية متكاملة بهدف بناء 
اردنيـة  محطـة  اول  وتشـغيل  وانشـاء 

خلال 8 سنوات من الان».
واضاف انه «تمت مناقشة بناء محطة 
نوويـة بقـدرة 1100 ميغـاواط كهربائية 
في الاردن خلال السنوات الثماني المقبلة 
والخطـوات والاجـراءات المطلوبـة مـن 
هيئـة الطاقة الذريـة الاردنية والحكومة 
الاردنيـة خلال خطة العمـل لعامي 2009 
ببنـاء  المتعلقـة  الامـور  لتهيئـة  و2010 

المحطة».
واوضح طوقان ان «هـذه الاجراءات 
تتضمن بدء الدراسـات التفصيلية لموقع 
المحطـة النوويـة والتي سـتبدأ بها هيئة 

الحالـي  الشـهر  خـلال  الذريـة  الطاقـة 
وبمـوازاة ذلك بناء القـدرات الذاتية في 
هيئـة تنظيـم العمـل الاشـعاعي والامن 
والامـان النووي فـي المحطـات النووية 

وترخيص الموقع والبناء».
وتابع «تم التركيز على ضرورة متابعة 
النشاط المتعلق باستخراج واستكشاف 
والـذي  الاردن  وسـط  فـي  اليورانيـوم 
بدأ فعلا وتقوم به شـركة (اريفا) بشـكل 

حثيث الان».
ووقعـت اريفـا في الثاني من تشـرين 
مـع  اتفاقـا  الماضـي  (أكتوبـر)  الأول 
الحكومـة الاردنية من اجل الاستكشـاف 

المشترك لليورانيوم في الاردن.
نـادر  الاردن  وزراء  رئيـس  وقـال 
الذهبـي في 25 آب (أغسـطس) ان بلاده 
بصـدد توقيع اتفاق مع شـركة فرنسـية 
لشراء مفاعل نووي يستخدم للاغراض 
السلمية خاصة لتوليد الطاقة الكهربائية 
وتحليـة الميـاه للمملكـة التـي تعاني من 

شح في مصادر الطاقة.
ويسـعى الاردن التي تثير احتياطاته 
مـن  العديـد  اهتمـام  اليورانيـوم  مـن 
البلـدان، الـى انشـاء اول مفاعـل نووي 

لهذا الغرض بحلول العام 2015.

الاردن يريد انشاء اول محطة نووية 
لتوليد الكهرباء خلال 8 سنوات من الان دبي - من داليا مرزبان:

للجلسـة  صعودهـا  القطريـة  الأسـهم  واصلـت 
السـابعة يوم الثلاثاء مخالفة بذلك الاتجاه النزولي 
في أنحاء الخليج مع اسـتمرار المؤسسات المحلية في 

اقتناص الأسهم ضمن جهود لتعزيز البورصة.
وقفز مؤشـر سوق الدوحة 3.5 في المئة بينما نالت 
ضغـوط البيع من الأسـواق في الإمارات واسـتقرت 
الأسـهم السـعودية فـي أعقـاب قـرار البنـك المركزي 

خفض أسعار الفائدة.
وتراجعـت أسـواق الأسـهم الخليجيـة مـا بين 28 
و67 فـي المئة هـذا العام وتركـزت عمليـات البيع في 

الشهرين الأخيرين مع تفاقم الأزمة المالية العالمية.
وارتفعـت الأسـهم القطريـة أكثر مـن 12 بالمئة في 
الجلسـات السـبع الأخيرة بفضل عمليات شـراء من 
المؤسسـات تركزت في البنوك والشركات الصناعية 
ليصل المؤشـر إلـى أعلى مسـتوياته فيمـا يربو على 
شـهر. وتقول هيئة الاستثمار القطرية إنها ستشتري 

عشرة إلى 12 بالمئة من رأسمال البنوك المدرجة.
وقـال عمـرو معتصـم كبيـر المتعاملين لـدى البنك 
الجديـدة  المؤسسـات  «صناديـق  القطـري  الأهلـي 
والقديمة تدخل الأسـواق في الأيام العشرة الأخيرة 

.. بعضها حكومي والبعض غير حكومي.»
وفـي أنحاء الخليج قـال وزير الماليـة الكويتي إن 

صنـدوق حكومي مزمع بمليارات الدولارات للشـراء 
في الأسـهم الكويتية قد يبدأ الاسـتثمار من الأسبوع 
القـادم فـي حـين خفـض البنـك المركـزي السـعودي 

أسعار الفائدة قبيل قرار أمريكي متوقع.
وقال عبد الله العقيل المتعامل لدى مجموعة سامبا 
المالية «من شأن خفض الفائدة أن يشجع المستثمرين 

لكن لا علامة على ذلك في السوق الآن.»
ويتوقـع البنك المركـزي تباطؤ النمـو الاقتصادي 
ونمـو الائتمان فـي الإمـارات العربية المتحـدة العام 
القـادم وهو مـا نال من الأسـواق في دبـي وأبوظبي 

لتواصل خسائرها لليوم الثالث.
وفـي قطـر ارتفع مؤشـر سـوق الدوحة لـلأوراق 

المالية 3.5 في المئة إلى 6724 نقطة.
وقفـز سـهم صناعـات قطـر 5.28 في المئـة والبنك 
التجـاري القطـري 6.46 فـي المئـة. وقـال معتصم إن 
برامج لإعادة شـراء الأسـهم عـززت المعنويـات هذا 
الأسبوع لكنه توقع تراجع المؤشر العام نظرا لأن ثقة 

المستثمرين الأفراد لاتزال منخفضة. 
في المقابل تراجع مؤشـر سوق دبي المالي 1.21 في 
المئة إلى 1925 نقطة مواصلا خسـائره لليوم الثالث. 

والمؤشر منخفض أكثر من 67 في المئة هذا العام.
وهبط سـهم إعمار العقاريـة 3.01 في المئة إلى 2.9 
درهـم (0.790 دولار) والسـهم منخفـض 80 في المئة 
هـذا العـام ومتـداول بحسـب بيانـات لرويتـرز بما 

يعادل نحو 2.58 مثل الأرباح المتوقعة للعام 2008.

وقـال رامـي سـيداني مديـر اسـتثمارات الشـرق 
لإدارة  شـرودرز  لـدى  افريقيـا  وشـمال  الأوسـط 
الاسـتثمار «الرؤية غير واضحة على صعيد توقعات 
الحكومـة  سـتتخذها  التـي  والاجـراءات  الاقتصـاد 
لمحاربـة الاضطـراب الحالـي... حالمـا ينحسـر عـدم 

التيقن ستنتعش السوق».
وفقد مؤشـر سـوق أبوظبي لـلأوراق المالية 0.14 
فـي المئة مسـجلا 2710 نقاط. وتراجعت أسـهم الدار 
العقاريـة 3.82 فـي المئة فـي حين ارتفع بنـك أبوظبي 
الوطني 2.05 في المئة.  كما خسر مؤشر سوق الكويت 
لـلأوراق المالية 0.74 في المئة ليصـل إلى 8899 نقطة. 
وتراجع سـعم شـركة الاتصالات المتنقلة (زين) 3.45 
فـي المئة. وقالت وحدتها السـعودية إنها اسـتقطبت 

مليون مشترك في أول شهر لها. 
ولـم يطـرأ تغير يذكـر على مؤشـر السـوق المالية 
السـعودية إذ تراجـع 0.02 فـي المئـة فقط إلـى 4841 
نقطة. وارتفع سهم شركة الاتصالات السعودية 0.42 
في المئة ومصـرف الراجحي 0.43 في المئة. والأسـهم 

السعودية منخفضة أكثر من 56 في المئة هذا العام. 
وفـي سـلطنة عمان تراجع مؤشـر سـوق مسـقط 
لـلأوراق المالية 0.31 في المئة إلى 5974 نقطة مواصلا 
خسائره للجلسة الخامسـة على التوالي. وتصدرت 
البنـك الوطنـي العمانـي وشـركة  الخسـائر أسـهم 
أسـمنت ريسـوت بتراجعها 1.49 في المئـة و0.54 في 

المئة على الترتيب.

أسهم قطر تواصل مخالفة الاتجاه النزولي بالخليج وتصعد لليوم السابع
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■ واشـنطن - يـو بـي اي: خـلال 
الحرب البـاردة، تعرضت الرأسـمالية 
الديمقراطية إلى ضغوط من منافستيها 
الاشـتراكية والشـيوعية، ممـا أبقاهـا 
علـي الطريـق الضيـق المسـتقيم. وما 
إن انتهت الحرب البـاردة حتى تفلتت 
الرأسـمالية مـن كل تلـك القيـود. وفي 
التسعينيات من القرن الماضي، سرعان 
ما تحول النظام الرأسـمالي في روسيا 
الى شـكل من أشـكال الجريمـة المنظمة 

وعمّم المثال.
فـي الولايـات المتحـدة الأميركيـة، 
الـي  تدريجيـاً  الرأسـمالية  تحولـت 
رأسـمالية مراهنات لتصبح في الفترة 
واحتيـال  نصـب  رأسـمالية  الاخيـرة 

حققت نجاحات باهرة. 
مجلـة  صنفـت  الماضـي  وبالعقـد 
(فورتشن) شركة إنرون الأميركية علي 
انها «اكثر الشركات الأميركية إبتكاراً» 
لسـت سـنوات متتاليـة. ففـي غضون 
15 سـنة فقط، نمت إنرون مـن لا مكان 
وتطورت لتصبح سابع أكبر الشركات 
في الولايات المتحـدة، بموظفيها الـ21 

الفاً في أكثر من 40 دولة. 
مـن  تحـدر  إنـرون  نجـاح  أن  غيـر 
خطـة احتياليـة مفصلـة نتجـت عنهـا 
أكبـر قضية إفـلاس في تاريـخ أميركا، 

وأغرقت عملاق مراجعات الحسـابات 
أرثور أندرسـن بعدمـا تبين انـه أتلف 
أدلـة تثبت علاقتـه بإنرون، تـاركاً كل 
أو  موظفـي الشـركة دونمـا مدخـرات 

خطط للمعاشات التقاعدية.
إنرون، وورلدكوم، تيكو، كويست، 
غلوبـال  أسوششـيتس،  كمبيوتـر 
كروسـينغ، والقائمـة تطـول باسـماء 
اقـل شـهرة. فمـدراء هـذه الشـركات 
اسـتخدموا شـركاتهم لمحاكاة أسلوب 
منفقـين  والمشـاهير،  الأثريـاء  عيـش 
ملايـين الـدولارات علي حفـلات أعياد 
ميلاد وعلى استبدال طائرات شركاتهم 

ومراكبها بأخرى اكبر وأضخم. 
 ومؤخـرا تبـين ان رئيـس بورصـة 
ناسـداك السـابق برنارد مادوف الذي 
اعتبـر موضـع ثقـة مـن بعـض أثـري 
المتحـدة  الولايـات  فـي  المسـتثمرين 
وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا تبين 
انه محتال تسبب في خسارة 50 مليار 
دولار فـي فضيحة ماليـة هي الأكبر في 

تاريخ وول ستريت. 
وكان مادوف يجني عائدات سنوية 
بنسـب 8٪ الي 10٪ سنة بعد سنة، 
بغـض النظـر عـن تراجـع الأسـواق. 
وأدار الرجـل عملية احتيال ضخمة من 
طبقة مختلفة في ناطحة السحاب التي 

يشـغلها ولداه أنـدرو ومـارك، اللذان 
عملا معه لعقـود. ويطلق على عمليات 
مشـروع  تسـمية  المماثلـة  الاحتيـال 
بونزي اشارة الي شارلز بونزي الذي 
ادار مشروعا احتياليا هرميا يقوم علي 
تقـديم عائـدات للمسـتثمرين القدامى 
من الامـوال التـي يدفعها المسـتثمرين 
المسـتثمرين  المشـروع  ويَعِـد  الجـدد. 
الأوائل بعائـدات أعلى من خلال أموال 

مستثمرين جدد.
ونجح مادوف في الحفاظ علي سرية 
عمليات الاحتيال التي أدارها لسنوات 
بجـذب أثريـاء إضافيـين مسـتنداً إلي 
قـوة علاقاتـه الاجتماعيـة. ولـم يتهم 
مـادوف إلا بالغش فـي الأوراق المالية 
واطلـق بكفالة بلغـت قيمتها 10 ملايين 
دولار، وهـو يواجـه فـي حـال إدانتـه 

السجن 20 سنة.
وأدت رأسـمالية النصب والاحتيال 
المعتمـدة منـذ نهايـة الحـرب البـاردة 
حتمـاً الـى فضيحـة الرهـون العقارية 
التـي شـقت طريقهـا الـى العالـم قبـل 
وزارة  فـي  القـوى  موازيـن  تـدرك  أن 
الخزانة ومجلس الاحتياطي الاتحادي 
أن هذا هو الطعم الـذي أركع الاقتصاد 
الأميركـي. فانهـار بنك ليمـان براذرز، 
وابتلع بنـك جيه بـي مورغان مصرف 

بيـر سـتيرنز وأنقذت الحكومـة (ومن 
ورائهـا دافعو الضرائـب) إيه.آي.جي 
بـ150 مليـار دولار، وخلّص بانك أوف 
أميريكا شركة ميريل لينش فيما تقدمت 
الحكومـة مـرة جديـدة لنجـدة فانـي 
مـاي وفريدي مـاك لضمـان الرهونات 
العقارية في ما اعتبر شبه تأميم قدرت 

كلفته بـ200 مليار دولار. 
وبذلـك، تكـون وزارة الخزانة رمت 
تريليوني دولار لإنقاذ مؤسسات مالية 
أدارهـا مدراء عامون يجنون عشـرات 

ملايين الدولارات في السنة.
غـروب  سـيتي  مؤسسـة  وقـررت 
المصرفيـة التي طالتها خسـائر عملاقة 
فـي أزمة الرهون التخلـص من 75 الف 
وظيفة والتقدم بطلب للإفادة من خطة 

الإنقاذ المالية الحكومية.
ولكننا لم نقطع الا منتصف الطريق 
علـي درب المجـزرة، بحسـب مـا جـاء 
في برنامـج «60 دقيقة» الـذي تعرضه 
حصريـاً محطـة «سـي بـي إس» حول 
فقاعـة الرهونات العملاقـة المقبلة علي 

الانفجار. 
وأطلقت على هذه الموجة الثانية من 
الرهون اسـم «ألـت – إيه» و»أوبشـن 
آرمـز» التـي تحمـل مخاطر أكثـر، فيما 
يتوقـع أن تحجز الرهون على 8 ملايين 

منـزل بين عامـي 2009 و 2011. وكانت 
هـذه الرهون عرضت بفوائد مشـجعة 

انخفضت حتى ٪1. 
عدلـت  كيـف  الخبـراء  ويراقـب 
الدفعات الشـهرية لتصبح فجأة 1500 
دولار بعدما كانت 850 دولارا. ويتوقع 
أن يعـاد النظـر فـي فوائـد أكثـر مـن 
تريليون من هذه الرهون مطلع الشـهر 

المقبل.
ولم يتوقع مئات الآلاف من الموظفين 
ان يطـردوا مـن اعمالهم دونمـا موارد 
الرهـن.  صكـوك  علـى  وقعـوا  عندمـا 
ولـن يتمكن غالبيتهم من دفع سـندات 
وسـتجبر  الشـهرية.  دولار  الــ1500 
الحكومة مرة جديـدة على التدخل كي 

لا يرمى الملايين في الشوارع.
ومـن الواجب سـد ثغرة فـي خطط 
الانقـاذ الحكوميـة . ومـن شـأن ذلـك 
السماح لرزم التعويض علي الاداريين 
فـي  الحكومـي  التدقيـق  مـن  التهـرب 
الأقـلام  تطالهـا  لـم  التـي  الشـركات 
صناديـق  دامـت  ومـا  الصحافيـة. 
التحـوط ومشـتقاتها فـي منـأى عـن 
الشـفافية، سـيبقي الطمـع وصمـة في 
جبين الرأسـمالية الديمقراطية. وربما 
كان هـذا نـداء اليقظة الأخيـر لأميركا 

قبل أن يتكرر الانهيار الكبير.

هل تحول النظام الاقتصادي الامريكي 
من رأسمالية المراهنات الى رأسمالية النصب والاحتيال؟

■ الريـاض - رويتـرز - يو بي آي: 
قـال بنك اسـتثمار سـعودي فـي تقرير 
العربيـة  المملكـة  ايـرادات  إن  بحثـي 
قـد  النفـط  صـادرات  مـن  السـعودية 
تنخفـض بنسـبة 41 فـي المئـة إلى 172 
بسـبب   2009 عـام  فـي  دولار  مليـار 

انخفاض حجم الانتاج والاسعار.
للاسـتثمار  جـدوى  شـركة  وقالـت 
فـي التقرير الذي حصلـت رويترز على 
نسـخة منه أمس الثلاثاء إن ذلك يعني 
اقتصاديـا  نمـوا  ستسـجل  المملكـة  أن 
حقيقيـا يبلـغ 1.5 فـي المئـة فـي العـام 
المقبل وهو ما سـيمثل أقل معـدل للنمو 

منذ عام 2002.
وأضافت أن مـن المتوقع أن ينخفض 
الانتـاج اليومـي للسـعودية أكبر دول 

العالـم تصديـرا للنفط بنسـبة 8.7 في 
المئة إلى 8.4 مليـون برميل يوميا العام 
المقبـل مـن 9.2 مليون برميل فـي اليوم 

في المتوسط هذا العام.
وقالـت إن انخفـاض أسـعار النفط 
والانتـاج وزيـادة الاسـتهلاك المحلـي 
سـيعمل على خفـض ايـرادات تصدير 
النفط إلى 172 مليار دولار في 2009 من 

292.7 مليار متوقعة في العام الجاري.
وبنت جـدوى هذه التقديـرات على 
أساس سـعر متوسط للخام السعودي 
العـام  فـي  للبرميـل  دولار   65.8 يبلـغ 
هـذا  مليـارا   95 مـن  انخفاضـا  المقبـل 
العام. وهذان السـعران أعلى كثيرا من 

الاسعار الحالية في الاسواق العالمية.
الايـرادات  انخفـاض  إن  وقالـت 

ميـزان  فائـض  لانخفـاض  سـيؤدي 
المعاملات الجارية في المملكة إلى 8.4 في 
المئة مـن الناتج المحلـي الاجمالي العام 

المقبل من 32.6 في المئة هذا العام. 
وجـاء فـي التقرير أن انهيار أسـعار 
النفـط وتراجـع إنتاجـه سـيكون لهما 
تداعيـات كبيرة علـى الميزانيـة العامة 
للسـعودية للعام المقبل 2009، بخاصة 
أن إيـرادات النفـط تشـكل نحو ٪85 

من إجمالي الدخل الحكومي. 
لكـن التقريـر يؤكـد أن الزيـادة في 
الإنفاق الحكومي سـتتواصل رغم ذلك 
عـام 2009 حتـى فـي ضوء احتمـال أن 
يـؤدي ذلك إلـى ظهور عجـز ضئيل في 
الميزانية، والذي يمكن تغطيته بسهولة 
بالسـحب مـن الاحتياطيـات الأجنبية 

للدولة.
تراجـع  ان  التقريـر  فـي  وجـاء 
ذلـك  يدفـع  «لـن  النفطيـة  العائـدات 
الحكومة كي تخفـض من حجم الإنفاق 
حيـث لا تزال إيـرادات النفـط تفوق ما 
أنفقتـه الدولـة، حيـث نقـدر أن إنفاق 
الحكومة خلال الأشـهر التسعة الأولى 
مـن هذا العـام بلغ نحو 60 فـي المئة من 
عائدات النفط، كمـا يعتقد أن الحكومة 
سـترفع من حجم إنفاقهـا بمعدل 10 في 

المئة العام المقبل».
ويقـول تقريـر جـدوى أن الحكومة 
بالمضـي  التزامهـا  بجـلاء  أوضحـت 
قدماً فـي الإنفـاق على مشـاريع البنية 
التحتيـة، ومـن شـأن انخفـاض تكلفة 
المشاريع وتراجع أسـعار المواد الأولية 

أن يدعمانه في ذلك. 
السـعودية  الدولـة  أن  وأضـاف 
القطـاع  لمسـاندة  «التدخـل  تسـتطيع 
الخـاص فـي تنفيـذ المشـاريع الكبيرة 
(ربمـا يأخـذ ذلـك هيئـة قـروض مـن 
صناديق الإقراض المتخصصة بدلاً عن 

الإنفاق المباشر)».
المعلـن  الرئيـس  الهـدف  يـزال  ولا 
للدولـة هـو تطوير البنيات الأساسـية 
لذلـك،  إضافـة  والاجتماعيـة،  الماديـة 
والمرتبـات  الأجـور  فاتـورة  سـترتفع 
تبلـغ 5 ٪  الحكوميـة نتيجـة زيـادة 
سـيتم تطبيقهـا فـي مطلع العـام المالي 
متعـددة  خطـة  سـياق  فـي  الجديـد 
السـنوات أعلن عنها فـي كانون الثاني 

(يناير) 2008.

استبعاد تأثر الانفاق الحكومي بفضل توفر الاحتياطي النقدي

توقع تراجع ايرادات النفط السعودية 41 بالمئة في 2009

■ لندن - رويترز: أغلقت الأسـهم الأوروبية مرتفعة يوم 
الثلاثاء مع صعود البنـوك بعدما فاقت نتائج بنك غولدمان 
ساكس التوقعات وتأهب المسـتثمرين لخفض سعر الفائدة 

في الولايات المتحدة.
وزاد مؤشر يوروفرسـت 300 لأسهم الشركات الأوروبية 
الكبرى 0.8 في المئة ليغلق بحسـب بيانات غير رسـمية عند 
833.83 نقطة وذلك بعدما صعد في وقت سـابق من الجلسـة 

حتى واحد بالمئة.
وفقد المؤشـر أكثر مـن 44 في المئة هذا العـام متأثرا بأزمة 
ائتمان ساهمت في دفع عدة اقتصادات رئيسية إلى الركود.
وأعلـن غولدمـان سـاكس عـن أول خسـارة فصليـة لـه 
منـذ طرحـه للتـداول العـام قبل تسـع سـنوات لكـن بعض 
المسـتثمرين توقعوا خسائر أشـد وارتفعت أسهم البنك 8.6 

بالمئة في وول ستريت.
أسـهم  وتقدمـت  الأوروبيـة.  البنـوك  أسـهم  وارتفعـت 
بي.ان.بـي باريبا ودويتشـه بانـك ويو.بي.اس مـا بين 1.8 
و4.4 في المئـة. وقد يعزز ضعف بيانـات الاقتصاد الأمريكي 
فرص خفض سـعر الفائدة. ومـن المتوقع أن يخفض مجلس 

الاحتياطـي الاتحـادي (البنـك المركـزي الأمريكـي) أسـعار 
الفائـدة بما لا يقل عن 50 نقطة أسـاس (نصف نقطة مئوية) 

لتصل إلى 0.5 في المئة.
وفي أوروبا كانت أسـهم الشـركات التي تعتبر ملاذا آمنا 
من أكبر الرابحين مع صعود غلاكسو سميثكلاين اثنين بالمئة 

وسانوفي أفنتس ثلاثة بالمئة.
وقـال هَنك بوتـس المحلل لـدى باركليز للسمسـرة «عالم 
الاسـتثمار لايزال مدفوعا بالأنبـاء الاقتصادية من الولايات 
المتحدة .. البيانات لاتزال مخيبة للآمال. تأمل الأسـواق في 

تحرك من الرئيس القادم باراك أوباما».
مؤشـر  علـى  الرابحـين  أبـرز  إي.دي.اف  سـهم  وكان 
يوروفرسـت 300 وصعد 3.1 بالمئة في أعقاب تقارير تفيد أن 
الشـركة توشك على شـراء نصف الأصول النووية لمجموعة 

كونستليشن انرجي مقابل 4.5 مليار دولار.
وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشـر فايننشـال تايمز 100 في 
بورصة لنـدن 0.7 في المئة بينما تقدم مؤشـر داكس لأسـهم 
الشـركات الألمانيـة الكبرى فـي بورصة فرانكفـورت 1.4 في 

المئة. وقفز مؤشر كاك40 في بورصة باريس 1.8 في المئة. 

البورصات الاوروبية تغلق 
على ارتفاع بفضل اسهم البنوك

■ الكويت - ا ف ب: يعاني القطاع النفطي الكويتي الذي 
يعد الشـريان الرئيسـي للاقتصاد من ازمة حقيقية بسـبب 
التدخلات والنزاعات السياسـية التي تعطل تنفيذ مشاريع 

حيوية وتؤخر تنفيذ استراتيجيات القطاع.
وتم تعليق ثلاثة مشـاريع رئيسـية بكلفـة 40 مليار دولار 
بسـبب معارضة شـديدة فـي البرلمـان بينما تبدو مشـاريع 
الكويـت لرفع قدرتهـا الانتاجية متاخرة كثيـرا عن الجدول 

الزمني المحدد.
وقـال عـدد من كبـار مسـؤولي القطـاع النفطي فـي بيان 
«ان القطـاع النفطـي فـي ازمة حقيقة حيـث تجمدت الخطط 
والاسـتراتيجيات ... لقد تم ادخال هذا القطاع الحيوي المهم 

في صراعات ونزاعات سياسية».
واضـاف المسـؤولون فـي البيـان «نـرى ان الامـور قـد 
انحـدرت الـى مسـتويات خطيـرة جـدا ... ان التدخـلات 
الخارجيـة والقـرارات الاسـتراتيجية للقطـاع النفطـي قـد 

وصلت الى حد خطير».
وفـي وقت سـابق هذه السـنة قالـت الكويـت التي تحتل 
المرتبـة الرابعـة بين اعضـاء منظمة الـدول المصـدرة للنفط 
(اوبـك)، انهـا خصصـت حوالـى 55 مليار دولار للمشـاريع 
النفطيـة علـى مـدى السـنوات الخمـس المقبلة بما فـي ذلك 
انشـاء مصفـاة ضخمة وتحديـث المصافي الموجـودة حاليا 

ومنشآت نفطية اخرى.
وما زال مشروع لرفع القدرة الانتاجية للحقول الشمالية 
الى 900 الـف برميل يوميا معلقا علما انه طرح للمرة الاولى 
في منتصف التسـعينات وتنفيذه يتطلب مشـاركة شـركات 

النفط العالمية الكبرى.
وبعـد تلزيم عقود لخمس شـركات عالمية فـي آيار (مايو) 
الماضـي ومن ثم توقيع مذكرة تفاهم لانشـاء مصفاة جديدة 
بكلفـة15 مليـار دولار، تحـوم شـكوك قويـة حاليـا حـول 
المشـروع بعد ان اشـار نواب الى وجود تجاوزات في عملية 

تلزيم العقود.
وتحـت ضغـط المعارضة فـي البرلمـان، احالـت الحكومة 
الكويتيـة الشـهر الماضـي المشـروع الـى ديـوان المحاسـبة 
للتحقيق في اتهامات حول التجاوزات المفترضة. وبحسـب 
الصحف المحلية ايد ديوان المحاسـبة موقف النواب واعتبر 

ان المشروع غير مجد اقتصاديا وصعب التنفيذ تقنيا.
واقـر وزيـر النفـط الكويتـي محمـد العليـم يـوم الاثنين 
بوجـود خـلاف فـي وجهـات النظـر بـين الـوزارة وديوان 
المحاسـبة مشـيرا الى ان الوزارة ارسـلت ردهـا الى مجلس 

الوزراء من اجل اتخاذ قرار نهائي.
وكان مـن المفترض ان يتم اطلاق مشـروع بكلفة 15 مليار 
دولار لرفـع القـدرة الانتاجيـة للمصافـي الثـلاث الموجودة 
حاليا في آب (أغسطس) الماضي، الا ان مستندات المناقصات 

لم تصدر بعد بانتظار الحكم في مسالة المصفاة الجديدة.
اما اسـتراتيجية الكويـت لرفع قدرتهـا الانتاجية من 2.7 
مليون برميل يوميا حاليا الى اربعة ملايين برميل في حدود 

العام 2020، تبدو متاخرة جدا عن الجدول الزمني المحدد.
وتنـص الاسـتراتيجية علـى رفـع القـدرة الانتاجية الى 
ثلاثة ملايـين برميل يوميا في 2005 والـى 3.5 مليون برميل 
يوميـا فـي 2010، الا ان القـدرة الانتاجيـة للكويـت ما زالت 
في نفـس المسـتوى منذ اطـلاق الاسـتراتيجية قبـل خمس 

سنوات.
واعتبـر موسـى معرفـي عضو المجلـس الكويتـي الاعلى 
للبترول، وهو اعلى سلطة في القطاع النفطي يتراسه رئيس 
الوزراء، ان التأخير في تنفيذ الاستراتيجية يعود الى تاخر 
تنفيـذ مشـاريع رفع الانتاج في حقول الشـمال، والى سـوء 
الادارة مشـيرا فـي تصريحات صحافية الـى ان التاخير في 

المشاريع يصل الى نسبة ٪60.
صناعـة  شـركة  اطلقتـه  مشـروع  ايضـا  نـواب  وانتقـد 
الكيماويـات البتروليـة في الكويـت وشـركة داو الأمريكية 

للكيماويات في مطلع كانون الاول (ديسمبر).
وتتقاسم الشـركتان المشروع بالتسـاوي وتدفع الكويت 

فيه 7.5 مليار دولار.
وتوعد نواب بانشاء لجنة للتحقيق في هذا الاتفاق.

وبسـبب الخلافات السياسـية، شـكلت في الكويت خلال 
السـنوات الثلاث الماضيـة اربع حكومـات واجريت دورتان 

من الانتخابات التشريعية اضافة الى ازمة خلافة حادة.
وقبـل امير البلاد الحالي الشـيخ صبـاح الاحمد الصباح 
الاحد الماضي رسـميا اسـتقالة الحكومة الحاليـة في اعقاب 

مواجهة مع نواب اسلاميين.

■ واشـنطن - رويترز: أظهر تقرير حكومي أمس الثلاثاء 
أن أسـعار المسـتهلكين في الولايات المتحدة سجلت انخفاضا 
قياسـيا للشـهر الثانـي علـى التوالي خـلال تشـرين الثاني 
(نوفمبر) فيما قد ينشر المخاوف من تحول الركود الاقتصادي 

إلى انكماش في الاسعار.
وقالت وزارة العمل إن مؤشـر أسـعار المستهلكين انخفض 
بنسبة 1.7 في المئة الشهر الماضي بعد انخفاضه بنسبة واحد 
فـي المئة في تشـرين الاول (اكتوبر). وهـذه أكبر انخفاضات 
للمؤشـر منذ بـدأت الوزارة تدوين السـجلات الشـهرية عام 
1947. واسـتقر المؤشـر الاساسـي الذي تسـتبعد منه أسعار 
المواد الغذائية والطاقة بعد انخفاضه بنسـبة 0.1 في المئة في 
تشرين الاول. وجاء الانخفاض العام أكبر من توقعات خبراء 

الاقتصاد في وول ستريت الذين قدروه بنسبة 1.2 في المئة.
وعلى أسـاس سـنوي ارتفعت أسـعار المسـتهلكين 1.1 في 
المئة في تشـرين الثاني لتسـجل أكبر زيادة منذ منتصف عام 

2002 بعد زيادتها 3.7 في المئة في الشهر السابق.

وانخفضت أسـعار الطاقـة 17 في المئة الشـهر الماضي بعد 
هبوطهـا 8.6 فـي المئة في تشـرين الاول ر مسـجلة بذلك أكبر 
انخفاض شـهري منذ بدأت الوزارة تدوين سـجلات شـهرية 
عـام 1957.  علـى صعيـد اّخـر أظهـر تقريـر لـوزارة التجارة 
الأمريكيـة أمـس تراجـع بـدء مشـاريع الاسـكان الأمريكيـة 
الجديـدة وتصاريح البناء إلى مسـتويات قياسـية منخفضة 
في تشـرين الثاني مع استمرار تأثر اقتصاد الولايات المتحدة 

بمشكلات طال أمدها في سوق الاسكان.
وتراجع عدد مشـاريع الاسـكان التي بدأ تنفيذها 18.9 في 
المئة إلى معدل سـنوي بلغ 625 ألف وحدة من 771 ألف وحدة 
في تشرين الأول. وتوقع محللو وول ستريت 740 ألف وحدة 

في تشرين الثاني.
وتراجعـت تصاريـح البناء الجديـدة التي تعطي مؤشـرا 
أوليا لاتجاه تشييد المساكن 15.6 في المئة إلى 616 ألف وحدة 
مـن 730 ألف وحـدة فـي تشـرين الأول. وتوقـع محللو وول 

ستريت 700 ألف وحدة. 

امريكا: انخفاض قياسي ثان لاسعار المستهلكين 

■ هافانـا - رويتـرز: بعـد انهيـار 
الاتحاد السـوفييتي عـام 1991 قامت 
كوبا بزراعة آلاف الحدائق التعاونية 
فـي  الخفـض  لمواجهـة  الحضـر  فـي 
والآن  المسـتوردة.  الأغذيـة  حصـص 
قضـت  أعاصيـر  ثلاثـة  أعقـاب  وفـي 
علـى 30 فـي المئة مـن محاصيـل كوبا 
الدولة الشـيوعية  الزراعيـة تحـاول 
مجددا اللجوء الى حدائقها الحضرية 
حتـى تسـتطيع الحفـاظ علـى إطعام 

شعبها بشكل ملائم.
وقـال ميغيـل سالسـينز فيمـا كان 
يمشـي بـين خطـوط مـن الخـس فـي 
الحديقة التي يرأسـها بضاحية الامار 
علـى مشـارف هافانـا «قدرتنـا علـى 
التجـاوب فوريـة لأن هـذه (حديقـة) 

تعاونية».
ويقـول سالسـينز إنه يـكاد لا ينام 
حيـث إن أعضـاء المزرعـة التعاونيـة 
البالـغ عددهـم 160 فـردا يسـارعون 
الى زراعة وحصاد أنـواع مختلفة من 

البنجر الذي يسـتغرق نمـوه 25 يوما 
فقط فضلا عن محاصيل أخرى.

رجـال  جثـا  يتحـدث  كان  وفيمـا 
ونسـاء ملطخون بالتراب على ركبهم 
علـى امتـداد الأخاديـد حيـث أخـذوا 
يزرعـون ويـروون الأرض المجـاورة 
لمجمـع من المبانـي المقامة علـى الطراز 
السـوفييتي. ويقطـع رجـال يحملون 
المناجل الأعشـاب ويزيلـون الأجمات 

على امتداد المحيط الخارجي للحقل.
وتقـول وزارة الزراعـة الأمريكيـة 
إن نحـو 15 في المئـة من غـذاء العالم 
ينمو في المناطق الحضرية وهو الرقم 
الـذي يتوقع خبراء أن يزيد مع ارتفاع 
أسـعار الغـذاء ونمـو سـكان الحضر 

وتزايد المخاوف البيئية.
إنتاجهـم  يبيعـون  إنهـم  وحيـث 
يعتمـد  لا  مباشـرة  لمجتمعاتهـم 
المزارعـون فـي المدينة علـى النقل كما 
أنهـم يتمتعـون بحصانـة نسـبية من 
أسـعار الوقـود المتقلبـة وهـي المزايـا 

التي تحرز تقدما الآن كحركات تسمى 
«تناولـوا طعامـا محليـا» فـي الـدول 

الغنية.
الحدائـق  ازدهـرت  كوبـا  وفـي 
الحضريـة فـي الأراضي الفضـاء الى 
لصـف  المخصصـة  الآراضـي  جانـب 
السـيارات في الضواحـي وحتى على 
أسـطح المباني بالمدينـة. ونتجت هذه 
الحدائـق عـن خطـة وضعهـا الجيش 
الذاتـي فـي  لكوبـا لتحقـق الاكتفـاء 
حالة نشـوب حـرب. وجرى توسـيع 
نطاقها لتشـمل الجماهيـر في مواجهة 
أزمـة غذائيـة أعقبـت انهيـار الاتحاد 

السوفييتي اكبر راع لكوبا آنذاك.
وحظيت هذه الحدائق بإقبال كبير 
حيـث تحتل مسـاحة 86 الف فدان في 
وحتـى  الكاريبيـة.  الجزيـرة  أنحـاء 
نصـف  تنتـج  كانـت  الأعاصيـر  قبـل 
الخضروات الورقية التي يتم تناولها 
في كوبا التي تستورد نحو 60 في المئة 

من غذائها.

كوبا تلجأ للزراعة بحدائق المدن لضمان اطعام شعبها
بعد ان قضت الأعاصير على 30 في المئة من محاصيلها

■ نيويــورك - لنــدن  - رويتــرز: يتتابــع اعلان 
المزيــد من البنــوك وصناديق الاســتثمار في أنحاء 
العالــم عــن اســتثمارات بمليــارات الــدولارات في 
شــركات يســيطر عليها برنارد مــادوف (70 عاما) 
الــذي تتهمه الســلطات الأمريكيــة بتدبير معاملات 

احتيالية هائلة.
هولدنغــز  اتش.اس.بي.ســي  بنــك  وأصبــح 
البريطانــي أحــدث مصــرف ينضــم إلــى القائمــة 
المتنامية قائلا إن لديــه مراكز بنحو مليار دولار مما 
يجعله من أكبر ضحايا الاحتيال المزعوم الذي تقدر 

قيمته بمبلغ 50 مليار دولار.
وقــال رويال بانــك اوف ســكوتلاند ومجموعة 
مان في بريطانيــا ونومورا هولدنغز اليابانية وبنك 

ناتكســس الفرنســي إنهم تأثروا أيضا بالفضيحة 
العالمية.

وفي الولايات المتحدة لم تكشــف بنوك رئيســية 
عن تعرضها لمخاطر. لكن شــركة ســترلينغ اكويتيز 
التــي تملك فريــق نيويورك ميتس للبيســبول أقرت 
بحيازتها حســابات يديرها مــادوف لتصبح بذلك 
واحــدة مــن مئــات شــركات الاســتثمار الخــاص 
وصناديــق التقاعد والجمعيات الخيرية التي يعتقد 
أنهــا ســقطت ضحيــة لشــركات ترتبــط بشــركته 
للاستشارات الاســتثمارية التابعة لمجموعة برنارد 

ل. مادوف انفستمنت سكيوريتيز.
وأحجــم إيــرا ســوركين محامــي مــادوف عــن 
التعليق على القضية امــس الاول لكنه قال إنه تقرر 

عقد جلســة بعد غــد الجمعة للنظر فــي قضية لجنة 
الأوراق الماليــة والبورصــات ضــد موكلــه بمحكمة 
نيويورك الجزئية. وقال ســوركين إنــه لا يعرف ما 

إذا كان مادوف سيحضر الجلسة.
ويتهم ممثلو ادعاء ومسؤولون أمريكيون مادوف 
وهو رئيس ســابق لبورصة ناسداك بالاحتيال عن 

طريق شركته للاستشارات الاستثمارية.
وامــس الاول أفــادت صحيفــة (وول ســتريت 
جورنال) نقلا عن وثائق لهيئة الســوق أن مؤسسة 
خيرية أسســها مخــرج الأفلام الحائــز على جائزة 
الأوسكار ســتيفن ســبيلبرغ اســتثمرت فيما يبدو 

جانبا كبيرا من أصولها مع مادوف.
وكانــت الصحيفــة قالــت فــي 2006 إن شــركة 

مادوف ســاهمت بنحو 70 في المئة من دخل الفائدة 
والتوزيعــات النقديــة للجمعيــة التــي تحمل اســم 

ووندركايند فاونديشن.
وأكــد مارفن ليفي المتحدث باســم ســبيلبرغ أن 
المؤسسة "لها اســتثمار مع (مادوف)" وأنها منيت 
ببعض الخســائر في ذلك الاستثمار لكنه أحجم عن 

الخوض في التفاصيل.
وأعلنت حتى الآن الشــركات المالية التي يعصف 
بها عام من عمليات اســقاط الأصول الهائلة بسبب 
قروض معدومة عن مراكز مباشــرة وغير مباشــرة 
بأكثر من عشــرة مليارات دولار فيما يتصل بمزاعم 
الاحتيــال الموجهة إلــى مادوف الــذي ألقي القبض 

عليه يوم الخميس. 

بنوك جديدة تكشف عن خسائر محتملة 
بفضيحة مادوف الرئيس السابق لبورصة ناسداك

توقع تراجع الطلب على الحديد القطاع النفطي الكويتي يدفع ثمن النزاعات السياسية
في الخليج بما يصل إلى 30 بالمئة

■ دبـي - رويترز: تتوقع شـركات الحديد في الشـرق الاوسـط تراجـع الطلب في 
منطقة الخليج وهي مسـتهلك رئيسـي بما يصل إلى 30 بالمئة في 2009 بسبب التباطؤ 

الاقتصادي العالمي لكن نقص المساكن قد يخفف من هذا الهبوط.
ورسـم عدة منتجـين وتجار خلال مؤتمـر لصناعة الصلب بدأ في دبـي يوم الاثنين 
صورة قاتمة لتوقعات الاسـتهلاك في 2009 مع تكهن البعض بمزيد من عمليات خفض 

الانتاج ووقف خطط التوسع.
لكن نقصا كبيرا في مشروعات الاسكان والبنية الاساسية في المنطقة سريعة النمو 

قد يحد من تراجع الطلب والاسعار.
وخفضـت حديد عز اكبر منتـج للحديد في مصر انتاجها فـي الأونة الأخيرة. وقال 
جورج متى مدير التسـويق بالشركة «نشـاطنا التصديري تأثر ولذلك فإننا ننتج أقل 

من المعتاد» لكنه رفض اعطاء نسبة محددة لحجم الخفض.
وقال «صناعة الحديد تمر بأوقات عصيبة بلا شك» مضيفا ان اسعار حديد التسليح 

وعروق الحديد (البليت) والخردة ستظل متراجعة حتى الربع الاول من 2009.
وكان اسـتهلاك الحديد في الشرق الاوسـط هو المحرك الرئيسي الذي دفع الاسعار 
العالمية لمسـتويات قياسية في وقت سابق من العام الجاري. لكن الاسعار انهارت منذ 

ذلك الحين بسبب التراجع الشديد للطلب.
بيد ان المتعاملين في السـوق يعتقدون ان الحاجة للمسـاكن لاتزال قائمة وسيعود 

الطلب الى سابق عهده من الارتفاع متى توفرت السيولة.
وقال سـريدار كريشـنامورثي نائب الرئيس التنفيذي لشـركة الامارات لصناعات 
الحديـد المملوكة للدولـة ان دول الخليج لاتزال مسـتهلكا كبيرا للحديـد رغم التباطؤ 
الاقتصادي اذ مازالت هناك حاجة لمسـاكن بأسـعار مناسبة. واضاف «هناك اشخاص 

في أبوظبي ينامون في السيارات .. ثمة حاجة عامة للبنية الاساسية والاسكان».
ورغـم توقعـه تراجـع الانتـاج بنسـبة عشـرة فـي المئـة تقريبا فـي الامـارات قال 

كريشنامورثي ان الشركة ستزيد الانتاج العام المقبل.
ومع تشـغيل مصاهر جديدة تتوقع الشـركة زيادة انتاجها إلى 1.85 مليون طن في 

2009 من نحو مليون طن هذا العام.
واضـاف علـى هامش المؤتمـر «نعتقد انه سـيكون هناك طلب كاف لاسـتيعاب هذا 
الانتاج».  من جهة اخرى قال بهاسـكار دوتا الرئيس التنفيذي لشركة حديد الجزيرة 
العمانية أمس الثلاثاء إن الشـركة تنـوي مضاعفة طاقتها تقريبا إلى 600 الف طن في 
العـام.  وقال علـى هامش مؤتمر للصلب في دبي «سـتزيد الطاقة الاجمالية عن نصف 
مليون طن بداية من ابريل». وتتوسع الشركة في الانتاج ليشمل منتجات مثل قضبان 

الصلب إضافة إلى انتاجها الحالي من الانابيب.
وتوقـع أن يظـل الطلب قويا رغم التباطؤ الاقتصادي وقـال «يتوقع أن يزيد الطلب 

المحلي على الانابيب عن العرض».
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■ طوكيـو ـ ا ف ب: اعتبـر مـدرب 
البرتغالـي  المصـري  الاهلـي  النـادي 
الانتقـادات  بـان  جوزيـه  مانويـل 
اللاذعـة التـي تعـرض لهـا اللاعبـون 
وهو شخصيا لن تؤثر على معنوياتهم 
عندمـا يواجهون اديلاييد الاسـترالي 
غـداً الخميس في يوكوهاما في المباراة 
والسـادس  الخامـس  المركزيـن  علـى 
ضمـن بطولـة العالـم للانديـة المقامة 

حاليا في اليابان.
وكان الاهلي هزم في مباراته الاولى 
بعـد   4-2 المكسـيكي  باتشـوكا  امـام 
التمديـد علمـا بانه تقدم على منافسـه 

2-صفر في الشوط الاول.
وتعـرض الاهلـي لحملـة انتقادات 

واسـعة فـي الصحـف المحليـة طالـت 
مدربه ولاعبيه وتحديدا حارس المرمى 
امير عبد الحميد الذي اتهمه النقاد بانه 
يتحمل المسـؤولية في ثلاثة اهداف من 

اصل اربعة دخلت مرماه.
وقـال جوزيـه: «الطريقـة الافضـل 
علـى  الفـوز  هـو  منتقدينـا  لاسـكات 
اديلاييد، اذا لعبنا كما فعلنا في نهائي 
دوري ابطـال افريقيـا الشـهر الماضـي 

فاننا سنفوز في المباراة».
وتابـع «هاجمتنـا الصحف المصرية 
بعنـف بعد ان رشـحتنا لاحراز اللقب، 
معظـم الانتقـادات التـي وجهـت الينا 

جاءت عن سوء نية».
واضـاف «تعـودت علـى هـذا الامر 

لكننـي لا اسـمح بالتعـرض الى لاعبي 
الفريـق، عليهـم (النقـاد) ان يدركـوا 
الفـارق الكبيـر بـين الكـرة الافريقيـة 
والامريكيـة  الاوروبيـة  والكرتـين 

الجنوبية».
بهدفـين  تقدمنـا  «عندمـا  وكشـف 
الامـال فـي مصـر،  نظيفـين تعاظمـت 
واصبحـت (الصحافة المصرية) تحلم، 
لكن فـي بعض الاحيـان يتحول الحلم 
اقـل اطلاقـا باننـا  لـم  الـى كابـوس، 

سنتوج ابطالا للعالم».
بقـوة  اللاعبـون  «يتمتـع  وختـم 
معنوية كبيرة وهم هادئون وسط هذا 
الصخب مـن الانتقادات ولـن يكترثوا 
لها، هذا النادي فاز بالعديد من الالقاب 

بطولة العالم للاندية:

مدرب الأهلي المصري مانويل جوزيه:
الانتقادات لن تؤثر على معنويات اللاعبين في مباراة الغد

ودون اسمه باحرف ذهبية في التاريخ 
على مدى 50 عاما، الهزيمة جعلتنا اكثر 
تصميما على تحقيق الفوز في مباراتنا 

المقبلة».
ايضـا  هـزم  اديلاييـد  ان  يذكـر 
غامبـا  امـام  الاولـى  مباراتـه  فـي 
صفـر-1. اليابانـي  اوسـاكا 

وستكون المواجهة اللاتينية مثيرة بين 
ليغـا دي كيتو الاكـوادوري بطل كأس 
الجنوبيـة  الاميركيـة  ليبرتادوريـس 
الكونكاكاف  وباتشوكا المكسيكي بطل 
فـي الـدور نصـف النهائي مـن بطولة 
فـي  الاربعـاء  اليـوم  للانديـة  العالـم 

طوكيو.
ويريد لاعبـو ليغـا ان يقدموا هدية 
لمدربهـم ادغاردو بوزا مـن خلال بلوغ 
المباراة النهائية لانه اعلن بانه سيترك 

منصبه في نهاية البطولة الحالية.
وقال بـوزا: «لقد تواعدنا على بلوغ 
النهائيـة، ونحـن علـى بعـد  المبـاراة 

خطوة واحدة منها».
ويدرك بوزا بان الفوز على باتشوكا 
سيضع فريقه في النهائي على الارجح 
الانكليـزي  يونايتـد  مانشسـتر  ضـد 
الـذي يواجه غامبـا اوسـاكا الياباني 
غـدا الخميـس لكنـه لا يريـد اسـتباق 
تخطـي  علينـا  «اولا  بقولـه:  الامـور 
باتشـوكا، ثم يتوجب على مانشسـتر 
يونايتد ان يتفوق على غامبا اوسـاكا 
بدوره، وبالتالي من المبكر الحديث عن 
مواجهة بين ليغا ومانشسـتر يونايتد 

في النهائي».
يتمثـل  حاليـا  «حلمنـا  واضـاف 
بالخطـوة الاولـى وهـي التغلـب على 
باتشـوكا وبلوغ النهائي، وادرك جيدا 
بان الامر لن يكون سـهلا على الاطلاق 
لان باتشوكا فريق قوي، المباراة معركة 

حقيقية بين فريقين طموحين».
وكان ليغـا دي كيتو حقـق المفاجأة 
في كأس ليبرتادوريس الموسم الماضي 

عندمـا ازاح فريقين مـن الارجنتين هما 
وسـان  بلاتـا  لا  دي  اسـتوديانتيس 
لرونـزو تباعـا قبـل ان يتفـوق علـى 
النهائـي  البرازيلـي فـي  فلوميننسـي 
ملعـب  علـى   1-3 الترجيـح  بـركلات 
ماراكانـا الشـهير امام 90 الـف متفرج 
بعـد ان تعـادلا فـي مجمـوع المباراتين 

ذهابا واياب 5-5.
نـاد  اول  كيتـو  دي  ليغـا  وبـات 
كأس  لقـب  يحـرز  الاكـوادور  مـن 
ليبرتادوريس في تاريخ هذه المسابقة 

المرموقة.
وكان باتشـوكا تغلـب علـى الاهلي 
فـي ربـع النهائي بعـد ان قلـب تخلفه 
صفـر-2 فـي الشـوط الاول الـى فـوز 
4-2 بعـد التمديـد، في حـين لم يخض 
ليغـا دي كيتو هذا الـدور بصفته بطل 
امريـكا الجنوبية والامـر ينطبق ايضا 

على مانشستر يونايتد بطل اوروبا.
واعتبر مدرب باتشوكا انريكه ميزا 
بان فريقـه تعلم من اخطاء مشـاركته 
السـابقة العام الماضي عندما هزم امام 
النجـم السـاحلي التونسـي صفـر-1 
وقـال فـي هـذا الصـدد: «تجربتنـا في 
النسـخة السـابقة اصبحت جـزءا من 
الماضي، لقد حصلنا على فرصة جديدة 
اقتناصهـا  فـي  ونجحنـا  العـام  هـذا 
ودخلنا التاريخ، نريد ان نكتب صفحة 
اخـرى في هذا التاريـخ من خلال بلوغ 

المباراة النهائية».
واضـاف «نكن احترامـا كبيرا لليغا 
دي كيتـو انـه فريـق رائع، سـنحاول 
امريـكا  ابطـال  وجـه  فـي  الصمـود 
النهايـة  حتـى  وسـنكافح  الجنوبيـة 
وآمل ان يفوز الفريـق الافضل». وكان 
باتشوكا توج بطلا للكونكاكاف بفوزه 
على سابريسا من كوستاريكا. يذكر ان 
النهائي مقرر يوم الاحد المقبل وسينال 
الفائـز باللقـب جائزة مقدارهـا نحو 5 

ملايين يورو.

■ يوكوهامــا (اليابــان) ـ ا ف ب: دافــع مــدرب مانشســتر 
يونايتد الانكليزي الســير اليكس فيرغوسون عن بطولة العالم 
للاندية واعتبرها رفيعة المســتوى، بعد الانتقادات التي وجهت 
الى الشــياطين الحمــر من الصحــف الانكليزيــة لتكبدهم عناء 
الســفر الطويــل الى اليابان بغية المشــاركة فــي بطولة غير ذي 

قيمة وتهديد فرصهم بالمحافظة على لقب الدوري الانكليزي.
ورغم اقرار فيرغوســون بتأثير فارق الوقت على لاعبيه، بيد 
انه اعتبر المشــاركة ضروريــة: «هذه البطولة ســتضيف الهيبة 

والاحترام لاي ناد، لذلك نحن هنا ونريد الفوز بها».
واضــاف فيرغوســون الذي يفتتــح مواجهاته بلقــاء غامبا 
اوســاكا الياباني بطل اســيا غداً الخميس في نصف النهائي: 
«اعتقد ان الصحافة الانكليزية تضخم الامور، ولا تأخذ البطولة 
علــى محمل الجد. بحال فوزنا ســيتذكر الجميع النصر بعد 30 
عاما، وان مانشســتر حمل لقب بطولة العالــم في هذا التاريخ، 

وهذا ما يجعل الفريق عريقا ويميزه عن الاخرين».
وختم فيرغوســون: «نحن هنا لنمثل القارة الاوروبية، وامل 

التوجه الى ابو ظبي العام المقبل للمشاركة مرة ثانية».
يذكر ان مانشستر يونايتد احرز كأس الانتركونتيننتال عام 

1999 على حساب بالميراس البرازيلي (1-صفر).
هذا واســتبعد فيرغوســون فكرة اقامة مرحلــة اضافية من 

بطولة انكلترا في القارة الآسيوية واعتبر انها لن تتحقق ابدا.
وكان الحديــث عــن امكانيــة اقامــة مرحلــة اضافيــة مــن 
ال»برميير ليغ» في القارة الآســيوية احدث صخبا في انكلترا، 
وهــو مــا اعتــرض عليه رئيــس الاتحاد الاســيوي لكــرة القدم 
القطــري محمد بــن همام فــي بادىء الامــر خوفا مــن زعزعة 
نمو البطــولات المحلية والمنتخبات الوطنية، لكنه عاد وشــجعه 
اعتقــادا منه بانها ســتجلب «ارثا» ايجابيا لقارة اســيا بدلا من 
الاســتفادة المادية فقط للانديــة الانكليزية واهمــال اللعبة في 

القارة الصفراء.
وقال فيرغوســون: «لا اعتقد ان المرحلة 39 ســتقام ابدا، ولا 

يجدر ان تقام في اسيا. انا ببساطة لست معها».
وكانــت مدن اســيوية عــدة اظهــرت رغبتها في اســتضافة 
المرحلــة الانكليزية بينهــا بانكوك التايلانديــة وبكين الصينية 

وهونغ كونغ وسنغفورة وملبورن الاسترالية.
واضاف المدرب الاسكتلندي: «اذا نظرتم الى جداول الدوري 

والكأس لدينا ترون ان هذا مستحيل».

فيرغوسون يدافع عن بطولة العالم للاندية
 ويعارض المباراة الاسيوية رقم 39

■ نيـون ـ ا ف ب: اسـتفاق نـادي 
مانشسـتر يونايتد الانكليزي المشارك 
العالـم الخامسـة  حاليـا فـي بطولـة 
للانديـة المقامة فـي اليابـان على خبر 
عـدم تعـرض مهاجمـي الفريـق واين 
روني والبرتغالي كريستيانو رونالدو 
للايقاف من قبـل الاتحادين الاوروبي 

والانكليزي على التوالي.
الاوروبـي  الاتحـاد  يعـرض  ولـم 
لكرة القـدم «ويفا» المهاجـم روني لاي 
عقوبـة، بعدما ضبط وهو يدوس على 

صـدر لاعب البورغ الدنماركي كاسـبر 
ريسـغارد خلال لقـاء الفريقين (2-2) 
فـي دوري ابطـال اوروبـا علـى ملعب 

«اولد ترافورد» الاسبوع الماضي.
الاتحـاد  باسـم  متحـدث  وقـال 
القـاري: «لن يتخذ الاتحاد الاوروربي 
وايـن  بحـق  تأديبيـة  اجـراءات  اي 
رونـي»، مـا يعنـي ان روني سـيتمكن 
مـن المشـاركة مـع «الشـياطين الحمر» 
فـي اولـى مباريـات الـدور الثاني من 

مسابقة دوري الابطال.

هـذا ولم يعاقب الاتحـاد الانكليزي 
كريسـتيانو  البرتغالـي  الجنـاح 
رونالـدو الحائز علـى الكـرة الذهبية 
لافضـل لاعـب فـي العالـم، بعـدم ركل 
لاعـب توتنهام مايكل داوسـون خلال 
مواجهـة الفريقين الاخيـرة في بطولة 

انكلترا.
يذكـر ان مـدرب مانشسـتر السـير 
اليكـس فيرغوسـون ومدافـع الفريق 
ايفـرا  باتريـس  الفرنسـي  الدولـي 

تعرضا للايقاف الشهر الماضي.

روني ورونالدو يفلتان من عقوبة الايقاف

■ لندن ـ رويترز: قال نادي بلاكبيرن روفرز الذي ينافس 
في دوري انكلترا الممتاز لكرة القدم انه استغنى عن خدمات 

مدربه بول اينس امس الثلاثاء.
ومني بلاكبيرن روفرز بسـت هزائم متتاليـة في الدوري 
المحلـي واصبح فـي المركز 19 وقبل الاخير بـين فرق البطولة 
برصيـد 13 نقطـة مـن 17 مبـاراة. وكان اينـس لاعـب خـط 
وسـط انجلتـرا السـابق تولى تدريـب بلاكبيرن بنـاء على 
الماضـي. لمـدة ثـلاث سـنوات فـي حزيـران /يونيـو  عقـد 
من جهة اخرى  لن يشـرف المدرب الاسـباني رافايل بينيتيز 
على فريق ليفربول الانكليزي من مقاعد البدلاء يوم السـبت 
المقبل خـلال مواجهة ارسـنال ضمن المرحلة الثامنة عشـرة 

مـن بطولة انكلترا لكـرة القدم «برميير ليـغ»، بعد خضوعه 
لجراحة بسـيطة لاسـتئصال حصى كلوية، بحسب ما اعلن 

النادي امس الثلاثاء.
النـادي  موقـع  فـي  بينيتـز  مسـاعد  لـي  سـامي  وذكـر 
الالكتروني: «الشـخص الرئيس لـن يتواجد هنا، لكن يجب 

اكمال المسيرة، كي يجد الامور كما كانت لدى عودته».
وأضـاف لـي: «لقـد قررنا مسـبقا ما سـنفعله فـي اللقاء، 

والكل يعلم الموجبات الملقاة على عاتقه».
ويتصـدر ليفربـول ترتيـب بطولـة انكلترا حاليـا بفارق 
نقطـة واحـدة عـن تشلسـي اللندنـي الـذي يعانـي مدربه 

البرازيلي لويز فيليبي سكولاري من العوارض نفسها.

بلاكبيرن روفرز يستغني
عن خدمات مدربه بول اينس 

■ بغـداد ـ ا ف ب: صـرح مسـاعد 
مـدرب المنتخـب العراقـي لكرةالقدم 
اللاعبـين  جميـع  ان  حميـد  رحيـم 
القطريـة  الانديـة  مـع  المحترفـين 
سيشـاركون مـع منتخـب بلادهم في 
المبـاراة المنتظرة امـام منتخب نجوم 
اوروبـا المقـررة فـي 22 الجـاري فـي 

مدينة ميلانو الايطالية.
وذكـر حميـد «تأكـد للجهـاز الفني 
مشـاركة جميـع اللاعبـين المحترفـين 
فـي قطر وهم نشـأت اكـرم (الغرافة) 
ويونـس محمـود (العربـي) ومهدي 

كـريم وسـلام شـاكر (الخـور) وكرار 
جاسـم (الوكرة) وقصي منير (قطر) 
مع منتخب بلادهم في مباراة منتخب 

نجوم اوربا».
ويلتقي المنتخب العراقي ومنتخب 
نجوم اوروبا في مباراة خيرية في 22 

الجاري في ميلانو.
واضاف حميد» سيلتحق اللاعبون 
الـى  مغادرتـه  عشـية  المنتخـب  مـع 

ايطاليا».
العراقـي  المنتخـب  ويواصـل 
تدريباتـه فـي معسـكر تدريبـي فـي 

دبي اسـتعدادا لهذه المبـاراة من جهة 
وتحضيراتـه للمشـاركة فـي خليجي 
19 في مسـقط مطلع الشـهر المقبل من 

جهة اخرى.
ومـن المتوقـع ان يغـادر المنتخـب 
العراقي دبي في 20 الجاري الى ميلانو 
ثم يعود الى دبي فـي 24 منه لمواصلة 
برنامجه التدريبي الذي يتضمن لقاء 
وديا امام نظيـره الاماراتي في 27 من 
كانـون الاول/ديسـمبر الجـاري على 
امل ان يخوض ودية ثانية في 30 منه 

في دبي ايضا.

الجهاز الفني للمنتخب العراقي يؤكد 
مشاركة محترفيه في مباراة منتخب نجوم اوروبا

■ مدريد ـ رويترز: قال فيسـنتي ديل بوسـكي 
مدرب منتخب اسـبانيا لكرة القـدم إن الفرصة لا 
تزال سـانحة أمام راؤول أفضـل هداف في تاريخ 

اسبانيا للعودة لمنتخب بلاده.
واستبعد المهاجم راؤول (31 عاما) الذي أحرز 
44 هدفـا فـي 102 مباراة مع اسـبانيا من المنتخب 
على يـد لويـس اراجونيس سـلف ديل بوسـكي 
فـي نهايـة 2006 ولم يشـارك مـع التشـكيلة التي 
احـرزت لقـب كأس اوروبـا 2008 فـي حزيـران /

يونيو الماضي.
وقال ديل بوسكي لوكالة اي.اف.اي الاسبانية 
للأنبـاء «أنا متردد فـي إغلاق الباب أمـام راؤول 
الوطنـي.  للمنتخـب  يعـود  لـن  بأنـه  وإبلاغـه 

سيواصل اللعب مع ريال مدريد وسنرى إن كانت 
هناك فرصة ليعود للعب مع المنتخب.»

وظهر راؤول بمستوى جيد مع ريال مدريد هذا 
الموسم مسـجلا ستة أهداف في 15 مباراة بدوري 
الدرجة الأولى الاسباني وثلاثة أهداف في دوري 
أبطال اوروبا ليرفع رصيده الإجمالي في البطولة 

القارية إلى 64 هدفا.
وفي حالة عـودة راؤول للمنتخب سـيتنافس 
على مكان في التشـكيلة الأساسـية مـع مهاجمين 
شـبان بينهـم فرنانـدو توريـس لاعـب ليفربول 
وديفيـد بيا لاعب بلنسـية. كما ضم ديل بوسـكي 
مؤخرا فرنانـدو لورينتي مهاجـم اتليتيك بيلباو 
للمـرة الأولـى. مـن جهـة اخـرى  انتقد اسـطورة 

نادي برشلونة الاسـباني سابقا الهولندي يوهان 
كرويـف اداء نجم الفريـق الكاتالوني الارجنتيني 
ليونيـل ميسـي خلال مبـاراة «ال كلاسـيكو» امام 
ريـال مدريد السـبت الماضـي، والتي انتهـت بفوز 
«البرسـا» 2-صفـر ضمن الدوري الاسـباني لكرة 
القـدم. واذ اعتبـر كرويـف ان ميسـي بـدا وكأنـه 
الاخطـاء  لارتـكاب  المنافـس  الفريـق  يسـتجدي 
القاسـية بحقه، فان المفاجأة كانت اشـادته بريال 
مدريـد ناحيـة معرفـة الاخيـر كيفيـة التعامـل مع 

اللقاء بالشكل المطلوب على حد قوله.
وفـي تحليله الشـخصي الـذي كتبـه لصحيفة 
«ال بيريوديكو» الاسـبانية، شـدد كرويف على ان 
ميسـي يتحمـل جزءا من اللوم بسـبب مـا تعرض 

له، مضيفا: «انهالوا عليه بالركلات طوال المباراة، 
وهـو جزئيـا سـألهم عـن ذلـك، اذ دائمـا يتعرض 
اللاعب للاخطاء اذ لعب في وسط الميدان، ومدريد 
علموا بهذا الامـر وكانوا في جهوزية تامة لارتكاب 

الاخطاء من دون ان يلقوا اي عقاب».
وتابع: «لو لعب بشكل قريب الى منطقة الجزاء، 
كان ليحصـل على ركلة حـرة او ركلة جزاء. عندما 
تعلـم انك سـتتعرض للضرب يجب علـى الاقل ان 

تضمن استفادة فريقك من هذا الامر».
وبـدا كرويـف متأثـرا بـاداء الفريق الملكـي، اذ 
كتـب: «عرفـوا كيـف يتعاملـون مـع اللقـاء ومـع 
الظروف، اذ لو هاجموا كنا سنسـجل ستة اهداف 

في مرماهم».

اسطورة برشلونة سابقا كرويف ينتقد ميسي ويشيد بريال مدريد

مدرب اسبانيا: باب المنتخب ما زال مفتوحا امام راؤول

■ لندن ـ رويترز: قـال الايطالي فابيو كابيلو إن أكبر تحد 
واجهـه وأكبـر نجـاح حققه فـي عامـه الأول كمـدرب لمنتخب 

انكلترا لكرة القدم تمثل في تغيير عقلية اللاعبين.
وعقـد كابيلـو مؤتمـرا صحافيـا بعـد عـام مـن تعيينه في 
المنصـب وخـلال تلك الفتـرة قاد الفريـق الانكليـزي لصدارة 
مجموعتـه في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم وأعاد 
الثقة لمجموعة من اللاعبين كانت في أسـوأ حالاتها بعد الفشل 

في التأهل لنهائيات كأس الأمم الاوروبية 2008.
وقـال كابيلـو لموقـع الاتحـاد الانكليـزي لكرة القـدم على 
الانترنت «أدركت على الفور ما هي المشكلة حين لعبنا مباراتنا 
الأولى ضد سويسـرا (وفـازت فيها انكلترا 2-1 في شـباط /

فبرايـر الماضي). لم يتعرض اللاعبون لاختبار ذهني وبدني. 
حـين لعبنا في اسـتاد ويمبلـي أدركت أن هؤلاء ليسـوا نفس 

اللاعبين (الذين يلعبون مع أنديتهم).»
وأضاف «أدركت أن المشكلة في عقول اللاعبين. والآن نحن 
فـي حالة أفضـل. نحتاج للوقـت لنواصل العمل. مـن المهم أن 
تكـون معالجا نفسـيا لكننا بحاجـة للاعبين جيديـن لنحقق 
الفـوز. فـي وجـود معالـج نفسـي جيـد ولاعبين سـيئين من 

المستحيل أن نحقق الفوز. يجب أن نكون أفضل.»
وقـال كابيلـو إن خسـارة انكلتـرا خـارج أرضهـا بهـدف 
نظيف أمام فرنسـا كانت نقطة تحول. وتابع «في غرفة تغيير 
الملابس قلـت للاعبين إن هذه المباراة خطوة للأمام واعتقدوا 
أني مجنون. كنت أعرف أن المهمة سـتكون صعبة لأن فرنسـا 
كانـت بطلة العالـم ولأن المبـاراة جرت في باريـس. لكن لمدة 
نصف سـاعة لعبنا بطريقة جيدة جدا وحـين تقدم أداء جيدا 
لنصف سـاعة فإن هـذا يعد خطوة للأمام. أنا سـعيد بما قمنا 
به لزرع الفكر الجماعي والروح الرياضية في الفريق. نجحنا 
في اسـتعادة ثقة اللاعبين وكان هذا أهم شـيء قمنا به. كانت 
روح الفريـق مهمـة جـدا. بدون تلـك الروح فـي المجموعة لن 

تكون هناك ثقة ومن المستحيل تحقيق الفوز.» 
ولن تلعب انكلترا أي مباريات حتى نهاية مارس اذار المقبل 
حـين تواجه سـلوفاكيا وديا في ويمبلي ويعتمـد المدرب على 
خـوض اللاعبين مباريات كثيرة في الدوري الانكليزي الممتاز 
بغرض الاسـتعداد. وقال كابيلو إنه دهش من مستوى ثلاثي 
اسـتون فيـلا المكون من اشـلي يونج وجبرييـل اجبونلاهور 

وجيمس ميلنر.

بعد عام من تعيينه مديرا للمنتخب

كابيلو يقول إن أهم ما حققه 
مع منتخب انكلترا هو استعادة الثقة

■ المنامـة ـ ا ف ب: حقـق سـترة وقلالـي 
فوزهمـا الأول علـى حسـاب البديـع 2-صفر 
ومدينـة عيسـى 4-صفـر علـى التوالـي على 
استاد علي بن محمد في عراد ضمن منافسات 
المرحلـة الثامنة مـن الـدوري البحريني لكرة 
القدم التي تختتم الخميس بلقاء البسيتين مع 

البحرين المؤجل من الخميس الماضي.
فـي المبـاراة الأولى أوقـف سـترة انطلاقة 
البديع وحرمه من تحقيق الفوز الخامس على 
التوالـي متفوقا عليه بهدفـين نظيفين في لقاء 
شـهد أفضلية وسـيطرة تامة مـن الفائز الذي 
نجـح مع مدربـه الجديد المحلي سـعد رمضان 
في إيقاف مسلسل نزيف النقاط. وسجل علي 
حـرم (13) ومهدي البنـاء (69) الهدفين فرفع 

سـترة رصيده إلى 4 نقـاط وتقدم إلـى المركز 
الرابـع عشـر، فيما تجمـد رصيـد البديع عند 
12 نقطـة في المركز التاسـع. وشـهدت المباراة 
طـرد لاعبـي البديـع فهـد العميـري ومحمـد 
حـرم. وفـي الثانيـة، دك قلالي شـباك مدينة 
عيسـى بأربعة أهـداف نظيفة حملـت تواقيع 
النيجيـري جونسـون (31) ومحمـد يوسـف 
رضـي (41 و90) وصلاح سـامي (62)، وهرب 
مـن قـاع الترتيـب إلى المركز السـادس عشـر 
خلف مدينة عيسـى بفارق الأهداف. وتتوقف 
منافسـات الدوري البحريني لإتاحة الفرصة 
أمـام المنتخب اسـتعدادا للمشـاركة في دورة 
كأس الخليـج التاسـعة عشـرة مـن 4 إلـى 17 

كانون الثاني/يناير في عمان. 

فوز اول لسترة
وقلالي في بطولة البحرين

بن همام يطلب 
من الفيفا رفع الايقاف عن الكويت

■ كوالالمبور ـ ا ف ب: ناشــد رئيس الاتحاد الاســيوي لكــرة القدم القطري 
محمد بن همام الاتحاد الدولي فيفا) رفع الايقاف مؤقتا، على الاتحاد الكويتي 
من اجل تأمين مشــاركة المنتخب الاول في بطولة خليجي 19 المقررة في مسقط 
من 4 الى 17 كانون الثاني/يناير المقبل وتصفيات كأس اسيا، وذلك في رسالة 

رسمية وجهها الى الفيفا.
وجاء في الرســالة الموجهة الى رئيس الاتحاد الدولي السويســري جوزف 
بلاتر : «من المؤســف ان اكتب اليك مجددا للحديث عــن القضية الكويتية، اريد 
فــي هذا الصــدد ان اؤكد لك علــى احقية الايقــاف المؤقت لنشــاطات الاتحاد 
الكويتــي نتيجــة التدخــل الحكومي، لكننــا فؤجئنا بان بعض المســؤولين في 
الرياضة الكويتية اســتغلوا هــذه العقوبة لتصفيات الحســابات في ما بينهم 
غير ابهين بصورة وسمعة الرياضة الكويتية، ومن دون ان يلتفتوا الى مصلحة 

اللاعبين والاداريين الكويتيين».
واضافت الرســالة «كوني رئيســا للاتحاد القاري، فــان واجبي يحتم علي 
التدخــل من أجل حماية كرة القدم واللاعبين في الكويت.وأضاف «أرى أنه من 
الواجب الآن أن أطلب من الفيفا أن يرفع الإيقاف بشــكل مؤقت، وذلك من أجل 
السماح للكويت بالمشاركة في البطولات التي ستقام في المستقبل القريب، بما 

في ذلك كأس الخليج وتصفيات كأس آسيا المقررة الشهر المقبل»

■ ميلانـو (ايطاليا) ـ  رويترز: قال نـادي ريجينا المتعثر 
فـي دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم امس الثلاثاء 
إنـه أقال مدربـه نيفيـو اورلاندي وعـين بدلا منه جوسـبي 
بيلـون. ويحتـل الفريـق المنتمـي لمدينـة ريجيـو كالابريـا 
الجنوبية المركـز قبل الأخير في الترتيب بعد هزيمته بهدفين 
نظيفـين يـوم الأحد الماضـي أمام سـامبدوريا وهـي الهزيمة 

العاشرة له هذا الموسم.
وقال ريجينا في بيان بموقعه على الانترنت «أعفي نيفيو 

اورلاندي من مسؤولياته كمدرب للفريق الأول.»

واضاف البيان «عين جوسـبي بيلون رسـميا مدربا جديا 
لريجينـا.» وتولى بيلـون (52 عاما) من قبـل تدريب العديد 
مـن الانديـة كان اخرها تريفيسـو الـذي ينافس فـي دوري 
الدرجـة الثانية والذي تركه في تموز /يوليو الماضي بعد ان 

نحح في الافلات من شبح الهبوط.
وعـين اورلاندي فـي آذار /مـارس الماضـي وقـاد الفريق 

لتجنب الهبوط الموسم الماضي بفارق أربع نقاط.
وشـكل بيع المهاجم نيكولا اموروسو لتورينو عاملا مهما 

في متاعب ريجينا هذا الموسم.

ريجينا الايطالي يقيل 
مدربه اورلاندي ويعين بيلون بدلا منه

دوري ابطال العرب: هزيمة الهلال اليمني
 امام الترجي 1-2 في ذهاب الدور الثاني

■ صنعاء ـ ا ف ب: خسـر الهلال اليمني امام الترجي الرياضي التونسـي 1-2 امس الثلاثاء في صنعاء في ذهاب 
الدور الثاني لمسـابقة دوري ابطال العرب لكرة القدم. وسجل الاثيوبي برهانو قاسم (71) هدف الهلال، والنيجيري 
مايـكل اينرامـو (15) ووجـدي بوعزي (80) هدفـي الترجي. ويلتقي الفريقـان ايابا في تونس فـي 27 كانون الاول/

ديسمبر الحالي في تونس.

الفرنسي لاسانا ديارا يقترب من الانتقال الى ريال مدريد
■  مدريد ـ ا ف ب: افادت وسائل الاعلام الاسبانية امس الثلاثاء ان لاعب وسط منتخب فرنسا وبورتسموث 

الانكليزي لاسانا ديارا (23 عاما)، قريب من الانتقال الى ريال مدريد بطل الدوري الاسباني لكرة القدم.
ويبحـث ريال عن لاعب وسـط مدافع منذ اصابـة المالي مامادو ديارا الذي تأكد غيابـه على الاقل حتى نهاية 
الموسم بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة. وبحسب صحيفة «اس» الرياضية، يأمل ريال مدريد ان ينهي 
اجراءات الصفقة خلال السـاعات 48 المقبلة لنقل لاعب تشلسـي وارسـنال السـابق الى «سـانتياغو برنابيو» 
فيصبح بالتالي ثاني لاعب يتعاقد معه عشـية فتح باب الانتقالات الشـتوية بعـد الهداف الهولندي كلاس يان 

هونتيلار من اياكس امستردام. اما «ماركا» فاشارت الى ان قيمة الصفقة ستبلغ حوالى 10 ملايين يورو.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على الصراع المصري ـ الايراني
■ مصر وايران فعلا اكبر دولتين سياســيا وتاريخيا في المنطقة، ولن ينصلح حال المســلمين سياسيا ولا دينيا الا بتضامنهما، ولكن 
انظروا اين وصلت ايران بما يســمونه الاسلام السياسي، وأين هي مصر الان، فساد وديكتاتورية، ولا يعني هذا ان النظام الايراني بلا 

اخطاء، ولكن الامور نسبية والواقع ان ايران اليوم افضل من العرب مجتمعين بكل نفطهم وثرواتهم!
 محمود ابو محمود 

ايران وفلسطينيو العراق وفلسطين
■  لا تنخدعوا بشعارات حكام طهران انظروا لما فعلوه بالفلسطينيين في العراق.

اذا كانت حكومة طهران جادة حقا في موقفها من الفلســطينيين، فبدلا من ان تســير مظاهراتها ضد مصر وغيرها فعليها ان تســير 
المظاهــرات ضد عملائهــا ووكلائها في بغداد لكي يوقفوا المذابح والاعتقالات والتعذيب ضد الفلســطينيين في العراق! ان حكام طهران 
يمارســون الدجل السياســي ونحن نســتغرب من وجود اخوة عرب ما زالوا يصدقون حكام طهران وشــعاراتهم، انظروا لما فعلوه منذ 

2003 الى اليوم بحق في العراق وانظروا لما فعلوه بالفلسطينيين!
سليم حسين العمادي 

حجة لتنفيذ مصالح امريكا
■  الــكل يعلم ان حكومة مصر وليس شــعبها يبحثون عن الذرائع والحجج والتلاكيك لقطع العلاقات مع ايران او الاســتمرار بوضع 

الفتور انصياعا للرغبة الامريكية والحليف الاسرائيلي.
محسن خيري 

واقعة غريبة بين مصر وايران
■  قصة غريبة لن يصدقها احد لولا اني عايشتها بنفسي، وتبدأ بقدوم احد زملائي للعمل بدولة خليجية بفيزا زيارة، وعندما حصل 
على عمل كان لابد من مغادرته والعودة حتى يتم وضع تأشيرة العمل على الجواز، واقرب دولة ممكن ان يغادر اليها هي ايران او سلطنة 
عمان، وطبعا لان تذكرة السفر ارخص فذهب لايران وفي نفس اليوم عاد وحصل على تأشيرة العمل ومكث سنة يعمل.. وعندما حصل 
على اجازته الســنوية ســافر الى مصر ليقضي الاجازة مــع اولاده، ولكن المفاجأة انه تم القبض على الرجل مــن قبل امن الدولة وجرى 
معه تحقيق فظيع وحتى الان بعد سنتين لايعلم احد مكانه، ولكن في بداية الامر علم اهل الرجل ان السؤال والتهمة، هي لماذا سافر الى 

ايران وعاد بنفس اليوم؟!
جمال سيف 

مقارنة بين موقفي مصر وايران
■  الحكومة المصرية فقدت عقلها بســبب موقفها المتخاذل وتعاملها ودعمها للصهاينة في حصار الشــعب الفلســطيني. نحن لســنا 
مــع ايران في العراق وضد اي دولة عربية لو كان موقف هذه الحكومة موقفا غير وطني، ولكن اذا كان موقف ايران شــريف والشــعب 
الايراني يتظاهر في ســبيل دعم الشعب الفلسطينيين او ضد اسرائيل او امريكا او ضد اي موقف من مواقف الحكومة المصرية المخزية 

تجاه القضية الفلسطينية. فهذا يجب ان يدفع الحكومة المصرية لتصحيح موقفها بدل شخصنة الصراع مع ايران.  
فمفتي ايران لم يصافح بيريز القاتل. وضع الحكومة المصرية ورئيســها محرج امام شــعبها والشــعوب العربية، مرة تقول المشــكلة 
هي بسبب الخلافات الفلسطينية واخرى تقول اتفاقات دولية وهكذا. لا لوم على الشعب الفلسطيني من التعامل وتقبل مساعدة ودعم 

ايران او حتى الجن الاحمر في سبيل الدفاع عن انفسهم وتحرير ارضهم!
محمد دبش 

السادات ومملكة الحجاز
■  الســبب انور الســادات وحزنه على صديقه شــاه ايران وتحريض مملكة الحجاز على ايران، هل يســاوي هذا قطيعة 28  سنة مع 

شعب مسلم وقوة يعمل لها الاعداء والاصدقاء ألف حساب؟ 
هــذه القطيعة ليســت في صالح الشــعب المصري وقطعا الايرانــي، لكنها بالتأكيد لصالح اســرائيل وامريكا، فهــل القيادة تمثلنا ام 

تمثلهم؟!
عصمت سليم – مصر

لماذا لم تحتج مصر على الاردن؟
■  لمــاذا تحتــج مصر على حرية التعبيــر التي قام بها مواطنون ايرانيــون بصفة عفوية، علما ان الاردنيين ايضــا نظموا تظاهرة امام 
الســفارة المصرية بالاردن والسوريون كذلك، ولم نشــهد اي رد فعل مصري تجاه الاردن، واذا كانت مصر تريد عرقلة الحريات، فليكن 
فــي بلدها لا في بلدان الغير، والله شــيء مخز ان تتحرك ايران للصراخ بوجه الحصار ويكتفــي العرب بالصمت، وقد كان اجدر بمصر 

الصمت عوض الاحتجاج.
زينب علي

تناقض ايراني بين العراق وفلسطين
■  مــن يصــدق الان ان ايــران قلبها على اخواننا في غزة؟ ايران اولــى بها ان توقف تعاونها مع الامريكان في قمع المقاومة الباســلة 
في العراق، ما تفعله هناك يجعلني اشــك في صدق نواياهم، فخراب العراق جاء بمســاعدتهم، وان كان العكس ماذا نسمي زيارة نجاد 
الى العراق تحت حماية الامريكان، هذا العدو الافتراضي لامريكا هو في الحقيقة صديق حميم، بعد هذا كله تريدني ان اصدق ان ايران 

حالها على اخواننا في غزة.
سمير الهادي - تونس 

قوة ايران من قوة مصر
■  توتــر العلاقــات بين مصر وايــران ليس في مصلحة لا الامــة العربية ولا الاســلامية ولكن يصب في مصلحة اســرائيل وامريكا، 
وان دل هــذا التباعــد والنفور بين مصر وايران على شــيء فهو دليل علــى مدى الضعف المصري والتراجع في كافــة النواحي منذ فترة 
طويلة، والملا حظ ايضا ان هناك انفصاما وانفصالا بين الشــارع المصري وقيادته، فالشــارع المصري لديه رغبة في تقوية العلاقات مع 
طهران على اعتبار ان العدو للشــعب المصري هو اســرائيل التي تكره طهران والمصريون ليس لديهم اي مشكلة مع المذهب الشيعي، فلقد 
حكم الفاطميون مصر فترة طويلة ورحل الفاطميون الشــيعة وبقيت مصر الســنية المذهب شيعية الهوى يعشق اهلها الطيبون آل البيت 

رضوان الله عليهم ويقدسونهم وهذه هي مصر القوية القادرة على احتواء الجميع وليست مصر الان الخائفة والمترددة المنساقة.
انور ابراهيم 

نتيجة سكوت أبناء الأُمة لعقود طويلة عن حملات اعتقال العلماء الأحرار
■  نتيجة لذلك افتقرت أمتنا الكوادر الكفؤة الصالحة لقيادة محاولات التغيير .. فشــعوب أمتنا من المغرب إلى الخليج تدفع ضرائب 
ذلك السكوت المتتابع إزاء تلك الحملات المتتابعة التي لم تتوقف.. وللعلم فذلك ينطبق على سائر البلاد العربية ، فالكوادر الكفء القائدة 

للتغيير إما معتقلة وإما مسجونة أو ملاحقة ومهجرة .. فهل وقفنا على بعض أسباب غياب أية محاولة للتغيير !؟
غسان كيالي بن أحمد 

لا لايران ومئة لا لمصر
■  بكل تأكيد نختلف كل الاختلاف مع ملالي ايران ولن نتفق معهم.. ولن اخوض في مســألة الشــيعة والسنة.. ولكن أين مصر وأين 
دورها، ولماذا عندما يتعلق الأمر بأمن اســرائيل تتحرك القوات المصرية،ولماذا الالتزام حيال اســرائيل وتفعيل الاتفاقيات المبرمة معها 
فــي حين لا تفعل تلك الاتفاقيات مع باقي البلدان العربية والاســلامية، ومنها بالقطع الشــعب الفلســطيني والحكومــة المنتخبة قانونا 

وشرعا في غزة.. ولماذا لا تضع مصر خطة لمساعدة اخواننا الفلسطينيين دون تعارض مع الجانب الصهيوني؟!
 لقد ســبق لمصر ان كانت اول دولة طبقت الحصار على الشــقيقة ليبيا وكذلك السودان ومن قبلهما الموقف المخزي في حرب احتلال 
العراق. نختلف مع ايران نعم بكل تأكيد ولكن نختلف ايضا وبكل حزم مع حكومتنا المصرية التي تنفذ الاتفاقيات مع الجانب الصهيوني 
ولا تنفذها مع اي جانب عربي او اســلامي.. الا توجد اتفاقيات للدفاع المشــترك مع كافة البلدان العربية. لماذا لم يتم تفعيلها مع العراق 
وســوريا ولبنــان وغيرهم .. نختلف مع ايران هذا أمر حيوي لاســباب لا يمكن حصرها .. ولكن نختلــف كل الاختلاف مع حكومتنا في 
مصر التي اهدرت كرامتنا واضاعت هيبتنا وحطمت معناوينا واســتباحت اعراضنا وجعلت من مصر دولة مهمشة على كافة الاصعدة 
.. اين الحكومة من حصار اخواننا في غزة وقتل الشــعب الفلســطيني وتدمير بنيتة التحتية ... واين الشــعب المصري من هذا التخاذل 
الحكومي الرســمي ... كما اين دور مصر من اســتمرار احتلال العراق .. لقد اتخذنا الموقف عندما احتل العراق الكويت وساهمنا ومعنا 
ايران وسوريا والسعودية واكثر من ثلاثين دولة في تدمير وحصار واحتلال العراق . اين الموقف الشعبي والرسمي من استمرار اعمال 
القرصنة بالبحر الاحمر ومدى تأثر قناة السويس بهذا الوضع وكأن الامر لا يعنينا .. اين قوات مصر البحرية والتي ينفق عليها بالملايين 
من اموال الشــعب البائس والمهدر الكرامة .. الا يوجد في هذا الموقف ما يســتدعي لتحرك قواتنا المسلحة ولو بصورة شكلية ... نختلف 
مع ايران ونختلف ايضا مع حكومتنا.. و غدا ستزول الغمة وتنتفض الامة وتظهر الحقائق جلية ولنا الله نحن المصريين والفلسطينيين 

والاحرار في كل مكان.
يحيى صلاح الدين المصري 

بدل شتمها تعلموا منها!
■  ايران لها مصالحها التي تدافع عنها بشراســة وربما لن تخدم المذهب السني ولا المصالح العربية، وطبعا ربما تتعارض المصالح.. 
الطامــة هي تخاذل حكوماتنا وتركها للفراغات السياســية التي ستشــغلها القوى الاخرى بمن فيها ايران وتركيا واســرائيل.. غير ان 
ايران جزء من المنطقة اما اســرائيل وامريكا فدخيلتان، وهذا لا يعطيهما الحق في العبث بالعرب ومقدراتهم ومعتقداتهم، ولكن من يهن 

يسهل الهوان عليه.
عادل مصطفى

■ عندما ســقط البرجان الشــهيران مــن عليائهمــا، التقطت 
عدسات التصوير الغربية وعلى رأســها الأمريكية صوراً كريهة 
فــي عيون المواطن الغربــي لمجموعات من العــرب خصوصاً في 
فلســطين والأردن ومصــر والعــراق، وهــم يحتفلــون بمصاب 
أمريــكا فــي أعز ما تملــك مجمعــات «وول ســتريت» التي تمثل 

أساطين رأس المال الأمريكي بل والغربي كله.
عانينــا نحن الأعراب في كل مكان من أثر الصور التي تم بثها 
على مدار الساعة من قبل حيتان الإعلام الذي تهيمن عليه دوائر 
الحرب والاحتكارات والصهيونية العالميــة. كانت تغطية كثيفة 
تزغلل الأبصار، وتدفع المشاهد باتجاه واحد هو تصوير العرب 

في المخيال العالمي قوماً يتعطشون للموت والخراب.
 لم يذكــر الإعلام شــيئاً عن دماء العــرب التي ســالت أنهاراً 
طوال القرن العشــرين وما قبله. ولم يلمح أحد إلى كرامة هؤلاء 
العرب المتوحشــين التي تدوســها ســنابك خيل الرجل الأبيض 
دون أن يطــرف لأبيض عين. كانوا قد اعتادوا قتل الآخرين دون 

أن يعذبهم ضمير أو يزجرهم موقف خلقي. 
كانــوا قد اســتدخلوا عميقــاً فــي ضمائرهم المروضــة أن لا 
أحد يســتحق لقب إنســان على وجه الحــق والحقيقة إلا الرجل 
الأبيــض، أعنــي الناصــع البيــاض، ويفضــل بالطبــع أن يكون 
أنجلوساكســونياً وبروتســتنتياً. أما ســكان أمريكا الأصليين 
الذيــن أســماهم كولومبــوس هنوداً حمــراً، فقد كانــت قيمتهم 
لا تزيــد ولا تنقــص عن قيمة الهنــود من الألــوان الأخرى؛ أعني 
الأســود، والبنــي، وخلافهما. الإبادة والاســتعباد أمــران غير 
منكريــن في هذه الحــال. وكما قال أحــد الاباء العظــام: «إنني 

أفضل الموت على أن أعيش مثلما يعيش العبيد في أمريكا».
 لكنــه على الرغم من ذلك احتفظ بعبيــده. ذلك لأن عبارته إنه 
قصــد بها أن الموت أفضل من حياة الأفارقة في ما يخص الرجل 
الأبيض فحسب. أما بقية الناس فلا بأس بقتلهم واستعبادهم. 
والعرب لم يخرجوا عن هــذا الإطار أبداً. ألم يقل قاضي المحكمة 
الأمريكيــة العليا عام 1924 إنه يســتغرب أن يدعــي أي عاقل أن 
يكون أهل الشام من العرب الذين يتصفون بلون يماثل لون حبة 
الجوز بيضاَ. كيف بعد ذلــك يمكن له أن يصنفهم ضمن الأعراق 
النقية الصالحة للعيش في الولايات المتحدة؟ أما الصينيون فقد 
قرر نفس القاضي أنهم سود مائة في المائة وإن بدا لأول وهلة - 
لمن ليس لديه معرفة راســخة بالألوان- أنهم أقرب إلى البياض. 
لا ضير إذن في معاملة هذه الأعراق بما يليق بها، أعني بطبيعتها 

الدنئية بالنسبة إلى الطبيعة البيضاء السامية.
بمثل هــذه العقلية جــاء اليانكــي الأبيض إلى بغداد لينشــر 

الديمقراطيــة الأمريكيــة الســعيدة، يرافقها منتجــات علوية من 
قبيل «الماكدونالــدز» و»الكوكا كولا» و»الفياغرا» و»المارلبورو». 
لكــن فــوق ذلك كلــه جــاءت «بــلاك ووتــر» الأكثــر فاعلية لأن 
القطــاع الخــاص أمهر وأشــد نجاعة حتــى عندما يتعلــق الأمر 
ببنــاء الديمقراطية الأمريكية الرائعة فــي بلاد متخلفة كالعراق. 
كان مــا كان مما أذكره ومما لســت أذكره، مــن قبيل منتجعات 
«أبواغريب» ونزهات «الفالوجة». وتذوق العراقيون مرة أخرى 
بجرعة مضاعفــة مرات عديدة مذاق القيم الأنجلوساكســونية. 
مئات الآلاف من القتلى، ملايين الجرحى والمشــردين، وعشرات 
الآلاف مــن المعتقلين، وآلاف مؤلفة مــن المغتصبات والمغتصبين 

والجياع.
بجبــروت العقب الحديدية المنتشــية بانتصارهــا على الكتلة 
الشــرقية عام ،1990 عالجت القــوة الأمريكية الهائلــة من يرفع 
رأســه أو يفكــر فــي رفع رأســه مــن العراقيــين. كان لا بــد لهذا 
المقــدار الهائل من البطش أن ينتصر مهمــا ظن العرب العراقيون 
أنهــم أقوى من المــوت والدمار. من الصحيــح بالطبع أن المواطن 
الأمريكي بدأ يحس أن الحرب فــي العراق غير قابلة للربح، وأن 
من الأفضل للولايات المتحدة، ليــس من باب الأخلاق ولاحقوق 
الإنســان، بل من باب المصالح البحتة، أن تتــرك العراق وترحل 
منه بأقل الخسائر. لكن هيهات، هيهات، فالمؤسسة الحاكمة في 
واشنطون العطشى للدم والنفط العربيين، والراغبة في توظيف 
مناســبة العراق لتلقين البشــرية درســاً في الطاعة، لا يمكن أن 

تنكفــئ بســهولة. لا بد ممــا ليس منه بــد. وهكــذا تواصل فيلم 
«الأكشــن» الأمريكي مدججاً بــكل أنواع الأســلحة يقتل ويقتل 
حتى وصــل لحظة ظن فيهــا أن ملايين الجنازات التي ســودت 
عيــش المواطنين العراقيــين والعرب قــد آتت أكلهــا وأن العراق 
جاهز لسماع شروط موته الأبدي. وقد جاءت الاتفاقية الأمنية 
الأخيــرة خطــوة كبيرة في هــذا الاتجاه، وبدا لرئيــس الولايات 
المتحــدة المنصــرف جورج بــوش الصغير، أن بإمكانــه أن يختم 
كتابه الأســود بصفحة بيضاء. فها هــو العراق يدخل أخيراً في 
بيت الطاعــة الأمريكية مقدماً المثال للجميع أن أحداً لا يســتطيع 
التمرد ضد إرادة السيد الأبيض التي تمنح الحياة والموت من بين 

أشياء أخرى.
منتظــر الزيدي مجرد إعلان آخر، واحد من الإعلانات الكثيرة 
التي ستواجه اليانكيين منذ هذه اللحظة حتى خروجهم النهائي 
مــن العراق، إن استســلام المواطــن العربي والعراقــي حلم ليلة 
صيــف لندنية؛ ليلة عابــرة لا تتلاءم مع الجــو الإنجليزي المليء 
بالضبــاب والرياح. لقد أوضحت رســالة منتظر الزيدي موقف 
العــراق والعــرب جميعــاً: نحن قوم لا يســتطيع المــوت أن ينال 
منا؛ نحن أمة يجســدها شــعار حســن نصر الله زعيــم المقاومة 
اللبنانية: «هيهات منا الذلــة». ونحن أمة يعبر عنها حذاء منتظر 
الزيــدي الذي قال تقريباً: أنا لا أشــارك في تراتيل الهزيمة، ولو 

مرت أمامي جنازات الكون كلها.
ناجح شاهين

أنا لا أردد تراتيل
الهزيمة ولو مرت أمامي 

جنازات الكون كلها

الصوماليون صاروا كلهم لاجئين
■ مع اســتمرار الصراع الدموي  فــي الصومال يزداد عدد 
النازحين الصوماليين وفقاً لما نشــرته هيئات حقوق الإنسان 
وفي مقدمتها المفوضية العليا لشــؤون اللاجئين حيث تصرح 
هيئات حقوق الإنسان أن عدد النازحين خلال الشهر الجاري 
وصل أكثر من 50.000 لاجئ ليصل عدد النازحين إلى أكثر من 

ثلاثة ملايين نازح صومالي.
 ففي جنوب الصومال وبالتحديد مقديشــو ملأت المشاهد 
المؤلمــة والصور المحزنــة شاشــات التلفاز وأصبحــت أخبار 
النازحــين على صــدر نشــرات الإخبــار في وســائل الإعلام 
الدوليــة والمحليــة.. فالشــوارع قــد امتــلأت بالجثــث التــي 
أســقطتها الحروب، حيث البيوت والمبانــي مدمرة ومحترقة 
ومئــات الأســر باتت بلا مــأوى ولا غــذاء ولا كهربــاء حيث 
ظلوا يفترشــون الأرض ويلتحفون الســماء في العراء خارج 

مقديشو، لتصبح مقديشو مدينة أشباح.
بلغ عــدد اللأجئين الصوماليين أكثر مــن (3 مليون) لاجئ 
ويتوزعــون في مخيمات أقيم  معظمهما خارج مقديشــو ومن 
أكبــر هذه المخيمات مخيم (عيلش بيهــا) ويقدر عدد اللاجئين 

هناك أكثر من (15) ألف لاجئ.
أما النســبة الباقيــة من العــدد الهائل موزع علــى  مناطق 

ومخيمات أخرى وخاصة المخيمــات التي أقيم بها في الدول 
المتأخمــة حدوديــا وخاصــة كينيــا معاناة اللاجئــين تتزايد 
حسب الأوضاع المعيشة حيث لايوجد هناك الأغذية المناسبة 
لهم والأغطية والملابس ومايقيهم حرارة الشمس وبرد الشتاء 

القارس .
وإذا زرت إحــدى المخيمات تــرى عيون النــاس تتجه إليك 
بالمســألة والعون حيث عيون الأمهات تذرف بالدموع وعيون 
الأطفــال بــبن اليــأس والأمــل و بــين حاضرمــر ومســتقبل 
مجهول. هؤلاء المشردون فروا من منازلهم وخلواتهم القرآنية 
ومدارســهم ليواجهوا أكبر مأســاة إنســانية فــي الصومال 
وقلما تصلهم المساعدات والمعونات الدولية بسب العصابات 

التي تستهدف رجال الإغاثة .
ونتيجة لتواجــد اللاجئين في تجمعات كثيرة ونتيجة لقلة 
توافر المياه والدواء والعلاج المناســب بدأت الأمراض تنتشر 
من هنا وهناك وبســرعة فائقة وملفت للنظــر، ومن أكثر هذه 
الأمراض خطــراً وانتشــاراً التي تواجه المشــردين هو مرض 
الكوليــرا وهــو من الأمــراض الوبائيــة بالإضافــة إلى بعض 
الأمراض المعدية التي بدأت بالتفشــي في أوســاط النازحين 
خاصة في فصل الصيف حيث تنتشــر هذه الأمراض بشــكل 

مخيــف مع نــدرة الــدواء في المستشــفيات والمســتوصفات 
القريبة من المخيمات  المحدودة أصلا.

حالة نفسية صعبة
يعيش اللاجئون وضعاً نفســياً في غاية الصعوبة، فهناك 
عدة عوامل تجعلهم يعيشــون هذا الوضع فبعدهم عن بيوتهم 
ووطنهــم وأهليهم وما يجري في بلدهــم من حروب وقصف 
وتدميــر وطبيعــة حياتهــم الجديــدة والإنتقال مــن حياتهم 
العزيزة الى حياة المذلة والتشــرد  والاعتماد على المساعدات 
والصدقــات  كلها عوامل تجعل المشــردين في حالة نفســية 
صعبــة. البطالة بدورها بدأت تنتشــر في أوســاط الشــباب 
ناهيك عن عشــرات التلاميذ الذين فقدوا مدارســهم حيث تم 
إغلاق أكثر من 90 مدرسة نظامية خلال الحرب الذي شهدتها 
العاصمــة  وأكثر من 1000 طالب تركــوا من المدارس والمعاهد 
والجامعــات إثر الحــروب التي غيرت المشــهد مــن حالة إلى 

أسوأ مما زاد الطين بلة .
أمــا المهاجرون من بلدهم إلى البلدان المجاورة بريا وبحريا 
فيلقــون صعوبات جمة  تضطرهم في تحمل المشــقات المؤلمة 
ومــن أخطر المشــاكل التــي تواجه الشــعب هــي الهجرة في 
البحروعبــور مضيــق البــاب المنــدب حيــث يرغــم أصحاب 
الزوارق التي تقلهم عن ســواحل الصومال الركاب على القفز 
عــن القارب نحو عــرض البحرخوفا من خفر الســواحل التي 

تتجه إليها هذه القوارب.
شافعي محمد - مقديشو

■ في ظل سياســة التجويع والترويع التي تنتهجها ســلطات 
الاحتــلال بدعم من الــدول الغربية وخنوع وخضــوع من الدول 
العربيــة والإســلامية يحــق للمواطــن العربي أن يستفســر عن 
جــدوى وقيمة هذا المال الذي لن يتضرر منه العدو- في أحســن 
الأحوال- ولم ينتفع به الصديق من حق المواطن العربي أن يسأل 
عن قيمة هذه المليارات المكدسة في الشرق والغرب مادام المواطن 
الغزي يعيش على فتات الأونــروا وصدقات الاتحاد الأوروبي، 

ألا يعتبــر إنقاذ ســكان غزة أجدى وأهدى من إنقاذ المؤسســات 
والشركات الغربية التي تعاني من لعنة الظلم والاستغلال؟

ألا يعتبر تضور سكان غزة جوعا وصمة عار في جبين العرب 
والمسلمين؟

بالتأكيد من الفاضح المخجل أن نشــاهد هذه النومة أو الموتة 
الغريبــة للوجدان والاحســاس العربــي الذي تبلــد وتحجر إلى 
أقصــى الحدود، لا أجد تفســيرا لذلــك يمكن أن يقبلــه العقل أو 

تركن إليه النفس، ولا أتصور أن شخصا ما يمكنه أن يعتبر إنقاذ 
المؤسســات المالية في تايوان وتايلاند أو غيرها من بلدان العالم 

أكثر أهمية وإلحاحا 
وبنفس الاستغراب والدهشة يحق للمواطن العربي أن يعرب 
عن دهشته واســتغرابه أزاء ما يحدث على الساحة الفلسطينية 

من تناحر واقتتال!
من حق المواطن العربي أن يتساءل عن أسباب تحمس سلطة 
رام الله للقاءات المتكررة والقبلات الودية مع من تلطخت أياديهم 
بدماء مئات الآلاف من الفلسطينيين، وفي نفس الوقت يرفضون 
اللقاء مع أشــقائهم في غزة أســئلة كثيرة لا أجــد لها جوابا ولا 

أخال المعنيين بها يعرفون لها جوابا.
الكوري السالم ولد المختار الحاج

حلت الاحذية مكان السجاد الاحمر!

المال العربي وتجويع سكان غزة

■ زيــارة الرئيــس الأمريكــي جــورج دبليــو بــوش المفاجئة 
والأخيــرة له إلى العاصمــة العراقية بغداد يــوم الأحد الماضي؛ 
بسبب انتهاء ولايته بعد أسابيع، وتولي الرئيس المنتخب باراك 

حسين اوباما مهام الرئاسة والإدارة الأمريكية الجديدة.
 التقى الرئيس بوش في زيارتــه تلك بالرئيس العراقي جلال 
الطالبانــي الــذي كان فــي اســتقباله في مطــار بغــداد؛ وفُرش 
الســجاد الأحمر لــذات الغرض. وكذلــك التقى برئيــس الوزراء 
الســيد: نوري المالكي، وعقدا مؤتمرا صحافيــاً لتوقيع الاتفاقية 
الأمنية لســحب القــوات الأمريكية مــن العراق في حلــول العام 
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زيــارة الرئيــس بوش هــذه والتــي مــن المؤكد أنها ســتكون 
الأخيــرة من رئاســته لأمريــكا؛ وأنها ربما تدخــل التاريخ، ليس 
لأهميتها فالرجل أي الرئيس بوش ســيغادر البيت الأبيض بعد 
بضعة أســابيع؛ وسياسته باتت في الحضيض، إضافة إلى أنه 
فرط في كل الأوراق التي كانت في حوزته، ومنها سحب القوات 
الأمريكية مــن أراضى العراق قبل نهاية رئاســته وولايته؛ حتى 
يخــرج هــو وإدارته بماء الوجه، بعد تبخر ســبب غــزوه للعراق 

بعــدم امتلاك النظــام العراقي الســابق(نظام صــدام والبعث) 
أسلحة دمار شامل.

نعود لنقول انها أي تلك الزيارة ســتدخل التاريخ للأســباب 
والنقاط التالية:

أولاً: أنهــا أثبتــت للرئيس الأمريكــي المنتهية ولايتــه أنه غير 
مرحب به هو وقوات جيشــه في تراب العراق العربي؛ إن لم يكن 
من الحكومة العراقية العميلــة والتي أتى بها على ظهور دباباته 
الغازيــة؛ فمن الشــعب العراقــي ومثقفيه وقادة رأيــه، وذلك ما 
ظهــر جلياً عندمــا قام الصحافــي العراقي: منتظــر الزيدي، في 
ذلــك المؤتمر بإلقاء زوج حذائه في وجه الرئيس الأمريكي جورج 
بــوش ونعته بالكذاب، بشــجاعة نادرة أثناء بدئــه إلقاء خطابه 
فــي المؤتمــر الصحافي الــذي جمعه مــع المالكي في بغــداد مما 

أصابه بالذعر. 
ثانيــاً: أنها أظهرت عدم الثقة الأمريكية في الوضع الأمني في 
العــراق، ناهيك عن الرضى عنه، وما يتشــدق به نــوري المالكي 
وحــكام العراق الجديــد وأعوانهم الأمريكان؛ مــن تقدم الوضع 
الأمنــي، عقــب العديد من الخطــط الأمنيــة الأمريكيــة المتوالية، 

والمطبقة في جميع المدن العراقية هو فقط لذر الرماد في العيون، 
ففضائع فشلها ظهرت بجلاء على الأرض العراقية. 

ثالثا: ربمــا تدخل هذه الزيارة التاريخ أيضــاً فيما لو لم يفكر 
الرئيــس الأمريكــي المنتخب: بــاراك أوبامــا ملياً قبــل أن يحذو 
حذو ســلفه بــوش؛ في سياســته الحمقى تجاه العــراق، وبقاء 
الجيش الأمريكــي فيه إلى ما بعد ولايتــه أو نهايتها، مثلما فعل 
جورج بوش من قبله، بأنه ســيكون رجــل حروب ودمار ودماء، 
وسيســتقبل كمجــرم حــرب مثــل بــوش بأحذيــة الصحافيين 
العراقيــين، وربمــا البرلمانيين العراقيين والبيض الفاســد، إن لم 

يكن بالرصاص الحي أو الانفجارات المزلزلة.
رابعــاً:  زيــارة بــوش هذه دخلت فعــلاً التاريــخ الحديث، من 
أوســع أبوابــه، لأن أحذية الصحافي العراقي الشــجاع الســيد 
الزيدي أرعبت الرئيس بوش الابن؛ وأعطت رســالة قوية للسيد 
رئيس الوزراء العراقي المالكي وحكومته؛ مفادها: أن هذا الرجل 
(جــورج بــوش) مجرم حــرب ويداه ملطختــان بدمــاء الأبرياء 
مــن العالم برمتــه والعراقيين بوجه خاص؛ ويجب أن يســتقبل 
بالأحذية تلقــى وتنهال على وجهــه، وأن لا يفلت من العقاب، لا 
أن يستقبل بالزهور والورود والســجاد الأحمر.. والابتسامات 

العريضة. 

 محمد رشاد عبيد
صحافي من اليمن             
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عيّنة كندية من الديمقراطية

سفن «غزة الحرة» والنظام العربي

عرب النفط في مهبّ الرياح!

سياسة اوباما الخارجية بين عقدة فيتنام وعقيدة مكافحة الارهاب

■  يتابـع العالم هذه الأيام مـا يجري في كندا، 
حيث يدور مشـهد سياسـي حضاري نادر، صراع 
مثيـر بـين الحـزب الحاكـم والأحـزاب المعارضـة 
على كرسـي الحكم، فـي آلية ديمقراطيـة، لا دماء 
فيها، ولا تحريك لقطاعات عسـكرية، ولا سـجون 
للمعارضـين. فبعد أسـابيع مـن انتخـاب حكومة 
أقليـة فـاز بها الحـزب المحافـظ، تحركـت أحزاب 
المعارضـة لحجب الثقـة عن الحـزب الحاكم لعدم 
تجاوبـه مع متطلبـات تلـك الأحزاب فـي معالجة 
الوضع الاقتصـادي في خطـة وميزانية الحكومة 
الجديدة، التي قدمها الحزب الحاكم في ما يسـمى 
«خطـاب العـرش» فـي الجلسـة الأولـى للبرلمان. 
هكذا من غير (إحم ولا دستور)، وبهذه البساطة، 
وبعـد أول جلسـة، وبـدون سـابق إنـذار، وقعت 
اتفاقـاً علـى إسـقاط  الثلاثـة  المعارضـة  أحـزاب 
الحكومة في جلسـة البرلمان القادمة. وأعلنت تلك 
الأحـزاب «المغرضـة، صاحبـة النوايـا (اللي مش 
ولا بد)، والمتآمرة مع الاسـتعمار» أنها ستستولي 
ديمقراطيـاً علـى الحكومـة ضمن خطـة واضحة، 

عياناً جهاراً، وعلى عينك يا تاجر. 
قدمت أحزاب المعارضة خطاباً للشعب الكندي، 
شـرحت فيه موقفها والأسباب التي جعلتها تتخذ 
تلك الخطوة. وقدم رئيس الحكومة بدوره خطاباً 
إلى الشـعب الكندي شـرح فيه موقفه واسـتياءه 
من موقف الأحزاب المعارضة «المغرضة والمتآمرة»، 
ولجأ إلى أدواته الدسـتورية فـي ديمقراطية تبهر 
الناظريـن، بالتقـدم إلـى الحاكـم العـام بإرجـاء 
البرلمـان لمدة ثمانية أسـابيع يقوم فيهـا بمراجعة 
خطتـه وميزانيتـه، ويعود بما يرضـي المعارضين 
المغرضـين، وإن لـم يتمكن من كسـب الرضا  فلكل 

حادث حديث.
الجدير بالذكر أن الحاكم العام هو منصب ممثلة 
الملكة في كندا، ويشـغله الآن سيدة سوداء كندية 
بالتجنـس قدمـت مـن هايتـي كلاجئة سياسـية، 
يعنـي بالفصيح أنهـا تجمع خلطـة عجيبة مكونة 
من أوبامـا + هيلاري كلينتـون + مهاجر أو لاجئ 
سياسـي مثقـف حاصل علـى الجنسـية الكندية، 
معجونـين مع بعض. وبعبارة أخـرى يمكن القول 
أن مصيـر الديمقراطية الكنديـة كان بين يدي تلك 
السيدة التي ربما لا يعرف الكثيرون حتى اسمها. 
لم نسـمع أحداً يشـكك فيها وفي مصداقيتها وأنها 
(طرش بحر) تريد أن تتفلسف علينا وتقرر مصير 
البلد في واحدة مـن أدق الفترات الحرجة، والتي 
وصفهـا المحللون والإعلاميـون بالتاريخية وغير 
المسـبوقة. لم نسمع أحداً يشـكك بها أو بولائها أو 
بانتمائهـا. لم نسـمع أن أحـداً اتصـل بالملكة مثلاً 
وقـال لها أن هذه المرحلـة الحرجة من تاريخ الأمة 
تتطلب تدخلك الشخصي، بدلاً من ممثلتك التي لا 
نعـرف أصلها من فصلهـا. أبداً لا مثـل ذلك ولا أقل 
منـه ولا أكثر، لا قبل أن تعطي قرارها ولا بعده، لم 
نسمع شيئاً من الذين أعجبهم القرار ولا من الذين 

لم يعجبهم.
وافقـت ممثلـة الملكة على طلب رئيـس الوزراء 
وأرجـئ البرلمـان، وعـاد كل طـرف إلـى «طاولـة 

الرسـم» كما يقولون هنا في كندا ليعيد حساباته 
ويرتـب أوراقـه، ويعـد العـدة للمعركـة القادمة، 
معركـة لا تحشـد فيها الجيـوش، وإنما تعـد فيها 
الحجـج والبراهـين، ويحشـد كل طـرف مؤيديـه 
ليكـون جاهـزاً للمناظـرة والمنازلـة، حـين ينعقد 

البرلمان من جديد.
موضـوع خطة الحكومة وسـبب الخلاف ليس 
موضوعنـا هنـا. موضوعنـا هـو أن هـذا المشـهد 
الذي قرأتموه ليس من نسـج الخيـال، فقد حصل 
هذا بالفعل فـي عصرنا هذا على كوكبنا هذا وأمام 
أعيننـا. إن المقارنـة بالأنظمـة الديكتاتورية التي 
جثمـت فوق صدورنـا وأهانت كرامـة المواطن في 
بلادنـا، تثير السـخرية والاشـمئزاز. فبـدون أن 
تتحرك الدبابات والمصفحات إلى الميادين العامة، 
وبـدون أن يتم اعتقال إنسـان واحـد، وبدون أن 
يـراق دم كائـن حي واحـد، وبدون وبـدون، تمت 
تفاصيـل المشـهد السياسـي الكنـدي كمـا قـرأتم. 
المقارنـة المأسـاوية الحزينـة التـي تقفـز للذهـن 
تلقائيـاً لكثـرة ما نـرى ونقرأ ونسـمع كل يوم في 
بلادنا المنكوبة عن تفاصيل مختلفة كل الاختلاف، 
حين يحصل - لا قدر الله ـ عشـر معشـار مثل هذا 
الأمـر. ففي بلدي برلمان يصفق للحكومة ويسـجد 
للرئيس، وفي بلدي ديمقراطية تناسـب مجتمعنا 
كما يـرى ويفصـل سـيادة الرئيـس الملهـم، وكما 
يختـار، مـا كان لشـعوبنا الخيرة، ولمـن اعترض 
فالسـحل في المعتقلات بالمرصـاد. في بلدي حزب 
السـرقة والنهـب هو الحـزب المهيمن علـى الدولة 
والمجتمـع بما فيـه المعارضـة الكرتونيـة، فهل من 
والعبـاد  بالبـلاد  واسـتخفاف  وتفاهـة  تناقـض 
أكثـر من هـذا. الطغمـة الحاكمـة هي التي تشـرع 
وتنفـذ وتخاصـم وتحاكـم وتعتقل وتقتـل بدون 
رقيب وبدون حسـيب. تسـرق وتنهب ما شاءت، 
فثروات البلد ملك يمينها تبددها كيفما شاءت. في 
بلـدي يتاجر بقضايـا الجيران (اللي فـوق واللي 
تحت واللـي عاليمين واللـي عاليسـار). الحديث 
عـن الديمقراطية في بلـدي، لا يقول به إلا مغرض 

ومشكوك في انتمائه ووطنيته.
كرامـة البـلاد مرتبطـة بكرامة العبـاد، ورحلة 
كرامتـه  المواطـن  ينتـزع  حـين  تبـدأ  الكرامـة 
وإنسـانيته ويؤسـس لمجتمع قادر على ممارسـة 
دوره فـي التعبيـر عـن رأيـه فـي اختيـار ممثليه 
وانتخـاب رئيسـه ومتابعة أدائه ومحاسـبته إن 
أخطأ. مـن هناك، من حيث تتوقف سـلطة الحاكم 
على حرية الرأي وكرامة الإنسـان ولقمة العيش، 
حين يمكنك أن تصرخ في وجه الحاكم حين يسيء 
بأعلـى صوتـك لا سـمع ولا طاعة، بنفـس حريتك 
حـين تقول لـه حين يحسـن بـكل التقدير سـمعنا 
وأطعنـا، حـين يقـول الحاكـم: لا خير فيكـم إن لم 
تقولوهـا، ولا خيـر فينا إن لم نسـمعها، من هناك 
فقط... تبـدأ رحلة الكرامة. فهل يقـدر لي أن أكون 
مثـل ذلك الأفريقـي ومثل ذلـك المهاجر الـذي رأى 
حلـم حياته في أوباما رئيسـاً للولايـات المتحدة، 
وفي السـيدة ميشـيل جـون حاكماً عامـاً وممثلة 
للملكـة في كندا، هـل يتحقق الحلم فـي بلدي. بل 
هـل أرى حقيقة تاريخي المشـرق حلماً يتحقق في 

بلادي.

٭  كاتب من العراق

■ تسـارعت الاحداث بشـكل كبير خلال الأسـبوعين 
الماضيين بما يشير بلا شك الى تناقض كبير بين رؤيتين، 
لكسـر حصار غزة بحرياً، الأولى لمجموعة «غزة الحرة» 
والأخـرى للنظـام العربـي الرسـمي، بما فيه وللأسـف 

موقف السلطة الوطنية الفلسطينية.
وللتاريخ كوني أحد نشـطاء «غـزة الحرة» وكان لي 
شرف المشـاركة في مهمة كسـر الحصار الأولى على متن 
قاربي «غزة الحرة» و»ليبرتي» فان الهدف الذي انتوته 
مجموعـة «غـزة الحـرة» منـذ البدايـة هو كسـر حصار 
قطاع غزة دون الاعتراف بشرعية الاحتلال الاسرائيلي 
سـواء في المياه الاقليمية او الدولية المقابلة لقطاع غزة. 
كذلك التنويه امام العالم «المنافق» مرة اخرى باستهتار 
اسـرائيل بالقانون الدولي الـذي جعلته اضحوكة وبلا 

قيمة فيما يختص بحقوق الفلسطينيين.
وبالتالـي خلق قوى ضغط عالمية مناوئة لسياسـات 
اسـرائيل كلما اعترضت قارباً او سـفينة من سـفن كسر 

الحصار.
وأسـتطيع ان اكشـف للقـارئ العزيـز ان نقاشـات 
مطولة دارت في «قبرص» خـلال الاعداد للرحلة الأولى 
بـين مجموعتين من اعضاء «غزة الحـرة» أحداهما تريد 
ان يكـون عنـوان حملتنا «انسـانيا» والآخر «سياسـياً 
ومتعلقاً بحقوق الانسـان» ولحسن الحظ انتصر الرأي 

الثاني وعليه ظلت سياسة غزة الحرة وستظل.
امـا موقف النظام العربي الرسـمي فمختلف جداً فقد 
طالعتنـا صحيفـة «يديعـوت احرونوت» الاسـرائيلية 
منذ ايـام بخبـر مفـاده ان الحكومة القطريـة طلبت من 

اسرائيل السماح لها بادخال سفينة تحمل «70» طناً من 
المسـاعدات لقطاع غزة المحاصر وجاء الرد الاسـرائيلي 
بالرفـض، رغـم موافقـة «تسـيبي ليفنـي» المبدئية على 

السماح للسفينة بالرسو في ميناء «اسدود»
نقـل حمولتهـا الـى غـزة فـان «بـاراك»و «اولمـرت» 
رفضـا هذا القـرار. وتتناقل الاخبار محـاولات النقابات 
الاردنية وأحزاب المعارضة تسـيير رحـلات بحرية الى 
غـزة تقابلهـا الحكومـة الاردنيـة بضغوط ووعـود بأن 
تتفـاوض الاردن مـع اسـرائيل للسـماح بدخول سـفن 
مسـاعدات الى قطاع غزة والحجة فـي كلا الحالتين هي 
«نحن نحاول ان نوصل مساعدات حقيقية وليس مجرد 

فرقعات اعلامية».
مواقـف كهـذه تؤثـر سـلباً بل وتنسـف فكرة «كسـر 
الحصـار» بحـراً مـن اساسـها اذ ان مجـرد التنسـيق 
مـع اسـرائيل لادخـال مسـاعدات انسـانية عـن طريق 
البحـر يخدمها من منطلقـين: الأول يظهرها كمن لا يمنع 
الدواء والغذاء عن الفلسـطينيين في غزة بل يحاصرها 
لأسـباب سياسـية وأمنيـة قد يتفهـم العالم شـرعيتها، 
والثاني يعترف بشـرعية سيطرتها على المياه الاقليمية 
والدوليـة المقابلـة لقطـاع غـزة، وهذا ما تهدف أنشـطة 
كسـر الحصار لنفيه. لا نستطيع الانكار ان التنسيق مع 
اسـرائيل لادخال الوقود، المواد الغذائية والبضائع براً 
عـن طريق معابـر «كارني» و»نحال عـوز» وغيرها، امر 
حتمي يحكمه الحرص على حياة مليون ونصف مليون 
مـن ابناء شـعبنا المحاصـر في قطـاع غزة، ولكـن هناك 
قـوى تنمو عبر العالم كله هدفها كشـف وجه اسـرائيل 

الاجرامـي امـام الشـعوب والدعـوة الـى مقاطعتها في 
جميـع المجالات، اكاديميـين، نقابيين، أطبـاء، معماريين 
ومتواضعـة  صغيـرة  محـاولات  عاديـين.  ومواطنـين 
ولكنهـا تنمـو وببـطء ومـا مجموعـة «غزة الحـرة» الا 
احداها والاحـرى بالانظمة العربية الا تقوض ما بدأناه 
ونأمل باسـتمراره. اما التقويض الاكبر فجاء اليوم من 
رئيس السـلطة الفلسـطينية السـيد محمود عباس في 
لقاء مع صحيفة «الشـرق الاوسـط» اذ لم يكتف باهمال 
سـفن كسـر الحصار بل وصفها باللعبة السـخيفة وأكد 
بـكل ثقـة ان السـفارة الاسـرائيلية فـي قبـرص تأخـذ 
جـوازات سـفر المشـاركين وتوافـق عليهم وان السـفن 
الحربية الاسـرائيلية تفتش القـوارب. كنت اتمنى على 
الرئيس الفلسـطيني ان يتوخى الدقة في معلوماته قبل 
ان يدلي بتصريحات لا تمت للحقيقة بصلة كهذه وأؤكد 
لـه ولمن اوصل المعلومـات المغلوطة له ان جواز سـفري 
وجـوازات سـفر رفاقـي جميعهم لـم تفـارق جيوبنا الا 
عند تسـجيل موظفي ميناء لارنكا لها ونحن على وشـك 
الاقـلاع ورفضنا كل محاولات اسـرائيل للتنسـيق معنا 
وكان موقـف الغالبية العظمى من المشـاركين بألا نطلب 
اذنا من الاسـرائيليين لتناقضه مع المبدأ الاساسي خلف 

الفكرة كلها.
اما السـفن البحرية الاسـرائيلية. فحتـى تاريخه لم 
توقف قـوارب «غـزة الحـرة» وآخرها «الكرامـة» الذي 
وصـل الـى غـزة منذ يومـين. ويمضـي الرئيـس عباس 
متسائلاً: «لماذا لا يدخلون المساعدات براً فمصر والاردن 
تدخـلان كل شـيء ومـا سـفن كسـر الحصـار الا دعاية 

كاذبـة ورخيصة ومـزاودة لا أول لها ولا آخر». وآسـف 
جداً ان اضطر للرد على الرئيس الفلسـطيني بأن يتابع 
تقاريـر الامم المتحدة، الصليب الأحمـر ومنظمة الصحة 
العالمية والعديد من مؤسسـات حقوق الانسان الدولية 
والمحلية، ناهيك عن التقارير التي تصل من ارض الواقع 
الغزاوي الفلسـطيني، بأن قطاع غـزة لا يحصل الا على 
نسـبة ضئيلة جدا مـن احتياجاته تنخفـض احيانا الى 
٪15  والاحرى بالرئيس ان يؤكد على قسـوة الحصار 

بدل تركيزه على مهاجمة سفن كسر الحصار.
امـا النظام المصري فقد منع الكثيـر من قوافل الاغاثة 
ومحـاولات كسـر الحصار بـراً وآخرها الوفـد البرلماني 
الاوروبـي فـي تشـرين الاول (اكتوبـر) الماضـي وحتى 
يـزداد احراج النظام المصري سـمحت اسـرائيل لثلاثة 
عشر من اعضائه بالدخول من «ايريز» شمال قطاع غزة. 
المطلوب امطار البحر الابيض المتوسـط بسفن وقوارب 
عربيـة ودوليـة علـى نمـط المحاولـة الليبية الشـجاعة 
بارسـال سـفينة المروة وقارب فلسـطين 1948 واللذين 
منعت اسـرائيل كليهما، بهذا نخلق حالة تحد مسـتمرة 
لشرعية اسرائيل ونغزز قوى الضغط المناوئة لاسرائيل 
في العالم الغربي وهي بالمناسـبة ضعيفة جدا. وان أراد 
النظام العربي الرسـمي ان ينسـق ويطبـع فليفعل هذا 
براً. ورسالة اخيرة الى الرئيس الفلسطيني: ان كنت لا 
تريـد دعم هـذه المحاولات فعلى الاقـل لا تهاجمها وتقلل 

من مصداقيتها زوراً.

٭  ناشط فلسطيني مقيم في بريطانيا

■ مـن المؤكّـد أنّ عصـر مـا بعـد النفـط هـو أحـد أهـمّ 
الهواجس التي تؤرّق دوائر الاسـتثمارات الاستراتيجية 
الدولية، وتنعكس في سياسـات حكومات العالم، خاصة 
حكومـات البلدان الصناعية الثريـة، ويعبّر هذا الهاجس 
عن نفسه في اتجاهين يبدوان ظاهرياً كأنّهما متعاكسان: 
لإحـكام  الأطلسـية/الأمريكية  الجيـوش  حركـة  اتجـاه 
القبضـة علـى منابع النفـط، خاصة في العـراق والخليج 
العربـي، واتجاه حركة الأموال الموظفة بعشـرات ومئات 
المليارات في ميادين الأبحاث من أجل توفير بدائل الطاقة 

النفطية.
إنّ تقديرات العلماء تقول أنّ النفط سينضب قبل نهاية 
القرن الحالـي، وأنّه حاليـاً في الذروة التي سـوف يليها 
تناقصـه، بينما لـم يحرز البحث عـن الطاقـة البديلة أيّ 
تقدّم حاسم حتى الآن، فالبدائل المطروحة لا تزال جميعها 
غيـر مقنعة ولا كفؤة، سـواء من حيـث مقدرتها المحدودة 
أم أمانهـا غيـر المؤكّـد أم تكاليفها الباهظـة. وبينما الحال 
كذلك يتعاظم ويشـتدّ الإقبال على اسـتهلاك النفط ، ومن 
المتوقـع أن يتزايد هذا الإقبال متوازياً عكسـياً مع سـرعة 
الانحدار نحو النضوب، فلا أمل في ترشـيد استهلاك هذه 
المـادة الثمينة كما يفترض منطقياً وعقلياً، ولتفسـير ذلك 
يكفـي الانتباه إلـى أنّ أكثر من 500 مليون سـيارة تجوب 
سـطح الكوكب على مدار السـاعة، وأنّ أعداد السـيارات 
تتزايد بسـرعة هائلة، بحيث سـتبلغ في العام 2030 أكثر 

من مليارين! 
وكيـف لا يفـرض هـذا الاتجـاه العـام المـروّع إرادتـه 
والولايـات المتحـدة، التي تتولـى قيادة العالم، تسـتأثر 
وتسـتهلك  السـيارات،  عـدد  أخمـاس  بثلاثـة  لوحدهـا 
لوحدهـا ربـع الإنتـاج العالمي مـن النفط؟ كيـف لا يكون 

الحـال كذلـك والإدارات الأمريكيـة المتداخلة، السياسـية 
الصناعية التجارية، تلحّ على مزيد من اقتناء السـيارات 
الخاصة، وتعيق إن لم نقل تمنع نهوض مشاريع نقل برّي 
عام في بلادها، كالقطارات مثلاً، ولا تأبه للأخطار البيئية 
الشـاملة، وترفـض التوقيـع علـى الاتفاقيـات الدوليـة 
لترميم البيئة وحمايتها، وتظهـر احتقارها ومقتها لدعاة 
حمايـة البيئة؟ وإنّه لأمـر مفهوم، حيـث يتولّى مجرمون 
حقيقيـون مهام إدارة شـؤون الولايات المتحـدة والعالم 
عمومـاً، هؤلاء المجرمـون الذين رفضوا قبـل أيام التوقيع 
علـى معاهدة دولية لحظر اسـتعمال القنابـل العنقودية، 
وشـاركهم الإسـرائيليون فـي موقفهم الإجرامي السـافر 

هذا، الأمر الذي جعل دولاً أخرى ترفض التوقيع!
منذ سـنوات تنقـل صحف البلـدان الصناعيـة الثرية 
عـن علمائها أنّ الأبحاث تتركّز علـى الهيدروجين كمصدر 
للطاقة بديل عن النفط، وأنّ المجمعات الصناعية العملاقة 
توظّف الأموال الطائلة، لصالـح أبحاث طويلة المدى، من 
أجـل الوصول إلـى وقود خلايـا الهيدروجـين، ويبدو أنّ 
بعـض النجاح تحقق في هذا الميدان حيـث قيل أنّ الصين 
تسـتخدم، أو على وشك اسـتخدام وقود الهيدروجين في 
تسـيير حافلات النقـل العام، وإنها لأخبـار طيبة حقاً في 
حال تأكّدها، حيـث الهيدروجين هو أكثـر العناصر توفراً 
في الكون، ويقال أنه يملك القدرة على الحلول محلّ جميع 
اسـتخدامات النفط والغاز، أي أنّ اسـتخدامه بأسـرع ما 
يمكن سـيخلص العالم من أكسـيد الكربون الذي ستنفثه 
مئـات ملايـين السـيارات، التي سـيبلغ عددهـا المليارين 

حتى العام 2030 كما ذكرنا.
 غيـر أنّ الهيدروجـين، الذي هـو أحد مركبـات الماء، لا 
يمكن إنتاجـه وتوظيفه بسـهولة، لأنّ ذرّات الهيدروجين 

مختلطـة بعناصـر أخـرى فـي جزيئـات مركبـات المـاء، 
وعملية فصل ذرّات الهيدروجين باهظة التكاليف، إضافة 
إلـى أنّ تزويـد السـيارات بالهيدروجين مشـكلة عويصة 
وعمليـة خطيرة لم ينجـح العلماء حتى اليـوم في إيجاد 
حلّ لها، سواء بالضغط أم بالتسييل لهذه المادة السريعة 
الاشـتعال. أي أنّ هـذا الاتجاه على جدّيتـه، ومع احتمال 
د، لا يمكن  نجاحـه جزئيـاً أو كليا في المسـتقبل غير المحـدّ
الركـون إليـه فـي المـدى المنظـور، وينطبق القول نفسـه 
على الاتجاهات الأخـرى: الذرية والكهربائيـة والنباتية 
والشمسـية والهوائيـة.. الخ، بحيث يقـف النفط وحده، 
ووحـده فقط، كعنصـر وحيد يسـري كالدمـاء في مجمل 
شـرايين الحياة المعاصرة، تسـتمرّ به وتمـوت من دونه، 
وبناء على ذلك فإنّ ترشيد استهلاك النفط، وضمان بقائه 
بكميات كافية لقرنين أو أكثر، هو الخيار الوحيد العقلاني 
الإنسـاني المتاح، طالمـا أنّ أيّ بديل لم ينضج بعد بصورة 
مؤكّـدة عمليـة وتجاريـة، غيـر أنّ السياسـة الأمريكيـة 
تحديـداً تحول دون تحقيـق مثل هذا الترشـيد المصيري، 
الأمر الذي يعنـي أنّ إنقاذ العالم يتحقـق بالتصدّي لهذه 
السياسـة ولجمهـا، فـإذا لـم يكن ذلـك مفهومـاً ولا ممكناً 
توالـت الكـوارث المهلكة وتعاظمت، حيـث لا حلّ  من دون 

لجم السياسة الأمريكية الإجرامية.
نتحوّل الآن إلى بلادنا، حيث النفط فيها يشكّل الكمية 
الأعظـم والأجـود والأقـلّ تكلفة مـن إجمالـي الاحتياطي 
العالمـي، وحيـث نجح الأمريكيـون وحلفاؤهـم في فصله 
عـن الأمة العربية، وعن الجغرافيـا العربية، وعن الثروة 
العربيـة، وفـي إلحـاق أهـمّ مناطـق إنتاجـه بمراكزهـم، 
فنجمـت عن ذلك ظاهرة: عرب النفط، وليس نفط العرب! 
وهـي الظاهرة التي شـكّلت مأسـاة كارثية هـدّدت وتهدّد 

وجـود الأمـة عموماً، بما فيهـا عرب النفـط الذين تعصف 
بهـم اليـوم ريـاح دوليـة اسـتثنائية عاتيـة يمكـن أن لا 
تبقـي ولا تذر، فلـو أنّ النفط كان نفط العـرب المندمج كما 
يليـق بـه بمجمـل الـدورة الاقتصاديـة العربيـة، ولو أنّ 
عربـه كانوا جـزءاً من الأمة العربية (مـع امتيازاتهم ثراءً 
وقراراً) وليسـوا عرب النفط الذين يتبعونه ولا يتبعهم، 
لما شكّلت رياح الأزمات الدولية خطراً عليهم وعليه، وإنّه 
لمن الواضح أنّهم معرضون كبشـر للنضـوب مثلما النفط 
معـرّض للنضوب، فهذه الثروة التي يتناسـب حجمها مع 
حجم أمة تتألف من مئـات الملايين، والقادرة على إنهاض 
أمة مؤلفة من مئات الملايين، تحتاج إلى هذا العمق الذاتي 
البشـري الخـاص كـي تكون مسـتقلة فـي مواقعهـا وفي 
محيطهـا خلال عمرها المحدّد ووجودهـا العابر، وبما أنّها 
حرمـت من عمقها الطبيعي الخاص فقد التحقت أو ألحقت 
بعمق آخر، هو العمق الأمريكـي الأوروبي المصطنع الذي 
لا يمكـن أن يتحقق من دون تدميـر العمق العربي الأصيل 

المستبعد.
اليـوم، يقـدّر المجرمون أنّ حجـم احتياطـي النفط في 
بلادنـا يبلغ 742 مليـار برميل، قيمتهـا الإجمالية تبلغ 37 
تريليون دولار، بسعر 50 دولاراً للبرميل، وأنّ ذلك يعادل 
88 في المائة من القيمة الرأسمالية للسوق الدولية، وبناء 
علـى ذلك يتوجهـون إلى بلادنـا النفطية، وفـي مقدّمتهم 
شـركة هاليبرتون، ليجعلوا منها منطلقهم لضبط أوضاع 
العالم لصالحهم، ولإعداد الطاقة البديلة لصالحهم أيضاً، 
بما تبقى من النفط، وإلى أن ينضب النفط، وبغضّ النظر 

تماماً عن مصير عرب النفط. 

٭  كاتب من سورية

■ بالإمـكان الملاحظـة أن تاريـخ الولايـات المتحـدة فـي القرنين 
عـام  لثلاثمئـة  امتـدادا  يمثـل  والعشـرين،  والحـادي  العشـرين 
مـن التدخـل المتواصـل فـي شـؤون الآخريـن، أي منـذ ابتـدأ غـزو 
المسـتوطنين البيـض للمناطـق الأمريكية. وقد مورس هـذا التدخل 
بأسـاليب متنوعة: عسكرية، خفية، تبشـيرية واقتصادية، وقد مر 
حتى الآن، بعدة مراحل متمايزة يتمثل الفرق الأساسـي بين مرحلة 
وأخرى في اسـتخدام كل منها لأساليب مختلفة للتوصل إلى أهداف 
الولايـات المتحـدة التوسـعية الثابتـة. ففـي بعض المراحـل اكتفت 
المؤسسـة الحاكمة بأسـلوب التوسـع الاقتصادي، بينما دمجت في 
مراحـل أخـرى بين الأسـلوبين لفـرض هيمنتهـا أو الحفـاظ عليها. 
ويمكن تقسـيم هذه المراحل على الوجه التالي: مرحلة أولى امتدت 
مـن أوائل القرن الماضي حتى نهاية الحرب العالمية الأولى، وتميزت 
بالتدخـلات العسـكرية الأمريكيـة المكثفـة فـي المناطـق المجـاورة، 
خصوصـا في أمريكا اللاتينية. وقد أعيـد بهاالعمل بـ «مبدأ مونرو» 
الـذي أعلنه الرئيس مونرو في عـام 1823، والذي كان يعبر في أول 
الأمـر عـن محاولـة أمريكية لمنـع التدخـلات الأوروبية في شـؤون 
أمريـكا اللاتينيـة حيـث طبق هـذا المبدأ كل مـن الرئيسـين تيودور 
روزفلـت (1904-1908) وودور ويلسـون (1912-192) ممـا أدى 
إلى إسـتيلاء الولايات المتحدة على أراضي غواتيمالا في عام 1904، 
ثم الى سـيطرة شـركة «نورثرن ريلواي» على السكك الحديدية في 
كوسـتاريكا فـي عـام 1905 ثم الى احتـلال الولايات المتحـدة لكوبا 
من عام 1906 إلى عام 1909 ثم اسـتكمل ويلسـون عملية التدخلات 
العسـكرية فـي أمريـكا اللاتينية التي شـملت المكسـيك ونيكاراغوا 
والدومينيـك وهايتي وكوبا وكوسـتاريكا وهنـدوراس وغواتيمالا 
الأسـلوب  يبـررون  الواقعيـين  وبعـض  ويلسـون  وكان  وبنمـا. 

العسكري على أنه «يسرع من سير عجلة المدنية الغربية». 
أمـا المرحلـة الثانيـة فامتـدت مـن أوائل العشـرينات مـن القرن 
الماضي حتـى بدء الحرب العالمية الثانيـة، ويعرفها بعض المؤرخين 
بفتـرة» العهد الجديـد» حيث تمكنـت الولايات المتحـدة خلالها من 
بناء شـبكة ضخمة من العلاقات الاقتصادية مـع القوى الأوروبية، 
وذلـك عبـر المعونـات الاقتصاديـة والعلاقـات التجاريـة. وأصبح 
انتعـاش الولايات المتحدة في هـذه الفترة معتمدا علـى الترتيبات 
الاقتصاديـة وعلـى ازدهـار قطـاع البنـوك بشـكل خـاص، وقيامه 
بالأعمـال خـارج مراقبـة الكونغـرس والإدارة الأمريكيـة فـي كثير 
مـن الأحيان. وقـد ازدادت الاسـتثمارات الأمريكية فـي الخارج من 
3481 مليـون دولار عـام 1914، إلـى 9090 مليـون دولار عـام 1924 
كمـا تضاعفت الصادرات الأمريكية بثلاث مرات بين عام 1914 وعام 
1920 بسـبب الحرب العالمية الأولى، أي مـن 2329 مليون دولار إلى 
8080 مليـون دولار.   ثـم شـهد هذا النظـام الاقتصـادي انهيارا منذ 
عـام 1929 حتـى أصبحت معالمه واضحة في عـام 1932، فانخفضت 
قيمة الأوراق المالية والإنتاج والأجور وأرباح الأسـهم، ووصل عدد 
العاطلـين عن العمل إلى ثلاثة عشـر مليونا. ولـم ينتعش الاقتصاد 
الأمريكي إلا بعـد تبني الرئيس فرانكلين روزفلـت «إجراءات العهد 
الجديـد» في عام 1933 مما أدى إلى انخفـاض في عدد العاطلين عن 
العمـل من نحو ثلاثة عشـر مليونا إلى تسـعة ملايـين. ولكن عندما 
اندلعـت الحرب العالمية الثانية في أوروبـا، كانت الولايات المتحدة 
لا تـزال تعاني من أزمتها الاقتصادية، ولم تغن تدابير العهد الجديد 
الولايات المتحدة عن المشاركة في الحرب العالمية الثانية التي إتضح 
إنهـا اسـتطاعت أن تحل الأزمـة الاقتصاديـة التي لحقـت بالمجتمع 
الأمريكي، فدخـول الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية أدى 

إلى ازدهار اقتصادها حتى قيل إن 
«خمس سـنوات من الحرب في أوروبا وآسـيا كانت أشـد فعالية 
مـن سـائر التدابيـر الاقتصاديـة والمالية التـي أوصت بها سياسـة 
العهـد الجديـد، بـين عامـي 1932 و1939»، فقـد ازدادت الصادرات 
ثلاثـة أضعـاف، والـواردات بنسـبة 50٪ بعـد دخـول الولايـات 
المتحدة الحرب، كمـا وافق الكونغرس الأمريكي في الفترة نفسـها، 
على»قانـون الإعـارة والتأجيـر» الذي دخـل حيز التنفيـذ في آذار 
(مارس) 1941. والذي سمح بإرسال أعتدة عسكرية للحلفاء بقيمة 

750 مليون دولار، مما أعطى دفعا جديدا للصناعات الحربية.
 أمـا المرحلـة الثالثة فقد بدأت بالحـرب العالميـة الثانية وامتدت 
حتى الحرب الفيتنامية (بشـكل تقريبي : من أواخر الثلاثينات إلى 
أوائل السـبعينات). واشتدت في هذه الفترة ردود فعل السياسيين 
الأمريكيـين ضـد أسـاليب «العهـد الجديـد» وقـرروا أن الأسـلوب 

الأفضل لتأسـيس نظـام عالمي جديـد، بعد الحرب العالميـة الثانية، 
هو عبر الدمج بين القوة العسـكرية الأمريكية المتفوقة والإمكانيات 
الاقتصاديـة الأمريكيـة الضخمـة في مواجهـة القوة السـوفييتية. 
وحسـب مبدأ ترومان» أصبحت الالتزامات العسـكرية والالتزامات 
الاقتصادية التابعة «لمخطط مارشـال» وجهـين لنفس العملة. ورغم 
أن هـذه الفترة شـهدت نموا وازدهارا اقتصاديين واسـعي النطاق، 
خاصـة فـي قطـاع «الرأسـمال المالـي» (المتمركـز أساسـا فـي قطاع 
البنـوك) والشـركات المتعددة الجنسـية إلا أن «الوجه» العسـكري 
سـيطر علـى مجـرى الأمور وشـهدت هـذه المرحلـة عددا كبيـرا من 
التدخـلات العسـكرية الأمريكيـة الفعلية بالإضافة إلـى التهديدات 
باسـتخدام القوة (تدخل عسكري كل ثمانية عشـر شهرا في العالم 

الثالث و215 تهديدا باستعمال القوة). 
وبينما تشابهت هذه الفترة مع الفترة الأولى التي شهدت توسع 
وتدخل الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية،  فقد اختلفت في حجم 

وتوسيع مجال التدخلات العسكرية على الصعيد العالمي.  
وقـد بـررت المؤسسـة الحاكمة التدخل على نطاق واسـع باسـم 
«الواقعية» التي كانت تدعي اسـتخدام القوة بشـكل محدود باسـم 
تفـوق «الأخـلاق الغربيـة» حيـث كانـت تعتبـر معظـم التدخـلات 
العسكرية دفاعية في مواجهة الخطر الشيوعي. وشمل هذا التدخل 
«الواقعي»، بالإضافة الى تدخلات عسكرية مباشرة، تدخلات خفية 
في شـؤون العالم الثالث من خلال أجهـزة المخابرات الأمريكية، كما 

كان الحال في إيران وغواتيمالا. 
ورغم ادعاء النخبة السياسـية الامريكية الحاكمة في تلك الفترة 
انها قادرة على ضبط القوة العسكرية، أثبتت التدخلات العسكرية 
وخاصة فـي فيتنام، إن لدى القوة العسـكرية منطقهـا الخاص كما 
عبـر عن ذلك أحـد موظفي وزارة الدفاع حـول التدخل الأمريكي في 
فيتنـام قائلا: «إنه من غيـر الممكن الانزلاق في برميل على شـلالات 

نياغارا وبشكل محدود». 
وانتهـت هـذه الفتـرة، التـي اشـتد خلالها النشـاط العسـكري 
الأمريكـي مـع انتهـاء الحـرب الفيتنامية والهزيمـة التـي واجهتها 

الولايات المتحدة في أوائل السبعينات. 

المرحلة الرابعة: عقدة فيتنام
 أمـا المرحلـة الرابعة فقـد بـدأت بالهزيمـة الأمريكية فـي فيتنام 
وانتهت مع نجاح الثـورة الإيرانية  حيث امتنعت الولايات المتحدة 
خلالها عن اسـتخدام القوة العسـكرية وعانت مما يسميه المحللون 
السياسـيون «عقـدة فيتنـام»، والتـي أصبحـت عائقـا أمـام قـدرة 
الولايـات المتحدة علـى خوض حروب في الخـارج، ومن أهمها عدم 
اسـتعداد الشـعب الأمريكي الموافقة على خوض حروب أو تدخلات 
عسـكرية في العالم الثالـث على نمط الحـرب الفيتنامية مما أصبح 
عائقا أمام الهيمنة الأمريكية على العالم. وقد تجسـدت عقدة فيتنام 
بعدة إجراءات سياسية وتشريعية، منها: إقرار قانون «صلاحيات 
الحـرب» الـذي أصبـح ضابطـا تشـريعيا أمـام قـدرة الرئيـس في 
الولايـات المتحـدة علـى أخـذ قـرار إعـلان حـرب، دون استشـارة 
السـلطات الأخرى (الكونغرس ومجلس الشيوخ) وتشريع (هيوز 
رايـن) الـذي وضع حدا لسـرية عمليـات وكالة المخابـرات المركزية 
وأجهزة المخابرات الأخرى. كما تم إلغاء التجنيد الإلزامي وتأسيس 
جيـش مبني فقط على التطوع. وقد تبنت الولايات المتحدة في فترة 

إدارة نيكسون ما سمي 
«بمبدأ نيكسون» والذي تطلب اعتماد الولايات المتحدة، عسكريا 
وأمنيـا، على قـوى حليفة محليـة للحفاظ على المصالـح الأمريكية، 

وكانت إيران في عهد الشاه تجسيدا عمليا لفعالية هذه النظرية. 
وقد أثرت هذه الإجراءات بشكل خاص على المؤسسة العسكرية 
ووكالـة المخابـرات المركزيـة وعلـى ما عرف بــ «المركب العسـكري 
الصناعـي» حيـث انخفـض حجم القـوات العسـكرية إلـى حوالي 
60٪ من حجمها السـابق، أي من 3,5 مليون عنصر عام 1968، إلى 
حوالـي مليونـين عـام 1979. كما انخفضـت ميزانية الدفـاع بمقدار 
الثلث في الفترة نفسـها، بعد أخذ التضخم المالي بعين الاعتبار، مما 
أدى إلـى انخفاض حجم العقود المبرمة بـين وزارة الدفاع والمصانع 
الحربيـة. أما المخابـرات المركزيـة، فقد تعرضـت نشـاطاتها لرقابة 
عدة لجان خاصة بمجلس الشـيوخ والكونغـرس، مما وضع قيودا 
أمـام نشـاطها في الخـارج.  وتطابقت هـذه المرحلة مـع فترات حكم 
الرؤسـاء نيكسـون وفورد وكارتر. وقد شـبه بعض المؤرخين هذه 

المرحلـة بمرحلـة «العهد الجديد»، بسـبب امتناع الولايـات المتحدة 
عن اسـتخدام القوة العسـكرية، وبسـبب الزيادة فـي أهمية قطاع 
البنـوك والرأسـمال المتعـدد الجنسـية. كمـا اتسـمت هـذه المرحلة 
بمحاولـة الولايـات المتحدة المسـتمرة القضـاء على التوتـر الناتج 
عن تحولـين متناقضين: الأول، هو الاعتراض الشـديد على التدخل 
العسـكري كأسـلوب فعال، والثاني هو عدم تمكن الولايات المتحدة 
من وضع حد للأزمة الاقتصاديـة التي كانت تواجهها  والناتجة عن 
التداخل والتشـابك بين  التضخم المالي الـذي خرج، منذ عام 1970، 
عن سيطرة أية إجراءات اقتصادية أو حكومية والركود الاقتصادي 

الذي أدى إلى بطالة متزايدة، 
 وقد قارن بول سـويزي، وهو من أبرز الاقتصاديين في الولايات 
المتحـدة، بين الأزمـة الاقتصادية التي أصابـت الولايات المتحدة في 
أواخر السـبعينيات مـن القرن الماضي بأزمـة الثلاثينيات من نفس 
القـرن، حيث اعتبرهـا امتدادا لها في بعض جوانبهـا بالإضافة الى 

عدة عناصر جديدة، لا سيما ما عرف بظاهرة الركود التضخمي.
وتعتبـر المشـاريع الاقتصاديـة الخاصـة باللجنـة الثلاثية التي 
أنشـأها روكفلـر بمسـاعدة بريجنسـكي فـي عـام 1973 مـن ابـرز 
المحـاولات للقضاء على هذه الأزمة، ولإعادة الهيمنة الأمريكية على 
العالم.  ولم يكن «مبدأ نيكسون»، في أول الأمر، إلا احدى المحاولات 
للقضاء علـى التناقض الذي كانت تعاني منه السياسـة الأمريكية، 
والتدريبـات  الأسـلحة،  بيـع  سياسـة  علـى  الاعتمـاد  خـلال  مـن 
العسـكرية لمسـاعدة جيوش الحكومـات الموالية للولايـات المتحدة 
في نفـس الوقت الذي اتخـذت فيه الولايات المتحـدة عدة خطوات 
نحو الانفراج وإقامة علاقـات طبيعية مع الصين، مع عدة محاولات 

للحفاظ على «الاستقرار» في العالم. 
واسـتمرت إدارة كارتر في إتباع الأسـلوب نفسـه، بغض النظر 
عـن التناقض الواضح بين سياسـة «حقوق الإنسـان» المعلنة التي 
كانت تدعـي مبدأ عـدم التعامل مع الأنظمـة الديكتاتوريـة، و»مبدأ 
نيكسـون» الـذي كان يرتكز على تقوية هذه الأنظمـة الديكتاتورية 
والقمعية مثل نظام سوموزا في نيكاراغوا، ونظام الشاه في إيران، 
ونظام موبوتو في زائير، وفي كثير من الاحيان من خلال مساعدات 

صندوق النقد الدولي. 

الخليج والعودة لخيار التدخل
امـا المرحلـة الخامسـة فقـد بدأت خـلال فتـرة ادارة كارتـر التى 
شـهدت نجاح الثورة الإيرانية والتي شكلت صدمة لصانعي القرار 
في الولايات المتحدة، ووضعت مبدأ نيكسون موضع الشك، وأثبتت 
فشل دبلوماسـية مرحلة ما بعد الحرب الفيتنامية.فأدت بكارترالى 
المعالجـة المتذبذبة لأحـداث إيران التـي لم ترض أية جهـة، تقدمية 
أو محافظـة، فـي المجتمـع الأمريكي. ووقـع كارتر ضحيـة للتناقض 
الموجود بين سياسـة «عدم التدخل» وطمـوح الولايات المتحدة إلى 
البقاء كالقوة المهيمنة على العالم اقتصاديا وعسكريا. فعندما وصل 
هـذا التناقـض إلـى ذروتـه، كان هناك حـلان محتملان: إمـا إعادة 
النظـر في الأهـداف الأمريكية (وهـذا يعني تقلص القـوة الأمريكية 
وإتبـاع سياسـة انعزاليـة) وإما إعـادة النظر في الأسـلوب (وهذا 
يعنـي الرجوع إلى مرحلة الاسـتعداد التام للتدخل العسـكري) في 
المناطق التي تهدد فيها مصالـح الولايات المتحدة، مما ادى بالادارة 
الامريكيـة الـى اختيـار الاسـتعداد لاسـتخدام القـوة العسـكرية 
المباشـرة والى إنتهاء مرحلة الامتناع عن اسـتعمال القوة التي كان 

قد عرفها بعض المؤرخين بمرحلة 
«العهـد الجديـد الجديد». فكان من المسـتحيل أن تفكر المؤسسـة 
الحاكمـة فـي الولايات المتحدة بحـل هذا التناقض مـن خلال إعادة 
النظـر فـي أهدافهـا التوسـعية وإتبـاع سياسـة انعزاليـة بسـبب 
اعتمادهـا على ثروات العالم الثالث، مما أدى بها إلى إزالة العوائق 
من أمام قـدرة الولايات المتحـدة على التدخل العسـكري في العالم 
الثالـث، والتخلـص نهائيا من «عقـدة فيتنام»، وتحـول دور كارتر 
نفسـه من «مبشـر عالمـي» كان يرفع رايـة حقوق الإنسـان إلى دور 
«الشـرطي» أو «المراقـب على الأمن الجيو سياسـي» وبرز مع تحول 
كارتـر هـذا، إجمـاع جديد داخـل المؤسسـة الحاكمة حـول ضرورة 
عـرض العضـلات الأمريكيـة في العالم، ممـا ادى الى تحـول للرأي 
العام والمـزاج الوطني الامريكي الذي أصبـح أكثر محافظة وتصلبا 
في مطالبته باستخدام القوة العسكرية الأمريكية لحل أزمة الرهائن 

في إيران، ولمواجهة قوة الإتحاد السوفييتي العسكرية. 

 وقد بلورت ادارة كارتر مشروع قوات التدخل السريع الذي يجد 
جـذوره في المشـاريع التي طورت في فترة حكـم كنيدي وماكنمارا، 
مثل مشـروع طائرات النقل العملاقـة (C. A ) والحاملات الخاصة 
بحوامـات الإنـزال التـي بـدأت تظهـر فـي السـتينات إثـر التدخل 
الأمريكـي في فيتنام. كما تبنت الادارة الامريكية مبدأ خوض «حرب 
ونصف حرب» وهو أحد مبادئ الإسـتراتيجية العسكرية الأمريكية 
منذ الحـرب العالمية الثانية، ويعتمد هذا المبـدأ على إحتمال خوض 
الولايـات المتحـدة حربـا «حقيقيـة» فـي أوروبـا ضـد قـوات حلف 
وارسـو، وخوض حرب محدودة في نفـس الوقت في مناطق أخرى 
(نصـف حـرب). ممـا يتطلب مـن الولايـات المتحـدة تجهيـز قوات 

عسكرية أخرى غير قوات الحلف الأطلسي. 
وكانت لجنة المراجعة السياسـية الخاصـة بالرئيس قد توصلت 
الى إسـتراتيجية جديدة، لا بد لها حسـب قولها « أن تتفادى تطرف 
حرب فيتنـام حيث أردنـا أن نقوم نحن بكل شـيء وأخطاء مرحلة 
مـا بعد فيتنام حيث لم نقـم نحن بأي عمل». وقال أحد المسـؤولين: 
«نحـن لا نتكلـم عـن قواعـد ثابتـة وتحالفات رسـمية» فـي منطقة 
الخليـج، بينما أضاف مسـؤول آخـر: «ولكن يجب علينـا أن نحمي 
«مصالحنـا الحيوية» في منطقة تعتبر أكثر حيوية بالنسـبة لنا من 
فيتنـام».  وهكذا اصبحت منطقة الخليـج العربي المنطقة رقم واحد 
المرجحة للتدخلات العسـكرية الامريكيـة فمنذ عام 1974 وبعد ازمة 
الطاقة قي عام 1973 كانت الولايات المتحدة قد بدأت في وضع خطط 
من أجل التدخل العسـكري المباشر في منطقة الخليج العربي. وكان 
أول مـن لمـح إلـى إمكانيـة التدخل العسـكري الأمريكي فـي الخليج 
هنـري كيسـنجر، الذي احتـل منصب وزيـر الخارجية فـي إدارتي 
نيكسـون وفـورد. وبعد ذلك صرح وزير الدفاع جيمس شليسـنجر 
فـي عام 1975 عن نفس النية قائلا: «إنـه من الممكن أن تقوم القوات 
المسلحة الأمريكية بعمليات عسـكرية في منطقة الخليج إذا إقتضى 
الأمـر ذلك» ثم أعلـن الرئيس فورد أنـه في حال تتعـرض الولايات 
المتحـدة إلـى الإختناق فسـتقوم «بالدفاع عن نفسـها». وقام مكتب 
الأبحـاث في الكونغرس فـي منتصف عام 1975 بدراسـة إمكانيات 
السـيطرة على آبار النفط في منطقة الخليج وذلك في تقرير عنوانه 

«آبار النفط كأهداف عسكرية: دراسة تمهيدية»
وقد جاء القرار النهائي بضرورة الإسـتعداد للتدخل العسـكري 
ولتصعيـد التواجـد الأمريكـي العسـكري، خصوصـا فـي منطقـة 
الخليـج، في حزيـران (يونيو) 1979، وذلك خـلال إجتماعات لجنة 
مراجعة السياسـية الخارجية التي تضم مسـؤولين في إدارة كارتر 

على المستوى الوزاري. 
وجـاء خطاب كارتر عن حـال الإتحاد في كانـون الثاني (يناير) 

1980 ليرسخ المنطق العام للمبدأ الجديد. وهذا المبدأ يقتضي: 
- أولا: إسـتمرار الهيمنة الأمريكية علـى العالم حيث قال: «إنني 

مصر على أن تبقى الولايات المتحدة أقوى دولة في العالم». 
- ثانيا: إعتبار منطقة الخليج منطقة خاضعة لسـيطرة أمريكية 
كاملة «ليكون موقفنا واضحا تماما: أي محاولة خارجية للسـيطرة 
على منطقة الخليج ستعتبر هجوما على المصالح الحيوية للولايات 
المتحـدة وسـتصد بإسـتخدام كل الأسـاليب الضروريـة، ويشـمل 
القـوة العسـكرية».  فبينمـا جـاء كارتـر إلـى الحكـم في فتـرة كان 
الأمريكيـون فيهـا يعانون مـن عقدة فيتنـام ويرفضـون المغامرات 
العسـكرية في الخارج، جاء ريغان إلى الحكم في فترة سـيطر فيها 
منطق استخدام القوة العسكرية على السياسة الأمريكية مما سمح 
بعودة الجنـاح الأكثر رجعية في الولايات المتحـدة إلى الحكم. وقد 
بـدأ رونالد ريغان عهـده بالتعبير عن الدعم المطلق لإسـرائيل التي 
اصبحت القاعدة المركزية والمحور الرئيسي لإستراتيجية الولايات 
المتحـدة في المنطقـة وباعتبار منظمـة التحريرالفلسـطينية منظمة 
«إرهابيـة» واسـرائيل. وانتقـاده لكارتر لأنه اتبع سياسـة التخلي 
عـن الأصدقاء. وعبـر ريغان خلال معركتـه الانتخابية عن تفضيله 
لتايـوان علـى الصـين الشـعبية، أصبح واضحـا أن سياسـة إدارة 
ريغـان تجاه منطقة الشـرق الأوسـط تختلـف جذريا عن سياسـة 

إدارة كارتر لصالح القاعدة الإسرائيلية. 
 اسـتمر حكـم ريغان لفترتين رئاسـيتين تمكنت عبرهـا التيارات 
اليمينيـة ومـن بينهـا التيـارات الفكريـة الصهيونيـة مـن تنميـة 
ايديولوجيا معادية للاتحاد السوفييتي والشيوعية والعالم الثالث 
مما سـمح بتقوية الحزب الجمهوري ونجاح جـورج بوش الاب فى 
عـام 1989 في عالم شـهد انهيار الاتحاد السـوفييتي واصبحت فيه 

الولايات المتحدة  القوة المهيمنة رقم واحد
وهكـذا بـدأت مرحلـة سادسـة للسياسـة الامريكيـة فـي القرن 
العشرين اي منذ اواخره مع عملية انهيار الاتحاد السوفييتي الذي 
كان العـدو رقم واحد امام هيمنة الولايات المتحدة والتي اسـتمرت 
حتـى نجاح اوباما فى هذا العـام ومن اهم ملامح هذه المرحلة غياب 
الاتحاد السـوفييتي مما ادى ببريجنسـكي الى وصف هذه المرحلة 
علـى انها شـكلت فرصة جديدة امـام الولايات المتحـدة لكى تصبح 
القائـد العالمي الوحيد واعتباره ان فشـل كل مـن جورج بوش الاب 
ثـم كلينتون في لعب هذا الدور مما سـمح لبوش الابن فيما بعد الى 

دفع السياسة الامريكية نحوالهاوية بسبب سياسته الكارثية. 
 فبينمـا سـمحت حـرب الخليـج الاولـى فـي عـام 1991 لجـورج 
بـوش الاب بالتدخـل ولكن بعـد الحصول على تشـريع مـن العالم 
ومـن حلفائه الاوروبيين والعرب مسـتخدما ضعف الموقف العراقي 
فـي هـذه المغامرة سـمح ضعف جورج بـوش الاب الى بـروز التيار 
اليمينـي المتطرف فـى الولايات المتحدة الـذي ادى الى نجاح بوش 
الابن بعد ثماني سـنوات مـن الحكم الديمقراطي الـذي اعتبر ايضا 
حكما ضعيفا وقد تمكن جورج بوش الابن من اسـتغلال حوادث 11 
ايلول (سبتمبر) 2001 للقيام باكبر تدخل عسكري للولايات المتحدة 
بعد حرب فيتنام أي عبر شن حرب ضد العراق تدوم اكثر من خمسة 

اعوام حتى هذا اليوم حتى اصبحت مستنقعا للقوات الامريكية.
ورغـم اسـتلام بيـل كلنتون الحكـم في عـام 1993 ولمـدة فترتين 
رئاسـيتين ومحاولتـه لاتمـام عملية السـلام في الشـرق الاوسـط 
التـي كانـت قد بدأت فـي كامب ديفيـد الاولى فى عهـد كارتر، ورغم 
بقـاء كلينتـون في البيت الابيـض لفترة اطول من كارتـر الذي بقي 
فتـرة رئاسـية واحـدة الا ان  معالجـة ادارتـه لمعظـم الامـور كانت 
تتسـم بالسـطحية مما ادى ببريجنسـكي الى تسـمية حكمه بفترة 
النيات الحسـنة وقـد ادت الفضائـح التي وقعت خـلال فترة حكمه 
الـى اضعاف الحـزب الديمقراطي وعودة جورج بـوش الابن الذي 
تمكن من اسـتخدام حـوادث 11 من ايلول (سـبتمبر) 2001 لتطوير 
عقيدة امنية وعسـكرية جديدة مبنية على مكافحة الارهاب بدلا من 
الشـيوعية، وقد تكونت ملامح مبدأ بوش فى المذكرة الرئاسية لعام 
2002 التي اعتبرت الارهاب العدو الاساسـي للعالم الغربي يتطلب 
خوض حروب متطورة من نوع جديد مبنية على اسـاس مبدأ «عدم 
التكافـوء» بتكنولوجيات وعقائد حديثة ولا يـزال مبدأ بوش يمثل 
العقيدة العسـكرية التي تسير السياسـة الامريكية الخارجية حتى 

الآن.

أوباما.. المرحلة السابعة
و مـع نجـاح اوبامـا بـدأت تظهـر ملامـح مرحلـة جديـدة يمكن 
اعتبارهـا المرحلـة السـابعة في الولايـات المتحدة منـذ بداية القرن 
العشـرين والتي تشـبه بعـض ملامح مرحلـة ما بعـد فيتنام حيث 
نشـأت تيارات مناهضـة للحرب الأمريكيـة في العراق وقد نشـأت 
بشـكل خاص داخـل الحزب الديمقراطـي وترأس هـذا التيار باراك 
أوبامـا الـذي تمكـن من ربـح الانتخابـات الرئاسـية الأخيـرة على 
أسـاس شـعار ضرورة إخراج القوات الأمريكية مـن العراق وإنهاء 
هذه الحرب التي أصبحت مسـتنقعا للقـوات الأمريكية ولذلك ومن 
اجـل التفاؤل يجب التذكير إن حملة اوبامـا الانتخابية كانت مبنية 
بالأسـاس حول شـعار مناهضة الحرب الأمريكية فـي العراق وضد 
الرؤيـة الخاطئة لإدارة بوش التي اسـتخدمت الحـرب ضد العراق 
كحجة أساسـية للرد على حوادث 11 من ايلول (سـبتمبر) مما أدى 

إلى نتائج كوارثية.
ولكن حتى في حال سحب كل القوات الأمريكية من العراق سيبقى 
السؤال مطروحا حول كيفية التعامل مع من يسمون أنفسهم الحلفاء 
التقليديين أو الحلفاء الجدد من داخل هذا المستنقع. والسؤال الأهم  
هـو كيـف سـيتمكن اوبامـا وأعوانه مـن التعامـل مع عقيـدة بوش 
لمكافحـة الإرهـاب التـي لا تـزال تحوم في الأفـق: فهل سـيتمكن من 
تغيير جوهري لهذه العقيدة واستبدالها بعقيدة أخرى تختلف عن 
سابقتها في تعريف الإرهاب أم سيتم فقط إعادة صياغتها وتغليفها 
بمبادئ افتراضية لكي يبقى جوهرها مبنيا على تقسـيم العالم على 
أساس تمييز عنصري جديد بين شعوب إرهابية وشعوب معصومة 
عن الخطأ؟ وهل ستبقى اسرائيل في معسكر المعصومين من خطيئة 
الإرهاب  وتبقى الشعوب الفقيرة العربية والإسلامية والفلسطينية 
المحرومـة مـن الحد الأدنى مـن الحقوق ومقومات الحيـاة مصبوغة 
بصفة الإرهاب السوداء التي تشكل علامة الفصل الجديدة بين عالم 

ابيض واسود. 

٭  باحثة وسفيرة فلسطينية سابقة

مشير قاسم الفرا٭

نصر شمالي٭

حسان الهاشمي٭

د. نهى خلف٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

قرار دولي لخداع الفلسطينيين

يوم الحذاء العربي!

موانع الاستقرار السياسي في البحرين

■ فـي ماليزيـا الكثيـر الكثيـر ممـا 
نفتقـده فـي بلادنـا العربيـة. المقصود 
هنـا ليـس النهضـة التنمويـة الكبيرة 
التي جعلت من هـذا البلد ذي الغالبية 
المسـلمة بسـكانه الخمسـة وعشـرين 
مليون أحد نسـور آسـيا الاقتصاديين، 
فهـذا حديث يطول له أهلـه وخبراؤه، 
ولكـن عـن أشـياء بسـيطة فـي حيـاة 
البـلاد اليوميـة لا تبـدو مكلفـة ولكـن 
فـي كثيـر مـن حيثياتهـا يكمـن الفرق 
وأخـرى  متمدنـة  دول  بـين  الحقيقـي 
متخلفة... هي بلا شك مجرد ملاحظات 
وانطباعـات عـن زيـارة لأسـبوعين لا 
غير شملت أكثر من مدينة في هذا البلد 
الذي اقترن اسـمه عالميا برائد نهضته 
الحديثـة مهاتير محمد لكنهـا كانت مع 
ذلـك كافيـة للوقـوف بوضـوح عن أن 
هـذا الذي قـد يبدو للبعـض «جزئيات 
بسـيطة» هـو فـي الواقع مـا يغيب في 
الأغلبية السـاحقة من دولنـا العربية، 
وقد زرتها جميعا باسـتثناء السودان، 
لكـن لن أسـمي أيـا منهـا لأن كل واحد 
منا سـيجد مع كل فقرة مقبلـة ما يعني 
حديثا عن بلده بالضبط وكأني أقصده 

هو تحديدا. 
أول مـا يلفت الانتبـاه الحرص على 
النظافة العامة في الشـوارع والمحلات 
والمرافـق العامة بحيث لا يمكن أن تجد 
من يلقـى أي نوع مـن القمامـة في غير 
مواضعهـا المخصصـة والمنتشـرة فـي 
كل مكان، كما يقـوم عمال النظافة على 
مـدار السـاعة بعمـل دؤوب لتنظيـف 
جوانـب الطـرق والأرصفـة حتـى من 
ورق الأشـجار التـي قـد تكـون نثرتها 
الريـاح فـي هـذا البلـد كثيـر الغابات 
والفاقـع الاخضـرار مـع أمطاره شـبه 
اليوميـة. أمـا فـي المجمعـات التجارية 
المرافـق  فنظافـة  العامـة  والأماكـن 
الصحيـة هـوس دائـم . أما فـي معظم 
بلادنـا العربية فالشـارع مسـتباح من 
الجميع حتى من أولئك الذين يفتحون 
لرمايـة  الفارهـة  سـياراتهم  شـبابيك 
أعقـاب السـجائر أو المناديـل الورقية، 
فضـلا عـن أن أماكن سـياحية شـهيرة 
فـي أكثر من عاصمة عربية تراها اليوم 
مساحات تدعو إلى الرثاء وتخجل من 
أنها على هذه الحال أمام عشرات آلاف 

السياح الذين يرتادونها يوميا.
بمـدى  تتعلـق  الملاحظـات  ثانـي 
انضبـاط النـاس واحترامهـم للقانون 
وهـو ما يتجلى بالخصـوص في حركة 
المـرور التي تعكـس في العمـق أخلاق 
المـرور  فعلامـات  ومعدنهـم،  النـاس 
فـي كثير مـن الـدول العربيـة لا تعني 
الحمـراء  الإشـارات  فيهـا  بمـا  شـيئا 
التـي يتعدد في دولنا المسـتهترون بها 
حتـى باتـت وكأن لا لـزوم لهـا . ومـع 
فـي  قليلـة  المروريـة  الاختناقـات  أن 
مـدن ماليزيـا إلا أن حدوثهـا أحيانا لا 
يسـتدعي مـن أي كان إطـلاق المنبهات 
المزعجة أو التحايل يمنة ويسـرة على 
نفـس  المنتظـرة.  السـيارات  طوابيـر 
الشـيء ينطبـق علـى التـزام النـاس 
بعـدم التدخين فـي الفضـاءات العامة 
وباحتـرام الطوابيـر في أيـة معاملات 
بكل صبـر واحتـرام للأولوية في حين 
أن وضعنـا ما زال ينطبـق عليه القولة 
الشـهيرة لموشـي دايان وزيـر الحرب 
الإسـرائيلي السـابق بأنـه عندما يبدأ 
العـرب بالوقـوف طابورا أمـام موقف 
الحافـلات فعندهـا يمكـن لـه أن يبـدأ 

بالشعور بالخوف منهم!
ثالثة الملاحظات تتعلق بأن ماليزيا 
التـي تجتذب سـنويا ملايين السـياح، 
والتـي يزدهـر فيهـا هـذا القطاع سـنة 
بعـد أخـرى، بفضـل توفـر الخدمـات 
والمرافق الراقية مـع الطبيعة الخلابة، 
لا تعـرف مـا ينتعـش عـادة فـي أغلب 
الدول السـياحية من انتعاش لما يمكن 
وصفه بــ «ثقافة النصـب والاحتيال» 
بـدءا مـن سـائق التاكسـي فـي المطار 
إلـى الباعة في المحلات ومـا بينهما من 
قطاعات واسعة تعيش على السياحة. 
وفـي حـين تجد فـي كثيـر مـن الأماكن 
السـياحية فـي ماليزيـا لافتـات تحذر 
تمامـا تقديم البقشـيش للعاملين هناك 
يتعـرض السـائح فـي بلادنـا العربية 
السـياحية إلـى تنتيف حقيقي وشـبه 
منظم فـي كثير من الأحيـان إلى درجة 
تقـرر الأغلبيـة السـاحقة منهـم عـدم 

العودة إلى تلك الربوع.
سـبق  مـا  كل  إلـى  أضفنـا  مـا  وإذا 
الدرجـة العالية مـن التهذيب واحترام 
الآخـر والذوق العـام لـدى الماليزيين، 
تجد أن هم حقيقة من مسـلمين، ومعهم 
أيضا ذوو الأصول الصينية والهندية، 
من ينطبق عليهم الحديثان الشـريفان 
«الديـن المعاملـة» و»مـن غشـنا فليس 
لدينـا  نـادرة  عملـة  وهـذان  منـا»... 

للأسف الشديد.

انطباعات
من ماليزيا

منتظر يرجمهم بالاحذية

رأي القدس

■ ليـس  كثيـراً علـى الحذاء، فـي زمن حلّـت النعال في 
السـلطة محل الرجـال، ان يكون لـه في عـالـم العرب يوم 
تكـريم وتمجيـد. فقـد أصبـح حـذاء منتظـر الزيـدي، بعـد 
طـول إنتظـار، رمزاً ليقظة هـادرة في وجه ظلم وإسـتبداد 
وهيمنـة فاجـرة مارسـها جـورج دبليـو بـوش ونعاله في 
بلاد الرافدين وغيرها من بلاد العرب والعجم. أجـل، ليكن 
14 كانـون الأول (ديسـمبر) يوم الحـذاء العربـي، بل يوم 
الفـداء العربي، في وجه الظلم والإسـتبداد والإحتلال. ألم 
تنطـو نخوة منتظـر الزيدي علـى عملية فدائيـة، ولا أقول 
إستشـهادية، يفتدي بشـخصه كرامة أمةٍ مهدورة وشـعب 
مهان وذبيح؟ ألم يرفع الناس عالياً في بغداد وأماكن أخرى 
في العالم أحذيةً على عصيّ وقضبان ليرمزوا بها الى يقظة 

طال إنتظارها في وجه مجرم حرب كذوب؟
ها هو المرجع الأصدق للمسـلمين الشـيعة العرب يعلنها 
مـن بيـروت صيحـةً، بل لعلهـا فتـوى، في وجه واشـنطن 
ونعالهـا فـي المنطقـة: « إن مقاربـات السياسـة الأمريكيـة 
الخاطئـة لقضايا الشـرق الأوسـط سـتؤدي إلـى مزيد من 
الفشـل والمزيـد من الأحذية». لـم يتوقف السـيد فضل الله 
أمام مسـارعة أغبيـاء أو خبثاء أو الإثنين معـاً إلى محاولة 
النيل من منتظر الزيدي بالقول إنه يسـاري يرفع في منزله 
عاليـاً صـورةً لبطله تشـي غيفارا، لـم يتوقف السـيد أمام 
هـذه الواقعة بل لعلها زادته غبطـةً بنخوة صاحب الحذاء 
الرمـز الذي فضح بجرأتـه حفنةً من أهـل التبعية للأجنبي 
بـين الفقهـاء والعلمـاء وأمثالهـم مـن الحـكام الأزلام. أين 
السيسـتاني في العراق والطنطاوي في مصر ومن هم على 
السوية نفسها في السعودية ولبنان من أصالة السيد فضل 

الله وجرأته في قول الحق في وجه سلاطين جائرين؟
انـه لمن دواعي السـرور ان تتكشـف نخـوة الزيدي عن 
حقيقـة سـاطعة أخـرى هـي ان ثمة يسـاريين وشـيوعيين 
فـي العراق ما زالوا على سـوية ثورية رفيعـة، لم ينل منها 
إلتحـاق أحـد أجنحة الحـزب الشـيوعي العراقـي وبعض 

بالطغمـة  المارقـين  اليسـاريين 
الفاجـرة بعـد عـودة أركانهـا إلى 
العراق في ذيل الدبابات الأمريكية 
لينصّبهـم بـوش ووكلاؤه حكامـاً 

أزلاماً في بلاد الرافدين.
لعل من أبرز دلالات «يوم الحذاء» في بغداد ان تظاهرات 
ومسـيرات صاخبة جابت شـوارع العاصمة، مدينة الصدر 
خاصةً، وسـائر مـدن العراق بل في معظـم عواصم العرب، 
حيث شـاركت فيها مختلف التيارات والاتجاهات والمذاهب 
والمشـارب لتحيّـي وتمجّـد رامـي الحـذاء الرمـز، مناديـةً 
بالإفـراج عنـه أو بتوفيـر محاكمـة عادلـة لـه. ثـم أليـس 
لافتـاً هـذه المجاميع مـن المحامين في شـتى أقطـار العروبة 
يتزاحمون لقيد أسمائهم للدفاع عن الزيدي وتثمين عمليته 

الرامزة؟
كان بعـض العـرب فـي حـال هجـوع وبعضهـم الآخـر 
فـي حـال إسـتكانة قاتلـة لعـدو ماكـر، أمريكـي صهيوني، 
انـزل فيهم مـن القتلى والجرحـى ومن الكـوارث والنكبات 
والخسـائر والأضرار ما يتجـاوز بمراحل مـا أنزلته الدول 
الأوروبيـة والأمريكية ببعضهـا بعضاً في حربـين عالميتين 
خـلال القـرن الماضـي. هكـذا كانت حـال العرب لحظـة قام 
شـاب تهدر الكرامـة في عروقه ليوجه إلـى وجه رمز الظلم 
والإسـتبداد والهيمنـة في العالـم  قذيفة من طـراز خاص، 
فكان ان اشـتعلت في لحظة دنيا العـرب بأصوات الإبتهاج 

بجرأته النادرة وصيحات التنديد ببوش الكذوب.
ردود الفعـل فـي العالم لـم تكن أقـل دوياً وطرافـة. فقد 
سـريعاً  ظهـرت  مجموعـة   112 ان  الأنبـاء  وكالات  نقلـت 
علـى موقع «فايس بـوك» الاجتماعي منذ سـاعات الصباح 

فـي اليـوم التالـي، حملت أسـماء 
بحـق  طريفـة  ونعـوت  سـاخرة 
بـوش. وتمّ على موقـع «يوتيوب» 
التابـع لشـركة «غوغـل» تحميـل 
اكثر من 70  شريط فيديو للحدث. 
كما شـاهد الصور التي نقلتها محطـات تلفزة 600 ألف زائر 
حتى قبل ظهر اليوم التالي، فيما شاهد موقع «ديلي موشن» 
الفرنسـي لتبادل أشرطة الفيديو تحميل 50 شريطاً شاهده 

أكثر من 200 ألف مشاهد.
لعـل مـن حـق العـرب وكل مـن نالـه أذى مـن أمريـكا 
وإسـرائيل ان يبتهـج ويفـرح، فقـد طـال بنـا زمـن الحزن 
والخيبـة. اجـل، من حقنـا ان نتداول فيما بيننـا نماذج من 
التعليقـات والطرائـف التـي تبادلهـا الملايـين عقب الحدث 

التاريخي:
 •ربما يكون الحذاء بداية لحل الأزمة.

 •الحجـاج رجمـوا الشـيطان بالحصـى ومنتظـر رجم 
بوش بالحذاء.

• الحذاء الذهبي صاحب أجمل هدف على رأس بوش.
 •لدينا أحذية مصممة لقذف رؤوس المستبدين.

 •أميركا سـتُدخل الصحافيين إلى النـدوات الصحافية 
عراة بعد اليوم.

 •الاسم الجديد لبوش هو: «جورج دبليو شوز».
• قـرار حكومـي بعـدم لبـس الأحذيـة فـي المؤتمـرات 

الصحافية.
• ضرورة إنشـاء وسـام عراقي رفيع مـن درجة «حذاء 

منتظر الزيدي».
• الأجهـزة الأمنيـة تداهـم مصانع الأحذية فـي الخليل 

بعد اكتشاف مخزن للأحذية في نقابة الصحافيين.
• الدفاعـات الجوية الأمريكية فشـلت في صد صواريخ 

الزيدي.
أدليـت بدلـوي، كغيـري، فـي لحظـة النشـوة الغامـرة 
بالحـدث التاريخـي. فقـد اتصلـت بالرئيس سـليم الحص 
وأشـرت عليـه بـأن يتضمـن البيـان الأسـبوعي لــِ «منبر 
الوحـدة الوطنية» اقتراحاً يوجّه إلـى العراقيين وآخر إلى 
العـرب. الأول يدعـو إلـى وضـع حـذاء منتظـر الزيدي في 
المتحـف العراقي. الثاني  ان يكـرس تاريخ 14 كانون الأول 
(ديسـمبر) بإسـم «يـوم الحـذاء العربـي فـي وجـه الظلم 
والإسـتبداد والهيمنـة». بمقـدار مـا يسـتحق الزيـدي من 
إشادة وتكريم، بمقدار ما يستحق بوش من هزء وسخرية. 
فهـو لم يكتـفِ، عقـب الحـدث مباشـرةً، بالقول إنـه «ثمن 
الحريـة والديمقراطية التي ينعم بها العراق»، متناسـياً ان 
«ديمقراطيته» تلك كلفت بلاد الرافدين أكثر من مليون قتيل 
ودمرت البلد وتسـببت في نهـب ثرواته وآثاره... لم يكتفِ 
بذلـك التعليـق السـخيف بل قال فـي وصف الحـدث أثناء 
قاً،  زيارته اللاحقة لأفغانسـتان: «اعتقد ان الأمر كان مشـوّ

لكني لم اشعر بالإهانة».
يذكّرني وصف بوش للحدث بقول اللبنانيين في وصف 

الجبان الكذوب: اذا بصقت في وجهه يقول الدنيا تمطر!
غيـر ان أصــدق الطرائـف المتداولـة في وصــف عملية 
منتظـر الزيـدي الفدائية هي: «حـذاء منتظر مكافـأة نهاية 

الخدمة لبوش»!
أجـل، لعلهـا كذلك لأنها الأكثـر طرافة وفعاليـة في إقناع 
الشـعب الأمريكـي بـأن مجـرم الحـرب والكـذّاب المحترف 
جـورج دبليو بوش هـو السـبب الأول لكراهيـة أمريكا في 

العالم.
متى تحاكمه أمريكا؟

٭ سياسي وكاتب لبناني

■ حالتان في بلدين عضوين بمجلس التعاون 
الخليجي، تعكسـان وضعين مختلفين تماما برغم 
مـا يبـدو مـن تماثـل التجربـة السياسـية في كل 
منهمـا. فبرغم حالة الشـد والجذب بـين الحكومة 
واعضاء مجلـس الامة في الكويـت، فمن الصعب 
القـول بوجـود اضطـراب أمنـي فـي ذلـك البلـد 
ينطلـق على خلفيـة هـذا الاضطراب السياسـي. 
ومـا تقـديم الحكومـة اسـتقالتها مؤخـرا الا أحـد 
وجـوه الاضطراب السياسـي، ليس بين الحكومة 
والمواطنـين، بل بين اجنحة داخل العائلة الحاكمة 
تسعى لتصفية حساباتها من خلال اروقة مجلس 
الامـة. الازمـة الاخيـرة بـدأت بحملـة مـن بعض 
النواب ضد رئيس الوزراء بسـبب السماح لعالم 
ديـن، هـو السـيد علـي الفالـي، بدخـول البـلاد، 
واتهامـه بالقـاء خطـب مثيـرة للجـدل. وبرغـم 
مغادرتـه البلاد، فقد اسـتمر الضغـط على رئيس 
الـوزراء حتـى قدم اسـتقالته التـي قبلهـا الامير 
الشـيخ صبـاح الاحمـد الصبـاح بعد اسـبوع من 
تقديمهـا. ولا يتوقـع هـذه المرة حل مجلـس الامة 
واجـراء انتخابـات جديـدة كمـا حدث فـي وقت 
سـابق من هذا العـام. الاضطراب السياسـي هذا 
يعكـس امرا مهما وهو حيوية الممارسـة البرلمانية 
في ذلك البلد، والمساحة النسبية لاعضاء مجلس 
الامـة للتحرك والمنـاورة، بما في ذلك اسـتجواب 
البرلمانيـة  التجربـة  جمـود  وبرغـم  الـوزراء. 
الكويتيـة، فانهـا تبقـى الأكثـر تطورا فـي منطقة 
الخليج. فالسـجال السياسـي يعكـس ديناميكية 
سياسـية وليـس اضطرابـا امنيـا بـين الشـعب 
والحكم. اما التجربة الاخرى المناقضة فهي تجربة 
البحرين التي لا تحتوي على سـجال سياسي ذي 
معنى سـواء في أروقة مجلس الشـورى (بشقيه 
المعين والمنتخب) ام في جلساته التي تجري وفق 
ضوابط صارمة لا توفر مناخا ملائما لحوار حر او 

مشاركة في صنع اي قرار سياسي. 
التوتر الأمني في هذا البلد الخليجي الصغيرلم 
يتوقـف منـذ عقـود، وتسـعى العائلـة الحاكمـة 
لاحتوائه او الحد مـن آثاره باصدار قوانين امنية 
صارمـة. ومنها قانـون التجمعـات (الذي يخضع 
حـق التجمـع الذي ينـص عليـه الاعـلان العالمي 
لحقـوق الانسـان لحزمـة مـن القوانـين الصارمة 
ولا يسـمح به الا ضمن ما تسـمح به السـلطات)، 
وقانون المولوتوف (الذي يفرض عقوبات قاسية 
ضـد مـن يـدان بامتـلاك زجاجـة مولوتـوف او 
اسـتعمالها بعقوبات تصل في بعض الحالات الى 
الاعدام)، وقانون الصحافة (الذي يتضمن بنودا 
تجرم امتلاك منشورات تعارض الحكومة، وتصل 
في بعض الحالات الى الاعدام). هذا بالاضافة الى 
القانـون رقم 56 للعـام 2002 الـذي يوفر حصانة 
لمرتكبـي جرائم التعذيب. هـذه القوانين لا تعكس 
وضعا سياسـيا «ديمقراطيا» كما تشـيعه وسائل 
الاعـلام المحليـة، بـل تؤكد حالـة مـن الاضطراب 
الامنـي الناجـم عـن احتقـان سياسـي تاريخي، 
يجعـل البحريـن متميـزة عـن بقيـة دول مجلس 
التعـاون الاخرى جملـة وتفصيـلا. وحيث بدأت 
المقارنـة مـع الكويت، فمـن الاجدر حصـر المقارنة 

مـع ذلك البلد نظـرا لوجود تجربتـين انتخابيتين 
بـين  الحميمـة  العلاقـات  برغـم  فمثـلا،  لديهمـا. 
التـي  الامريكيـة  المتحـدة  والولايـات  الكويـت 
تدخلـت بقواتهـا في ازمـة الاجتيـاح العراقي في 
الفتـرة 1990-1991، فـان أحدا من المسـؤولين لم 
يجرؤ على القيام باتصالات مع مسـؤولي الكيان 
الاسـرائيلي. السـبب ان هنـاك رقابـة قويـة مـن 
اعضـاء مجلس الامة الذين سيحاسـبون بشـدة 
مـن يقـوم بذلـك. ففـي الكويـت نزعـة قويـة ضد 
التطبيع مع الكيان الاسرائيلي، وفيها قامت لجنة 
مقاومـة التطبيـع التـي لا تعـرف اسـباب تراجع 
عملهـا وأنشـطتها فـي العامـين الاخيريـن. هـذه 
اللجنة تدعو لمنع التطبيع مع قوات الاحتلال، وقد 
عقدت مؤتمـرات عديدة لترسـيخ فكـرة المقاطعة 
لمنـع تمييـع الموقفـين العربـي والاسـلامي تجـاه 
«اسـرائيل». هنـاك اذن رقابـة شـعبية من خلال 
مجلس الامة على السلطة التنفيذية، وبالتالي لم 
يعلن عـن اتصالات مع رموز الكيان الاسـرائيلي. 
بينما قامت حكومة البحرين باتصالات عديدة مع 
رموز الاحتلال الاسرائيلي، اهمها لقاء ولي العهد 
قبل بضع سـنوات مع شـمعون بيريز على هامش 
القمـة الاقتصاديـة فـي دافـوس، ولقـاء الحاكم، 
الشـيخ حمـد بـن عيسـى آل خليفـة، قبـل عامين 
مـع بيريز ايضـا. وقبـل بضعة اسـابيع دعا وزير 
الخارجيـة البحريني، الشـيخ خالد بـن أحمد آل 
خليفة، لتجمع شـرق - اوسطي يضم «اسرائيل» 
ايضـا. وقبـل بضعـة ايـام عقـد المؤتمـر الخامس 
للامـن الاقليمـي فـي المنامـة بحضـور مسـؤولين 
دعوتـه  الخارجيـة  وزيـر  وكـرر  اسـرائيليين، 
لمنظومـة امـن اقليميـة تشـارك فيها «اسـرائيل». 
ولـم تحدث ردة فعل من اعضاء مجلس الشـورى 
(بشـقيه المعـين والمنتخب) على تلـك الاقتراحات 
والتصريحـات، ربمـا لاعتقادهـم ان الاتصـالات 
مع «اسـرائيل» من الصلاحيات السيادية للعائلة 
الحاكمـة، وليـس مـن شـأنهم كاعضـاء فـي تلك 
المجالـس. وقبـل بضعـة اعـوام قـررت الحكومـة 
غلـق مكتـب المقاطعة مـع «اسـرائيل» فـي المنامة 
فـي خطـوة فهمت انهـا خطوة اخـرى على طريق 
التطبيع مع الكيان الاسرائيلي، ولم يتخذ مجلس 
الشـورى (بشـقيه المعين والمنتخـب) موقفا جادا 
ضد تلك الخطوة. وفي الاسـابيع الاخيرة، اضاف 
الشـيخ حمد خطـوات اضافيـة لمشـروع التطبيع 
مـع الصهاينـة، فاجتمـع بالجاليـة اليهوديـة في 
نيويـورك، واعلـن عن تجنيس عدد مـن افرادها، 
بدعـوى انهم كانـوا مواطنـين بحرينيين سـابقا. 
وكان قـرار آخـر قد اتخذ سـابقا بتعيـين مواطنة 
يهودية سـفيرة للبحرين في واشـنطن. مثل هذه 
القـرارات والاجـراءات لا يمكن ان يتـم العمل بها 
في الكويت نظرا لوجود رقابة ومحاسـبة من قبل 

اعضاء مجلس الامة. 
الاضطـراب الامنـي فـي البحريـن ظاهـرة لم 
تتوقـف الا فتـرات محـدودة منـذ انطـلاق حركة 
المعارضـة الاصلاحية فـي العشـرينات من القرن 
الماضـي. وبعد مضي اكثر من ثمانية عقود ما تزال 
مسـيرة المعارضة متواصلة نظرا لغياب الاصلاح 

السياسي الذي تنشده. 
ومن اهم ما تطالب به إخضاع النظام السياسي 
لدسـتور يكتبـه ابنـاء البحريـن بالمشـاركة مـع 
العائلة الحاكمة. فليس منطقيا ان يكتب الدستور 
من قبل احد طرفي المعادلة بدون ان يكون للشعب 

رأي في بنوده.
 فالنظـام السياسـي فـي اي بلـد انمـا تحدده 
مـواد الدسـتور، ولذلك فالخلاف حول الدسـتور 
يصبح خلافا حول النظام السياسي، ومن يطالب 
باسـقاط الدسـتور او تعديلـه يجـد نفسـه فـي 
مواجهـة مع النظام السياسـي. ولا تعتبر المطالبة 
بتغييـر الدسـتور (ومعه النظام السياسـي الذي 
يحكم البلد) جريمة خصوصا اذا كان ذلك النظام 
قائمـا على غير ارادة الشـعب، وبـدون ان يجرى 

استفتاء شعبي حول الدستور. 
وعلـى مدى عمرهـا الطويل، جعلـت المعارضة 
البحرينية أهم أهدافها كتابة دسـتور ثابت للبلاد 
ينظـم العمل السياسـي فيها، ويخضـع الحاكمين 
والمحكومـين للقوانـين القائمـة على اسـاس بنود 
الدسـتور. وهـذا ما لم يتـم في البحريـن. وكانت 
هنـاك فرصـة مناسـبة لمنـع اسـتمرار الاحتقـان 
السياسـي والامنـي بعـد رحيـل الاميـر السـابق 
فـي 1999، اذ كان الحاكـم الحالـي، الشـيخ حمد، 
قادرا على احتواء الوضع باعادة العمل بدسـتور 
البلاد السابق او الشروع في اعداد دستور جديد 
بمشـاركة ممثلين عن الشـعب يتم اختيارهم عبر 
انتخابـات مماثلـة للانتخابـات التـي أجريت في 
1972. وحيـث لـم يحـدث ذلـك، بـل فـرض علـى 
البلاد دسـتور جديد كتبه الخبير المصري، رمزي 
الشـاعر، ووضـع حيـز التنفيـذ بقرار منفـرد من 
الشـيخ حمـد بـن عيسـى آل خليفة، فقـد تواصل 
الاحتقان السياسـي على مدى السـنوات السـبع 
الاخيـرة. وبعـد اخلاء السـجون مـن المعارضين 
السياسـيين، اعيـد فتحها فـي العامـين الماضيين، 
وعادت الاتهامات بممارسـة التعذيـب والاعتقال 
التعسـفي وغيـاب حكـم القانـون. فقبـل خمسـة 
اعـوام مثلا، لم تكـن هناك بيانـات او تصريحات 
سلبية حول البحرين صادرة عن منظمات حقوق 
الانسـان، ولكـن تغيـر الوضـع الآن، وأصبحـت 

المنظمات الحقوقية الدولية اكثر اهتماما بالوضع 
الداخلـي البحرينـي، وصـدرت بيانـات تشـجب 
سوء معاملة السجناء وممارسة التعذيب من قبل 
منظمات مثل «هيومن رايتس ووتش»، والمادة 19 

وأيفكس وغيرها. 
الوضـع البحريني الـى اين؟ هذا هو السـؤال 
مـن  المنطقـة،  بشـأن  المهتمـون  يطرحـه  الـذي 
فالبحريـن  واعلاميـين.  وباحثـين  سياسـيين 
تختلـف عن بقيـة دول الخليج، تاريخيـا وثقافيا 
واقتصاديا، ولديها معارضـة تاريخية لم تتوقف 
منـذ عقود. ولعلهـا البلد الخليجـي الوحيد (ربما 
مـع السـعودية) الذي تحـوي معتقلاته عشـرات 
السـجناء السياسـيين، والمتهم بانتهاكات حقوق 
الانسـان. هـذه المعارضـة تتصاعـد برغـم القمع 
الذي تواجهـه، والقوانين الصارمة التي شـرعت 
فـي السـنوات الاخيرة ضمـن محـاولات احتواء 
الوضع العام وردع المعارضين عن نشـاطهم. وفي 
الشـهر الماضـي فاجـأ وزيـر الداخليـة البحريني 
الرأي العام باطـلاق تصريحات بتجريم من ينقل 
القضايـا السياسـية الى الخـارج، او يتحدث الى 
برلمانات العالم حول الوضـع الداخلي في البلاد. 
وهناك عدد من الامور المرتبطة بهذا الشـأن. اولها 
ان هناك اعدادا متزايدة من النشـطاء السياسيين 
تقدموا بطلب اللجوء السياسي في الدول الغربية 
ودول جنـوب شـرق آسـيا. وقـد منح عـدد منهم 
حـق اللجـوء فـي الولايـات المتحـدة وبريطانيا. 
وثانيهـا: ان قـوى المعارضـة في الخـارج طورت 
جهـات  مخاطبـة  واسـتطاعت  عملهـا،  اسـاليب 
سياسـية وحقوقيـة لـم تسـتطع الوصـول اليها 
مـن قبـل، ونظمـت مؤتمـرات صحافيـة وندوات 
واعتصامـات في واشـنطن ولندن، بشـكل ازعج 
السـلطات البحرينيـة بشـكل كبيـر. ثالثهـا: ان 
الملفـات السياسـية العالقـة التـي تضغـط علـى 
العلاقة بين الحكومة والمعارضة، ازدادت توسـعا 
في الاعوام الخمسـة الاخيرة، لسببين اساسيين: 
اولهمـا تصاعـد مدخـولات النفط من جهـة وعدم 
انعـكاس ذلـك علـى انمـاط التطويـر الاقتصادي 
والمعاشـي للمواطنين، وثانيهمـا توزيع الاراضي 
التـي تم اسـتصلاحها بـردم المناطق السـاحلية، 
على الافراد المتنفذين، في الوقت الذي يعاني فيه 
المواطنون من شـحة السـكن وغلاء اسعار العقار 

بشكل جنوني. 
عاجـزة  السياسـية  الاوضـاع  كانـت  واذا 
فـان  سياسـيا،  المواطنـين  تحريـك  عـن  احيانـا 
التداعـي الاقتصادي عامـل أكثر ارتباطـا بالنمط 
المعيشـي للناس، وبالتالي تعمقت حالة المفاصلة 
السياسية بين المواطنين والحكم، واصبح الوضع 
اكثر اسـتقطابا وخطرا على الاوضـاع الامنية في 

البلاد. 

والسياسـية  الامنيـة  التطـورات  وبملاحظـة 
المذكـورة، فمـن غيـر المتوقـع هـدوء الاوضـاع أو 
تلاشـي المعارضة مـا لم تحدث تطـورات ايجابية 
علـى عدد مـن الأصعـدة. اولهـا اعـادة النظر في 
نمط النظام السياسـي، والسـعي لكتابة دسـتور 
دائـم للبلاد يحظى بموافقة الاغلبية من المواطنين 
بـدون ان تكـون هنـاك اسـاليب ضغـط او اكراه 
العامـة  الخطـوط  وضـع  ثانيهـا:  تشـويش.  او 
لمشـروع مصالحة وطنية شـاملة، تبـدأ بالتعاطي 
الايجابي مـع ملفات التعذيب وحقـوق ضحاياه، 
وتتصـل بالاوضـاع المعاشـية للمواطنـين، حتـى 
تصـل الـى اسـتحقاقات الحقبـة السـوداء في ما 
يتعلق بحقوق السجناء السياسيين. ثالثها: قيام 
العائلة الحاكمة ببعض الخطوات لاعادة الثقة مع 
المواطنين، في مقدمتها وقف الاتصالات مع الكيان 
الاسرائيلي ورموزه لان الاستمرار في ذلك المسار 
يعتبـر اسـتفزازا للمشـاعر الشـعبية والوطنية، 
ووقـف التجنيس السياسـي الـذي اصبح مصدر 
اضطـراب امنـي واجتماعـي، وادى الـى احتقان 
شعبي غير مسـبوق، ومواجهات بين المستوطنين 
الجدد والمواطنين البحرينيين في عدد من المناطق. 
رابعها: اعادة النظر في توزيع الاراضي والابتعاد 
عن المحسـوبية والفساد في ذلك المجال. خامسها: 
العودة الى بدايات الصراع السياسي لاستحضار 
الطلب الرئيسي للمعارضة، وهو تطوير الاوضاع 
السياسـية بشـكل يعيد الثقـة للمواطنـين الذين 
النظـام  ظـل  فـي  الاصـلاح  امـكان  مـن  يئسـوا 
السياسـي القائم. مطلوب ايضا استيعاب حقيقة 
اخـرى وهـي ان المزايـدات الاعلاميـة للتضليـل 
والتشـويش لا يمكن ان تؤدي الى تطور الاوضاع 
او استقرار الامن والوئام الوطني. كما ان الحديث 
الاعلامـي عـن «الديمقراطية» بـدون ان تكون لها 
مصاديق واقعية كالتبادل على السـلطة واحترام 
الحريـات العامـة والرقابة الحقيقية والمحاسـبة، 
لـن يحقق الوئـام والتفاهـم. كمـا ان الانتخابات 
وحدهـا لا تعنـي وجـود الديمقراطيـة، وكثيرا ما 
اشـار المفكـرون المحسـوبون علـى المعارضـة الى 
«انتخابـات بـدون ديمقراطية» لتأكيـد حقيقة ان 
للممارسـة الديمقراطية روحـا متحركة لها آثارها 
الايجابيـة على معنويات الجماهيـر التي تمارس 
دورهـا بأمل ورغبة فـي التطويـر والاصلاح. فلا 
جدوى من الانتخابات اذا كانت ستؤدي الى قيام 
مجالس صورية لا تمتلك حق التشريع او الرقابة 
او المحاسـبة، ولا أمـل في تطوير حقوق الانسـان 
اذا بقيت زنزانات التعذيب مكتظة بسجناء الرأي 
ولا أمـن للنشـطاء اذا رأوا ان معذبيهـم يحظـون 
بحماية رسـمية وان تصرفاتهم مع سجناء الرأي 
غيـر محكومـة بقيـم العـدل والاحتـرام وتقديس 
النفس البشـرية وكرامتها. مطلوب ثورة داخلية 
فـي نفوس مـن يمسـكون بتلابيب السـلطة، قبل 
ان يحدث اصـلاح حقيقي يؤدي الى الديمقراطية 

ويحترم حقوق الانسان.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ ان يتبنــى مجلس الأمن الدولي قراراً بدعم مســيرة الســلام 
الفلســطينية - الاســرائيلية على أســاس اقامة دولة فلســطينية 
مســتقلة أمر جيد، يعيد القضية الفلســطينية مجــدداً إلى المنظمة 
الدوليــة بعد أن تاهــت في دهاليز اللجنــة الرباعية وأروقة مؤتمر 
أنابوليس، لكن هــذا القرار يبدو مبهماً، ولا يتمتع بأي آليات يمكن 

ان تنقله إلى أرض الواقع. 
حضــور وزراء خارجيــة كل مــن أمريــكا وروســيا وبريطانيا 
للجلســة التي أصدرت هذا القرار يؤكد مــدى اهتمام الدول دائمة 
العضوية في اســتمرار العملية الســلمية بعد انتهاء فترة رئاســة 
الادارة الأمريكية الحالية، ووجود رغبة في تســهيل مهمة الادارة 
الجديــدة، اذا مــا قررت ان تبــدأ من حيث توقفت أو فشــلت ادارة 

الرئيس بوش الحالية. 
ولا يملك المراقب لهذا التحرك إلا التحلي بالحذر الشــديد، وعدم 
الاغراق فــي التفاؤل، لأن أرشــيف مجلس الأمــن الدولي يزدحم 
بالقــرارات المماثلــة التي تحدثت عــن حل الدولتين والانســحاب 
الاســرائيلي من الأراضي العربيــة المحتلــة دون أن يجري تطبيق 

قرار واحد منها حتى الآن. 
فالقــرارات الصــادرة عــن مجلــس الأمــن الدولي علــى صعيد 
القضية الفلســطينية لا تتمتــع بصفة الالزام، لأنها لا تســتند إلى 
البنــد الســابع في الميثــاق الــذي يحتم ضــرورة التحــرك بالقوة 

لتطبيقهــا، مثلما كان عليــه الحال في قــرارات مماثلة صدرت في 
حــق العراق اثناء اجتياح قواته للكويت واحتلالها، او فيما يتعلق 

ببرامجه لانتاج اسلحة الدمار الشامل.
ومــن غيــر المســتبعد ان تكــون ادارة الرئيــس بــوش الحالية، 
والســيدة كوندوليزا رايس وزيرة خارجيتهــا، لجأت الى مجلس 
الأمن الدولي لاســتصدار هذا القرار لانقــاذ ماء وجهها اولاً، ولذر 
الرماد في عيون الســلطة الفلســطينية التي علقت آمالاً قوية على 
وعودها باقامــة دولة فلســطينية قابلة للحياة قبــل انتهاء العام 

الحالي.
المشــكلة لم تكن ابداً في نقص قرارات المنظمة الدولية ومجلس 
امنهــا تجاه الصــراع العربي الاســرائيلي، وانما فــي كيفية الزام 
اســرائيل باحترام الشرعية الدولية وقراراتها، ووقف انتهاكاتها 
لهذه الشرعية، مثل مصادرة الاراضي وبناء المستوطنات والجدار 
العنصــري العازل، وفرض حصار تجويعــي على أهالي الاراضي 
المحتلــة، وحرمانهم من حقهم في العبــادة والتنقل، واعتقال اكثر 

من عشرة آلاف من ابنائهم في السجون.
فطالما بقيت اســرائيل فوق القانــون الدولــي، وتتمتع بحماية 
الولايات المتحــدة وتشــجيعها لمواصلة انتهاكاتهــا، فان الوضع 
سيســتمر في التدهور، مما يؤدي الى تصاعد التطرف ومنظماته، 

وزعزعة استقرار المنطقة والعالم بأسره في الوقت نفسه.

محمد كريشان

محمد صادق الحسيني
د. عصام نعمان٭

د. سعيد الشهابي ٭

■ «فردة» له واخـرى لبطانة الاحتلال، وكل من 
فهمها غير ذلك فهو مخطئ، انه الحذاء الذهبي الذي 
سـيخلده التاريخ، والذي ينبغي مـن الآن فصاعدا 
ان نسـتبدل ذلك المثل العربي القديم الشهير: «رجع 
بخفـي حنين» بالمثل العربـي العالمي الجديد: « رجع 

بخفي منتظر»!
انـه الحـذاء الحـدث والواقعـة الـذي رمـاه ابن 
العراق الاصيل وصاحب الشـرف السـامي والرفيع 
بوجـه بوش دفاعا عن شـرف ابنـة المحمودية التي 
اغتصبهـا جنـود التتـار الجـدد فـي بغـداد عريـن 

الاسود!
انـه الحـذاء الحـدث القارعـة الـذي رمـاه ابـن 
العروبـة والاسـلام وكل احرار الاعـلام بوجه قاتل 
اطفـال العراق ونسـائهم وشـيوخهم فـي الفلوجة 
والنجف وسـائر مدن العراق المخضبة بدماء ابطال 

المقاومة الشريفة!
انـه الحـذاء العلامـة الفارقـة الـذي رمـاه ذلـك 
الشـجاع ابـن تلـك الام الشـجاعة التـي ارضعتـه 
حليبها الطاهر ليقوم اليوم بكامل هامته الشـامخة 
سـقطوا  الذيـن  النسـور  سـاحة  لشـهداء  لينتقـم 
ضحايا ابرياء على يد مغول العصر من شـركة بلاك 

ووتر الامنية المتوحشة واسيادها الانذال!
انـه الحـذاء المنعطف الـذي اراد مـن خلاله ابن 
الرافدين المقدام وصاحب الشرف الرفيع ان يلخص 
معاناة ذلك الشعب الابي الذي يرفض الضيم والذل 
ويرفـض اتفاقية الذل والعار التي وقعت بين بطانة 
وراء  مـن  القادمـين  الوحـوش  والقتلـة  الاحتـلال 

البحار لسرقة مقدرات الامة وثرواتها!
انه الحذاء المدجج والمرصع بكل احجار الحجاج 
الذين رموا الشـيطان الاكبر في الديار المقدسـة هذا 
العـام بـكل جحافلهم الزاحفة من عرفـة الى مزدلفة 
فمنـى وهم يـرددون لبيك اللهـم لبيـك، لبيك انصر 
دينـك في فلسـطين ولبنـان وافغانسـتان والعراق 
وكل مـكان! وعليـه فـان منتظـر الزيدي ليـس غير 
مذنـب فحسـب وينبغـي اطلاق سـراحه فـورا، بل 
ان الرجـل ليسـتأهل ان تصنـع له التماثيـل في كل 
عاصمة عربية واسلامية وحرة في انحاء العالم في 

زواياه الاربع!
انـه فخر العـراق وفخـر العرب وفخر المسـلمين 
والمسـيحيين وفخر كل احرار العالـم الذين ناضلوا 
لفضح جريمة الغـزو والعدوان علـى العراق طوال 
السـنين الماضية وكافحوا من اجل هذا الحصاد، اي 
ان يخـرج القاتـل الاول بوش بخفي منتظـر ململما 

خيبته وخيبة بطانته معا! 
ان منتظر اليوم يجـب ان تقام له الاحتفالات في 
كل مدينة وقرية ومصنع ومزرعة وجامعة ومدرسة 
وجامـع وحسـينية وكنيسـة وحـي وزقـاق وبيت 

لتفرح ببطولته ارامل العراق وامهات الشهداء!
لا تخجلـي منـه ايتها الــ «بغداديـة» الابية، انه 
ابنـك البـار يـا مـن اطلقـت صيحـة احـرار العراق 
مبكـرا حين سـكت الكبـار وانعقـدت ألسـن الرموز 

والبكوات!
لا تخجلوا منه ايها المحامون العراقيون والعرب 
تحـت  خجولـة  دفـاع  مرافعـات  لـه  تحضـروا  ولا 
عناوين حق التعبير وحق الاعتراض، قولوا للعالم 
كلـه باننـا جميعا مثلـه واننـا جميعا منـه وهو منا 
واننا حرب لمن سيحاربه وسلم لمن سيسالمه فهو من 

السائرين على خطى الحسين والمسيح الثائرين!
زغـردي ايتها العراقيـة الابية، وارفـع راية العز 
يـا ابـاه ويا عمه ويـا كل اقربائه وكل مـن زامله من 
ابـاة الضيم، فهذا يومكم بعد ان كسـر منتظر حاجز 

الخنوع والاستسلام بقامته الشامخة!
وليصـرخ احـرار العالم كله بصـوت واحد: كلنا 
منتظـر وما حصـل امـام شاشـات العالم مـا هو الا 
حصـاد تلـك السـنوات السـت العجـاف، لخصهـا 
منتظر الزيدي نيابة عنا جميعا، ولنخلد هذا الرجل 
الحـر والجسـور وابـن العـراق البـار مـرة اخرى، 
بتأسيسـنا للمثل العربـي والعالمـي الجديد: «رجع 

بخفي منتظر»!
والله اكبر على الظالم، والنصر المسـدد للمظلوم 
مـن  مطهـرا  مسـتقلا  سـيدا  حـرا  العـراق  وعـاش 
الاحتـلال ومن بطانـة الاحتلال، وما ذلـك على الله 
بعزيـز، يرونه بعيـدا ونـراه قريبا، اليـس الصبح 

بقريب!
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• خالد السـفياني الأمين العــام للمؤتمر القومي 
العربي ومنســق مجموعة العمل الوطنية لمساندة 
فلســطين والعراق يعقد اليوم الاربعاء بمقر نقابة 
الصحافة المغربية ندوة صحفية لتقديم النشاطات 
المغربيــة لدعم رفــع الحصار المفــروض على قطاع 

غزة. 

• وصل الــى العاصمة القطرية الدوحة ميشـيل 
بلاتينـي رئيس الاتحاد الاوروبــي لكرة القدم في 
زيــارة قصيرة اســتمرت 24 ســاعة اجتمع خلالها 

بكبار المسؤولين عن الرياضة.
وقام بزيارة اكاديمية التفوق الرياضى (اسباير) 
وعدد من الاماكن الرياضية والســياحية والاثرية 
قبل ان يغادر الى اليابان لمشــاهدة المباراة النهائية 

لكأس اندية العالم لكرة القدم.

• تنظم جمعية الشــعلة للتربية والثقافة في اطار 
المقهــى الثقافي لقــاء بعد غد الجمعــة بالرباط مع 
الفنانة كنزة فريدو تتحدث فيه عن تجربتها الفنية 

بمشاركة وحضور وجوه ثقافية وفنية.

• جددت النقابة الوطنية لمحترفي المسرح بالمغرب 
الثقــة بالفنان عبـد الكبير ركاكنة رئيســا لفرعها 

بالرباط فيما انتخب رشــيد الوالــي نائبا للرئيس 
والحســين الشــعبي مكلفا بالاتصــال والعلاقات 

العامة.

• الممثــل الهوليــودي بيتر فالـك (81 عاما) الذي 
بــدور المحقــق «كولمبــو» فــي المسلســل  اشــتهر 
التلفزيوني الــذي يحمل اســمه، يعاني من مرض 
الزهايمر والخرف وبــات بحاجة إلى رعاية دائمة 

حرصاً على صحته وسلامته.

• المخــرج التليفـــــــــزيوني المصــــــــري سـامي 

محمـد علـي ســيبدأ قريبــا فــي تصوير مشــاهد 
المسلســل الجديــد «أفــراح ابليس» بطولــة الفنان 
الســوري جمـال سـليمان، وقصة محمـد صفاء 

عامر.

• حسن عبد الخالق الكاتب والصحافي المغربي 
ســلم في عمان نســخة من اوراق اعتماده ســفيرا 
لبلاده بالاردن الــى محمد توفيق الخالدي الامين 

العام لوزارة الخارجية.

الحلفـاوي  نبيــــل  المصـــــــري  الفـــــــنــان   •
سيشــارك فــي بطـــــــولة الفيلــم الســــــينمائي 
الجديد «الســفاح» مع نيكول سابا وهاني سلامة 
عن قصــة للفنــان خالد الصـاوي وإخراج سـعد 

هنداوي.

• حققت المطربة البريطانية الشــابة الكسـاندرا 
بـورك (20 ســنة) التــي فــازت هذا الاســبوع في 
المسابقة التلفزيونية لاختيار أفضل موهبة غنائية 
في عالم البوب، رقماً قياسياً في مبيعات شريطها 
الغنائي الأول في بريطانيا حيث بيع منه 105 آلاف 
نســخة في ليلة واحدة هي ليلة السبت التي فازت 

فيها باللقب. 

حذاء
يدخل التاريخ

 رشاد أبو شاور
عندما رســم الفنّان الكبير جلال الرفاعي كاريكاتورا لبوش الابن، 
نشــر فــي «الدســتور» الاردنيّــة بتاريــخ 8 تشــرين الأول (اكتوبر) 
الماضــي، وهــو ـ أي بوش ـ يحمــل عصا على كاهله، ويمشــي حافي 
القدمين، وفي نهاية العصا حذاء عسكري مهترىء، لم يكن يتوقّع أن 
يقترن مصير بوش عمليّا، لا مجازيّا، بحذاء صحافي عراقي شــاب، 

أصبح بين ليلة وضحاها نجما عالميا لأنه أبدع حدثا لا سابق له ...
ومــا كنت أتوقّع فــي أقصى حــدود تفاؤلي أن ابتهــج مع ملايين 
العــرب، والبشــر في العالــم، وأنا اكتــب مقالتي في هــذا المكان من 
صحيفــة «القــدس العربــي»، بتاريــخ 15 تشــرين الأول (اكتوبــر) 
الماضــي، تحت عنــوان (يرحل وحذاؤه على ظهره) بــأن يكافأ بوش 
في نهاية فترتــي خدمته  بفردتي حذاء ـ أو صرماية ـ البطل العراقي 
منتظــر الزيــدي، الصحافــي الشــاب الذي كتــب بهمــا (مقالة) هي 
الأعمــق، والأوضح، والأفصــح، والتي هي حكم شــعب العراق على 
إدارة بــوش، وكّل (المحافظين) الذين شــنّوا الحــرب التدميريّة على 

وطن العراقة والحضارة...
ما كنت أبــدا أتوقّع أن اســتمتع بانطلاق فردتي حــذاء (المنتظر) 
العراقــي الجســور، صــوب رأس بــوش الابــن، لأنّ هــذا مــن رابــع 
المستحيلات، لكن العراق بلد المســتحيلات، بلد القيام من الموت، كما 

في أساطيره الخالدة الملهمة. 
، أن يقطف لحظة  أراد بــوش بزيارته الخاطفــة، التي تمّت تســللاًّ
انتصار موهومة  أمام الكاميرات، هو المهزوم، مورّط أمريكا عسكريّا 
وسياســيّا واقتصاديّا ..فكان له بالمرصاد هذا الفتى العراقي  الذي 
خــطّ بفردتي حذائه مقالــةً باتت في لحظات المشــهد المفرح، المبهج، 

لملايين البشر...
أدوات بــوش في المنطقة الخضراء احتفــوا بصانعهم، ومعلمهم، 
وفي مقدمتهم تلك الكتلة من الشــحوم والدهون بترهلها، وشــكلها، 
والذي يذكّر برسومات الشهيد الكبير ناجي العلي للحكّام والعملاء، 
وذلــك الشــخص الكئيب الــذي وقـــــــف مرحـــبا ببــوش، وحاول 
أن يصــد الحذاء الموجّه عن ســيده، ولكن الفــردة الأولى اتجهت إلى 
مكانها المناســب: رأس بوش الفارغ، فراغ عنها، ولكنها ارتطمت بعلم 
بلاده، ومــن ثمّ تبعتهــا الفردة الثانيــة، ومعهما كلمــات توضيحيّة 
لأســباب هذا (التكــريم) اللائق بمجــرم حرب ســيأتي وقت وقوفه 
في قفص الاتهــام، ومحاكمته على كّل الجرائــم التي دمّرت العراق، 

ومنها: يا كلب ...
مشــهد يعبّر عن خاتمة حرب بوش في العــراق، وعن نهاية فترته 

ورئاسته وتفكيره ...
مشهد يليق بشعب العراق، بصحافييه وكتّابه وشعرائه ونخيله، 

برجاله ونسائه، بتاريخه وحاضره ومستقبله ...
فردتــا الحذاء هاتــان دخلتــا التاريخ، وبوش نفســه مــدان لهما 
بالفضــل الســــــابغ عليــه إذ انــه ضمن بهمــا أن يحلّق فــوق مزبلة 

التاريخ ...
ولأن العالــم يحتقر ذلــك التافه، فإنه شــمت بــه، والتقط الحدث 
وجعلــه الخبر الأوّل على فضائيّات، ووكالات الأنباء، ومانشــيتات 

الصحف، حتى الأمريكيّة ...
المنتظــر العراقي أعــدّ لبوش ما اســتطاع من قوّة، وهــو كإعلامي 
خطط، وقدّر الصدى الذي ســتحدثه فردتــا صرمايته، عند عناقهما 

لرأس رئيس الدولة الأعظم! ...
 دخــل منتظــر التاريخ مرفوع الــرأس، ولذا وصفته أمّــه ـ رأيناها 
على الفضائيّات ـ بالبطل، لأنها تعرف ما فعله، وهي عاشــت المعاناة 
مــن الاحتلال، فزغردت وبكت معا، بكبريــاء ولهفة على مصير ابنها 

البطل.
منتظــر ابــن عائلــة وطنيّــة، ومــن رأى أشــقاءه وهــم يصرحون 
للفضائيات مباهين بما فعل، وبابن شــقيقه الطفل وهو يحمل حذاء، 

ويعلن: إذا ما انسحبوا رح اضربهم بهذا  ...
ليســت نزوة، ولا رغبة في الشــهرة فعلة المنتظر العراقي، ولكنها 
فعل مقاوم، ولهذا اندفعت الجماهير العراقية من الموصل إلى النجف 
وكربلاء والبصرة، مرورا ببغداد، مكرسة ابنها الشجاع بطلاً وطنيّا، 
بــل إن منتظر صــار بطلاً عربيّا، فهــا هم الصحافيون، والناشــطون 
الوطنيــون في كّل بــلاد العرب يرفعــون صورتــه، ويرفعون صورة 
فردتــي حذائه ..هناك زعمــاء عرب تأكلهم الغيرة من شــهرة فردتي 

الحذاء، وتقدير الجماهير العربيّة لهما...
المالكــي وطالباني وبقيــة مخلوقات المنطقة الخضــراء وقعوا مع 
بوش (رمزيا) على الاتفاقيــة العراقيّة ـ الأمريكيّة، ومنتظر وقّع على 

وجه ورأس بوش بحذاء ...
الضرب بالحذاء هو تعزير لرئيــس أمريكا، بهدلة، فضيحة عالميّة 

وعليها شهود ...
الضــرب بالحــذاء شــكل مــن أشــكال المقاومــة ..ألم يفعــل هذا 
الفلســطينيون يــوم 28 أيلــول (ســبتمبر) 2000 فــي باحة المســجد 

الأقصى، عندما واجهوا الجنرال الصهيوني شارون؟!
ألســنا نقول: المقاومة بكّافة أشكالها؟!..هذا شــكل من أشكالها، 
وهو يليق بأشــكال بوش وشــارون و..العملاء الذين ســيتمنون أن 

يُضربوا بالأحذية حين لات مندم!
مــرّت أيام العيــد وأنا حزيــن على أهلنــا في غزّة، ومــن الأحوال 

الفلسطينيّة المحبطة المخزية ...
و..لكننــي فرحــت حتى انني ضحكــت بصوت عال، بــل قهقهت، 
وكلمــا أعيدت لقطة الفردتــين الطائرتين، وبوش يحــاول اتقاءهما، 
والذي اسمه المالكي يحاول براحة يده صدّ القذيفة الحذائية الموجهة 

..أزداد غبطة، نعم غبطة، وصهللة ..و..
أين حذاء خروتشــوف فــي الأمم المتحــدة من حــذاء منتظر؟ أين 
مشــهد فردة الحذاء التي ســقطت من قدم ســفير أمريكا الهارب في 

سايغون من مشهد الحذاء المحلّق على رأس بوش؟
ما كان لعملاء المنطقة الخضراء أن يفرضوا على الصحافيين خلع 
أحذيتهم، فانتعال الحذاء حق لكّل إنسان ـ بمناسبة الذكرى الستين 
لصــدور لائحة حقوق الإنســان ـ وله كامل الحق في اســتعماله في 

الدفاع عن حريّته، و..ضرب أكبر رأس به!
أرى أن تقــدّم عشــرات المحامين العرب للدفاع عــن حق منتظر في 
التعبيــر عــن رأي ملايــين العراقيين والعــرب ببوش، وبمــا فعله في 

العراق، هو أمر قومي، وحضاري وإنساني ...
لا بــدّ من تشــكيل لجــان دعم لمنتظــر، و..لجنة مهمتهــا متابعة ما 
يحدث للحذاء نفســه، فلا بدّ من استرجاعه، لأنه ثروة وطنيّة، ولا بدّ 

أن يجد مكانا لائقا به في المتحف الوطني العراقي ...
أرى أن يتّــم تصميــم نوع من الأحذية الســريعة الانطــلاق ـ وهي 
محليّة الصنع والمواد ـ والتي تســاعد على التصويب ..لأن رؤوسا قد 

أينعت وحان ضربها بالنعال ..
بالتأكيد ســيبادر عراقي ما، عربي ما، مــن الموهوبين، لإنتاج فيلم 
تســجيلي قصير أو متوســط الطــول، بعنوان: الحــذاء ورأس بوش 

الابن...
يا للعراقيين الأشــاوس ..إنهم لا يكفّون عن مرمغة رأس الاحتلال 

الأمريكي في الوحل، وتعفيره بالرغام...
يوم سقوط الفردتين على رأس بوش سيؤرّخ به: يوم ضرب منتظر 
العراقــي بوش بالحذاء ..ثاني يوم ضرب بوش بالحذاء، قبل ضرب 
بوش بالحذاء بساعات .. بعد ســنة تقريبا من ضرب بوش بالحذاء 
..وهكذا سيتردد اسم بوش كثيرا مقرونا بالحذاء، أمّا صانع الحدث 

فهو (العراقي) ..المنتظر!

إدانة ياباني باغتصاب عديد من النساء
■ طوكيـو ـ رويتـرز: أديـن امس الثلاثـاء ياباني 
متهم باغتصاب العديد من النساء بخطف البريطانية 
لوسـي بلاكمـان منـذ ثمانية أعـوام وتقطيـع جثتها 

والتخلص منها إلا أنه تمت تبرئته من تهمة قتلها.
وأصـدرت المحكمـة العليا فـي طوكيـو الحكم على 
جوجي أوبارا (56 عاما) بالسجن مدى الحياة بتهمة 
خطف بلاكمان وتقطيع جثتها والتخلص منها وكذلك 
بست جرائم اغتصاب بينها جريمة اغتصاب أدت إلى 

مقتل استرالية.
وفـي تغييـر لجـزء من حكـم محكمـة سـابق دان 
القاضـي هيروشـي كادونـو، أوبـارا ببعـض التهـم 

الموجهـة إليه ولكن أيد براءته مـن تهمة قتل بلاكمان 
(21 عاما) المضيفة السـابقة بشركة الخطوط الجوية 
البريطانيـة (بريتـش إيرويـز) والتـي كانـت تعمـل 

آنذاك في حانة في منطقة روبونجي.
وكانت بلاكمان فقدت في تموز (يوليو) عام 2000 
وعثر فيما بعد على رفاتها بما في ذلك رأسـها المقطوع 

في كهف على البحر قرب ممتلكات لأوبارا.
ورحبـت جين سـتير والدة بلاكمـان التي حضرت 
إلى المحكمـة بالحكم وقالت للصحافيين وهي تمسـح 
دموعهـا «علـى الأقـل لدينـا حكمـان بالإدانـة وحكم 
بالسـجن مدى الحياة بسـبب جرائـم ارتكبها أوبارا 

في حق لوسي».
واديـن أوبـارا بمحاولـة اغتصـاب بلاكمـان كمـا 
أديـن باغتصـاب ثماني نسـاء وباغتصـاب وتخدير 
والتسـبب فـي مقتـل كاريتـا ريدجـواي (21 عامـا) 
المضيفـة الاسـترالية التي توفيت في المستشـفى عام 
1992 . وفـي اليابان السـجن مدى الحيـاة هو أقصى 

عقوبة لتهمة الاغتصاب الذي يؤدي إلى الموت.
وقالـت المحكمـة إن أوبـارا خدر بلاكمـان بحبوب 
منومـة ثـم قطـع جثــتهـا بمنشـار كهربائـي ولكنها 
أضافت أنه ليس هناك دليل كاف على أنه تسـبب في 

وفاتها. 

أمريكية تنشر اعلانا
بحثا عن زوجة لابنها 

■ تامبـا ـ يـو بـي آي: وضعـت أم أمريكية إعلانـاً في صحيفـة تطلب فيه 
بشكل عاجل صديقة لابنها لكي يتزوج منها في عيد الميلاد.

وأوردت صحيفة «تامبا تريبون» أن السـيدة وتدعى كلاوديا لا ترغب في 
عيد الميلاد إلا أن يجد ابنها، البالغ من العمر 37 سنة، الحب الحقيقي.

وجاء في الإعلان «كل ما أريده لعيد الميلاد زوجة لولدي. وحدته تحزنني، 
فهـو عامل محترف ووسـيم له من العمر 37 سـنة. يا له مـن صبي طيب. فهو 
رقيـق القلب ولديـه وظيفة جيدة». واعتبرت كلاوديا أن لا شـيء لدى ابنها 
جيسون، وهو مطلق، يحول دون أن تصبح لديه زوجة. وصرحت للصحيفة 

أنها لم تلق إلا ثلاثة ردود، ولكنها مصممة على ايجاد شريكة لولدها.
وقالت «أشـعر أن علينـا الخروج الى الملأ احياناً مهمـا كانت المخاطر التي 

نتعرض لها. فلا أحد يدري ما الذي يفوته على نفسه».

أخبار الإنترنت والفضائيات
 الأكثر شعبية منذ الـ2006

■ واشـنطن ـ يو بي آي: أظهر اسـتطلاع جديد للرأي انه من بين المصادر 
الإخبارية اليومية وحدها الأخبار عبر الإنترنت والفضائيات هي التي زادت 

شعبيتها منذ العام 2006 وحتى الآن.
وتبـين في اسـتطلاع أجراه مركـز «غالـوب» الأمريكي ان أخبار شـبكات 
التلفـزة المحلية مـا زالت تحتفـظ بالأفضلية لـدى غالبيـة الأمريكيين الذين 
يعتبرونهـا مصـدر الأخبـار الأفضـل، إذ قـال 51٪ مـن المسـتطلعين انهـم 
يتابعـون يومياً الأخبـار على قنوات التلفـزة المحلية، فيمـا يتابع 40٪ من 

الأمريكيين الأحداث على القنوات الفضائية وفي الصحف.
وأظهـر الاسـتطلاع ان شـعبية مصـادر الأخبـار علـى الإنترنـت شـهدت 
الارتفـاع الأكبر إذ أوضح 31٪ من المسـتطلعين انهم يلجـأون إلى الإنترنت 
بحثـاً عن الأخبار اليوميـة، وهو ما قال «غالوب» إنه ارتفاع بنسـبة ٪100 

عما كان عليه الوضع في العام 2002.
وذكـر مركـز «غالوب» «وحدهـا مصادر الأخبـار على القنـوات الفضائية 
والإنترنت هي التي تشهد نمواً في عدد متابعيها فيما تحافظ وسائل الإعلام 

الأخرى على وضع مستقر أو متراجع».

نصف الأمريكيات 
يفضلن الانترنت على الجنس 

■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: أظهـرت دراسـة أمريكيـة ان نصـف النسـاء 
مسـتعدات للامتنـاع عـن ممارسـة الجنس طوال أسـبوعين كاملـين وإنما لا 

يبدين أي استعداد للابتعاد عن الإنترنت.
وأفـادت الدراسـة، التي مولتها شـركة «إنتـل» وأجرتها شـركة «هاريس 
إنترآكتيف» الأمريكية وأوردتها شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أنه فيما أعرب 
46٪ من النساء عن استعدادهن للامتناع عن الجنس وليس خسارة فرصة 

النفاذ إلى الانترنت، فإن 30٪ من الرجال فقط يعطون الإجابة نفسها.
ووجـد المسـح، الذي شـمل 2119 راشـداً ان الفارق كان يكبـر بين الرجال 
والنسـاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 سـنة، فبالنسـبة إلى النسـاء، 
ارتفعت نسـبة من يفضلن الإنترنت على الجنس إلـى 49٪ فيما ارتفع لدى 
الرجـال إلـى 39٪، أما لدى النسـاء اللواتـي تتراوح أعمارهـن بين 35 و44 

سنة فقد ارتفعت النسبة إلى ٪52.
وأظهر المسح ان 87٪ من المستطلعين يجدون ان الإنترنت يوفر أموالهم، 
وقال 84٪ ان الإنترنت يحافـظ على أموالهم من خلال إتاحة فرصة مقارنة 
أسـعار السـلع والبحـث عن أفضـل الصفقات، فيمـا قـال 65٪ ان الإنترنت 

يساعدهم في الحصول على تنزيلات خاصة.

مصر تستعيد 79 قطعة 
أثرية مسروقة من امريكا 

■ القاهـرة ـ يو بـي آي: اعلنـت وزارة الثقافة المصرية امـس الثلاثاء ان 
مصـر اسـتعادت 79 قطعـة اثرية مـن الولايـات المتحدة بعد غياب دام سـت 
سـنوات. وقال وزير الثقافة المصري فاروق حسني، في تصريح للصحافيين 
امـس، إنـه تمت اسـتعادة هذه القطـع التي تمت سـرقتها في عـام 2002 من 

مخزن كلية الآداب بجامعة القاهرة بمنطقة المعادي.
واضـاف حسـني ان مصر اسـتعادت القطـع الاثرية من مدينـة نيويورك 
بعـد قيام المجلـس الأعلى للآثار باتخـاذ الإجراءات القضائيـة بالتعاون مع 

السلطات القضائية الأمريكية.

مراهق امريكي قتل أمه وجرح
 أبيه بسبب لعبة فيديو عنيفة

■ إيليريـا ـ يـو بـي آي: أقدم مراهـق أمريكي علـى إطلاق النـار على أمه 
فأرداهـا وأصاب والده بجروح خطرة لأنهما منعاه من ممارسـة لعبة فيديو 
عنيفة. وذكرت صحيفة «كليفلاند بلاين ديلر» أن المراهق دانيال باتريك (17 
سـنة) غضب جداً عندما علم أن والده مارك بتريك (46 سـنة)، وهو مسـاعد 
قس في أوهايو، وأمه سوزان بتريك (43 سنة) أخفيا عنه العام الماضي لعبة 

فيديو عنيفة اسمها «هالو 3» كان اشتراها من دون علمهما.
أضافـت أن المراهق، الذي كان عمره وقت الحادثة 16 سـنة العام الماضي، 
اقتـرب من والديه وطلب منهما إغماض عينيهما لأن لديه «مفاجأة» ثم أطلق 
النـار علـى رأسـيهما فماتـت أمه في الحـال، في حـين أصيب والـده بجروح 
خطـرة، ولكنـه لم يمـت. وقـال الأب للمحققـين إن ابنـه حاول بعـد ارتكاب 
الجريمة وضع المسـدس في يد أبيه كي يبدو وكأنـه، أي الاب، هو الذي يقف 
وراء محاولة انتحار مزدوجة. ويزور الاب وهو من اتباع كنيسـة «نيو لايف 

أسمبلاي أوف غاد» في ولنغتون ابنه في زنزانته من وقت إلى آخر.
وخـلال إفادتـه أمـام المحكمة قـال الأب «عندمـا أزوره أبكي وهـو.. يبكي 
معـي»، مضيفاً أن ابنـه نادم جداً بسـبب الجريمة التي اقترفهـا بحقه وحق 

أمه.

مادونا تدفع لطليقها 
ما لا يقل عن 76 مليون دولار

■ نيويـورك ـ يـو بـي آي: أكـدت المتحدثة الإعلامية باسـم نجمـة البوب 
مادونـا الأنباء التي تتحـدث عن توصلها مع المخرج البريطاني غي ريتشـي 
إلى تسـوية مالية بشـأن طلاقهما تقضي بأن تدفع له ما لا يقل عن 76 مليون 
دولار. وقالت ليز روزنبيرغ لموقع «إي نيوز» الأمريكي ان ريتشـي سيحصل 
مـن مادونا على مبلغ يتراوح بين 76 و92 مليون دولار في إطار اتفاقهما على 
إنهاء زواجهما الذي دام 8 سـنوات. وذكر الموقع ان التسـوية تشـمل العقار 
الذي يملكانه في الريف الإنكليزي. وأوضحت روزنبيرغ انه لم يتم التوصل 
حتـى الآن إلـى اتفـاق بشـأن الوصاية علـى روكـو (8 سـنوات) وديفيد (3 

سنوات).

نظرية جديدة حول انقراض الديناصورات
برنسـتون ـ يو بي آي: قالت بروفيسـورة أمريكية في العلوم الجغرافية 
إن الديناصـورات انقرضت تدريجياً بسـبب التبـدلات المناخية الناتجة عن 
انفجارات بركانية ضخمة وقعت في الهند وليس بسبب سقوط نيزك عملاق 
على الأرض. وتخالف نظرية البروفيسورة غريتا كيلر من جامعة برنستون 
النظرية السـائدة منـذ زمن طويل والتـي تقول إن الديناصـورات انقرضت 

بسبب سقوط نيزك عملاق على منطقة يوكاتان في المكسيك.
وبنت كيلر نظريتها على الابحاث التي أجرتها في كل من المكسـيك والهند 
وبدعـم مالـي مـن مؤسسـة العلـوم الوطنيـة الأمريكيـة والتي أظهـرت أن 
انقراض الديناصورات والسقوط الهائل للنيزك على الارض وقعا في أوقات 
مختلفـة. وقالت كيلر إن النيزك ضرب منطقة يوكاتـان قبل حوالي 300 ألف 
سـنة اي قبل انقراض الديناصورات ولذا فمن المستبعد أن يكون النيزك هو 

الذي أدى إلى انقراضها.
أضافت انها وفريقها لديهما إث

النجمة امبر هيرد حضرت الحفل الخيري
الذي اقيم في لوس انجليس لتشجيع وتنمية المهارات الابتكارية

عند الاطفال الذين يعانون حالات مرضية خاصة (رويترز)

احوواااللل االلنناااسسس

محاكمة طفل 
جزائري

في الخامسة 
■ الجزائر ـ يو بي آي: أصدرت 
محكمـة المنيعـة جنـوب الجزائـر 
حكمـا ضد طفـل في الخامسـة من 
عمـره بالتوبيخ وإلـزام ولي أمره 
بدفـع المصاريـف القضائيـة بعـد 
اتهامـه بضـرب عمّتـه والإسـاءة 

إليها.
جزائريـة  صحـف  وذكـرت 
صادرة امـس الثلاثاء أن المحاكمة 
تعد سـابقة هي الأولـى من نوعها 
الجزائـري،  القضـاء  تاريـخ  فـي 
وقالـت ان الطفـل قطـاف أسـامة، 
وهو مـن مواليد عام 2003 اتّخذت 
القانونيـة  الإجـراءات  كل  ضـده 
حيث تم توجيه اسـتدعاء رسـمي 
إليه للمثـول أمام المحكمـة الاثنين 
العمـد  والجـرح  الضـرب  بتهمـة 
وتمـت محاكمته في جلسـة علنية 
ثـم قضـت المحكمـة ضـده بعقوبة 
أمـره  ولـي  وإلـزام  التوبيـخ 

بالمصاريف القضائية.
وأشـارت إلى أن الطفل أسـامة 
أجهـش بالبـكاء عندمـا تـلا عليه 
قاضي المحكمـة التهم الموجهة إليه 
وسـأله عمـا إذا كان يقـر بهـا أم لا 
نظـراً لأنه لـم يفهم مـا يحدث ولم 

يستوعب السؤال.
لا  إنـه  الطفـل  محامـي  وقـال 
هـذه  فـي  طفـل  محاكمـة  يجـوز 
السـن محاكمة علنيـة حيث ينص 
القانـون الجزائري على أن تجري 
المحاكمة في جلسـة سـرية حفاظا 

على الحالة النفسية للطفل.

فيلم «ماما ميا!» 
يحقق رقماً قياسياً 

في بريطانيا
أحـرز  آي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
فيلـم «مامـا ميـا!» الموسـيقي لقباً 
جديداً هو أكثر الأفـلام ربحية في 
بريطانيـا إذ تخطت أرباحه أرباح 

فيلم «تايتانيك» في العام 1997.
الإذاعـة  هيئـة  وذكـرت 
البريطانية (بي بي سي) ان «ماما 
ميا!» جمع إيرادات تخطت الـ104 
ملايـين دولار، في فارق طفيف عن 
الرقم القياسي الذي سبق وحققه 

«تايتانيك».
وأوضحـت ان «ماما يـا!» جمع 
104.131.552 مليـون دولار فيمـا 
رقم «تايتانيـك» هو 104.070.657 
مليـون دولار عنـد انتهـاء عرضه 

في العام 1998.
واحتـل فيلـم «هـاري بوتر ذي 
فيلوزوفر سـتون» المرتبـة الثالثة 
جمـع  إذ  الإيـرادات  حيـث  مـن 

99.653.691 مليون دولار.
يشـار إلـى ان فيلم «مامـا ميا!» 
«غولـدن  لجائـزة  الآن  المرشـح 
غلوب» يتضمن أغانـي فرقة (أبا) 
أدوار  فيـه  ويتشـارك  الموسـيقية 
البطولـة كل مـن ميريـل سـتريب 
وبيـرس بروسـنان وكولين فيرث 

وجولي والترز ودومينيك كوبر.


